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لــــم يكــــن لهــــذا التقييــم أن ينجــز لــولا مســــاهمة عــدة فاعلين من 
القطــــاع الــــوزاري للتربية الوطنية.

أولا، نتوجـــه بخالـــص الشـــكر لمســـؤولي قطـــاع التربية الوطنية الــذين  
قدّمــوا  للهيئــــة الوطنيــة للتقييــم كل المعطيــــات الإحصائيــة التــــي 

ــص الأساتذة. تخــ

الجهويــة  الأكاديميــات  مديــري  السّــادة  إلــى  بالشــكر  نتوجــه  كمــا 
للتربيــة والتكويــن الذيــن ســهّلوا إجــراء البحــث الميدانــي فــي الجهــات 
الأربــع المســتهدفة فــي هــذا البحــث: جهــة الشــرق، جهــة طنجــة 

تطــوان الحســيمة، جهــة مراكــش آســفي وجهــة ســوس ماســة.

ونتوجــه بالشــكر والامتنــان لــكل المفتشــات والمفتشــين التربوييــن 
فــي  شــاركوا  الذيــن  التعليميــة  المؤسســات  ومديــري  ومديــرات 
ــن  ــم والذي ــة للتقيي ــة الوطني ــت بالهيئ ــي نُظم ــة الت ــات البؤري المجموع
قدمــوا لنــا تقييماتهــم النوعيــة لمهنــة التدريــس وطبيعــة علاقاتهــم 

ــاتهم. ــي مؤسس ــاتذة ف ــع الأس م

خالــص امتناننــا وشــكرنا لجميــع الأســتاذات والأســاتذة الذيــن شــاركوا 
فــي هــذه الدراســة وتقاســوا معنــا تجربتهــم وخبرتهــم وتقديرهــم 

ــم. لمهنته

وأخيــرًا، نتقــدم بالشــــكر الخالــــص إلــى مديــري المؤسســات التعليميــة 
التــي أُجريــت فيهــا المقابــات والمجموعــات البؤريــة مــع الأســاتذة، 

ــه. ــي ونجاح ــل الميدان ــم العم ــهل تنظي ــا س مم

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

كلمة شكر





3 مهنة الأستاذ في المغرب

مقدمة

تمــر المدرســة العموميــة المغربيــة »بأزمــة تعلــم«. وتؤكــد 

التقييــات التــي تســتخدم الروائــز الممعــرة، ســواء منهــا 

 ،»)PNEA( ــبات ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن الوطنية،»كالبرنام

ــات  ــة الرياضي ــة في دراس ــات الدولي ــة، مثل»الاتجاه أو الدولي

والعلــوم )TIMSS («، أو »الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى 

ــم  ــدولي لتقيي ــج ال ــراءة )PIRLS(«،  أو »البرنام ــدم في الق التق

الطــاب )PISA(« ضعــف مســتوى مكتســبات وكفايــات عــدد 

ــم  ــتوى التعلي ــة  في مس ــذة، وخاص ــن  التلام ــه م ــتهان ب لا يس

ــاسي))). الأس

وعــى الرغــم مــن كــون هــذا الضعــف يعــود إلى عــدة عوامــل، 

فــإن العديــد مــن الأعــال الأكاديميــة تتفــق عــى أهميــة 

»عامــل الأســتاذ« الــذي يؤثــر بشــكل قــوي في مكتســبات 

التلامــذة وإنجازاتهــم. وثمــة اتفــاق واســع عــى أن جــودة 

النظــام التربــوي رهينــة بجــودة أســاتذته. وفي المقابــل، وبشــكل 

غــر مبــاشر، لا يمكــن لجــودة الأســاتذة أن تتجــاوز جــودة 

السياســات العموميــة التــي تشــكل بيئــة عملهــم في المدرســة، 

ــم))).  ــم، وترقيه ــم، وتطوره ــم، وتوظيفه ــه انتقاءه وتوج

ومراعــاة للأهميــة البالغــة التــي يكتســيها دور الأســاتذة في 

جــودة التعليــم، جعلــت الرؤيــة الإســراتيجية للإصــاح 2015-

ــد  ــاتذة، أح ــن الأس ــم، وتكوي ــن التعلي ــد مه ــن تجدي 2030 م

ــة التاســعة، وضعــت  ــي الرافع ــز الرئيســية للإصــاح. فف الركائ

ــي مــن شــأنها  ــات الت تحســن أداء الأســاتذة عــى رأس الأولوي

الارتقــاء بجــودة المدرســة المغربيــة، وتحســن أدائهــا. وقــد 

ــة  ــي تؤكــد عــى مهنن ــة الإســراتيجية، الت حــددت هــذه الرؤي

الفاعلــن التربويــن، عــدداً مــن المبــادئ والتوصيــات التــي يجب 

أن تهيــكل عمليــة تجديــد مهــن التربيــة والتكويــن. وأول إجــراء 

ــد المهــام، والأدوار، والمواصفــات  ــه هــو إعــادة تحدي أوصــت ب

المتعلقــة بهــذه المهــن، بمــا يســاير متطلبــات المجتمــع، وتطــور 

ــا في المغــرب وعــر العــالم.  وظائــف المدرســة وخدماته

ــام  ــق بنظ ــار 51-17، المتعل ــون الإط ــرد القان ــه، أف ــن جهت وم

التربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، ســت مــواد للمــوارد 

البشريــة. 

1   . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005
2  . Araujo, M. et al. (2016), “Teacher Quality and Learning Outcomes in Kindergarten”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131/3, pp. 1415-1453

ــر  ــر المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر في 8 ذي الحجــة 1423 ) 10 فبراي 3   . مرســوم رقــم 2.15.588 صــادر في 24 مــن شــوال 1436 )10 أغســطس 2015(  بتغي

2003( بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة.

للــروع في هــذا  الاقتصاديــة مواتيــة  الظرفيــة  أن  ويبــدو 

الإصــاح. ذلــك أن تحــول البنيــة العمريــة للأســاتذة التــي تميــل 

ــة  ــة الوطني ــط وزارة التربي ــي، ومخط ــبيب التدريج ــو التش نح

ــذي  ــي ال ــث العلم ــالي والبح ــم الع ــي والتعلي ــن المهن والتكوي

يــروم توظيــف أكــر مــن 000 200 أســتاذ في أفــق عــام 2030 

مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المنظومــة التربويــة، يتيحــان فرصــة 

ــوي؛  ــدة في النظــام الترب مهمــة لضــخ أســاتذة بمواصفــات جدي

وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم في تجديــد المدرســة المغربيــة. 

غــر أن الإجــراءات المرافقــة لخطــة التوظيــف هــذه، وخاصــة 

في الســنوات الأخــرة، لم تــرق إلى مســتوى الانتظــارات، بســبب 

الــردد الــذي طبــع تخطيــط الحاجــة إلى الأســاتذة، والطريقــة 

المتسرعــة التــي تــم بهــا توظيفهــم مــن قبــل الأكاديميــات 

الجهويــة للتربيــة والتكويــن، والــذي تــم في ظــل ظــروف 

غــر مواتيــة، وقــر مــدة التكويــن الــذي لم يخضــع لأي 

ــف الأســاتذة عــى  ــد أدى توظي ــل، فق ــم مســبق. وبالفع تنظي

الكبــرة في  الزيــادة  عجــل، خاصــة في ســنة 2016 بســبب 

ــز،  ــذي مي أعــداد التلامــذة المتمدرســن، إلى عــدم الانســجام ال

ــة في  ــات العمومي ــن، السياس ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ــذ أك من

ــرات  ــك التغ ــى ذل ــهد ع ــس. تش ــة التدري ــر هيئ ــال تدب مج

المتتاليــة والمفاجئــة التــي عرفتهــا سياســات توظيــف الأســاتذة 

ــة والتكويــن  ــة لمهــن التربي وتكوينهــم: كإنشــاء المراكــز الجهوي

)CRMEF( في ســنة 2012، والفصــل بــن التكويــن والتوظيــف 

في ســنة 2015، والتوظيــف بموجــب عقــود في ســنة 2016، )ثــم 

التخــي عــن نظــام العقــود(، وإعــادة هيكلــة التكويــن ابتــداء 

مــن ســنة))) 2018 )الإجــازة في التربيــة + ســنتان مــن التكويــن 

ــن(.  وهكــذا، صــار  ــة والتكوي ــة لمهــن التربي ــز الجهوي في المراك

كل مجهــود مــن أجــل الارتقــاء والتطــور عامــاً مــن العوامــل 

ــدة.  ــة جي ــاء بتربي ــة للارتق المعيق

وفي هــذا الســياق، تقــدم الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلس 

ــر  ــن والبحــث العلمــي في هــذا التقري ــة والتكوي الأعــى للتربي

نتائــج دراســة هدفهــا الرئيــس هــو تقييــم البرامــج والسياســات 

ــاس  ــم مــن أجــل قي ــة المتعلقــة برجــال ونســاء التعلي العمومي

فعاليتهــا، وتماســكها، وصلاحيتهــا؛ مــع إبــراز تصــورات الأســاتذة 
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ــذا  ــن ه ــرض م ــيين. والغ ــن رئيس ــم فاعل ــتاذات بوصفه والأس

ــة  ــج العمومي ــات والبرام ــول السياس ــاؤل ح ــو التس ــر ه التقري

المتعلقــة بهيئــة التدريــس، والنظــر في مــدى إســهامها في تزويــد 

ــيتم فحــص  ــذا، س ــن.  وهك ــاتذة جيدي ــة بأس ــدارس المغربي الم

ــاء  ــات انتق ــاب، وكيفي ــم للط ــة التعلي ــة مهن ــل جاذبي وتحلي

الأســاتذة وتوظيفهــم، وتكوينهــم، وتحفيزهــم، وتدبــر مســارهم 

ــتنادا إلى  ــة؛ اس ــخصية والمهني ــم الش ــاء بحياته ــي، والارتق المهن

المعطيــات الميدانيــة، والنصــوص التنظيميــة، مــع مقارنتهــا 

ــم. ــة التعلي ــة المتعلقــة بمهنن ــر الدولي بالمعاي

وتتمثــل الفرضيــة الكامنــة وراء هــذه الأســئلة في أن جــودة 

الأســاتذة لا يمكــن أن تتجــاوز جــودة السياســات العموميــة 

التــي تحــدد ظــروف عملهــم، وتوجــه انتقاءهــم، وتوظيفهــم، 

وتكوينهــم، وارتقاءهــم. والأســتاذ في القســم الــدراسي هــو نتــاج 

عمليــة سياســة عموميــة كاملــة؛ قادتــه إلى ممارســة هــذه 

المهنــة. ولذلــك، فــإن افتقــار هــذه السياســة إلى الفعاليــة، 

والاتســاق، والانســجام، والصلاحيــة، لابــد وأن يكــون لــه تأثــر 

ــس. ــة التدري ــى جــودة هيئ ــلبي ع س
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ــت الدراســة  ــث قام ــة حي ــة كيفي ــر مقارب ــد هــذا التقري اعتم

المنجــزة حــول الأســاتذة بتعبئــة عــدة أدوات للبحــث. وتتكــون 

هــذه الدراســة مــن مقارنــة دوليــة للسياســات العموميــة 

المتعلقــة بمهنــة التعليــم، وتحليــل الإطــار القانــوني والتنظيمــي 

ــات  ــل المعطي ــرب، وتحلي ــاتذة في المغ ــل الأس ــم عم ــذي ينظ ال

المتعلقــة بالتغــر الديمغــرافي لهيئــة التدريــس، ودراســة ميدانيــة 

اعتمــدت المقابــات البؤريــة مــع جماعــات مــن الفاعلــن 

ــاتذة.   ــع الأس ــات م ــن، ومقاب التربوي

1. الإطار النظري والمفاهيمي
في الأدبيــات الدوليــة، يهتــم تحليــل السياســات العموميــة 

ــتوى  ــى مس ــل ع ــة العم ــاً، بأنظم ــاتذة، عموم ــة بالأس المتعلق

المــدارس وقوانينــه ومبادئــه، وبالأنظمــة التربويــة التــي تشــكل 

هيئــة التدريــس، وتحــدد ممارســاتها. وفي الســياق التربــوي 

المغــربي، تمــت معالجــة هــذا الجانــب في ســياق البرنامــج 

الوطنــي لتقييــم المكتســبات )PNEA2019( الــذي خصــص 

جــزء كبــراً منــه للعلاقــة بــن الأســاتذة ومكتســبات التلامــذة. 

ــإن مــا يســمى »السياســة الأســتاذية«))) تغطــي  ــك، ف ومــع ذل

المجــالات التــي تؤثــر مبــاشرة في الأســاتذة وعملهــم: القوانــن، 

وعمليــات توظيــف الأســاتذة)))، وتكوينهــم الأســاس والمســتمر، 

والاســتئناس، والإرشــاد، والتوجيــه، والتعلــم المهنــي، وردود 

والقيــادة)))...  المهنــي،  المســار  وتطــور  والتقييــم،  الفعــل، 

وهكــذا، فــإن المقارنــة الدوليــة بــن السياســات العموميــة 

الخاصــة بالأســاتذة هــي التــي وجهــت الإطــار المفاهيمــي 

لهــذا التقريــر، وشــكلت المعيــار الــذي تــم مــن خلالــه تقييــم 

ــم. ــة التعلي ــال مهن ــة في مج ــة المغربي ــة العمومي السياس

ولهــذا، يغطــي هــذا التحليــل المداخــل المفاهيميــة التاليــة مــع 

مراعــاة أبعادهــا: 

ــل  ــذاب أفض ــى اجت ــدرة ع ــن: الق ــمل بعدي ــاء: ويش الانتق 	•

الطــاب إلى مهــن التربيــة والتكويــن، ودور طــرق التوظيــف 

ــحين. ــل المرش ــاء أفض ــا في انتق وفعاليته

•	 التكويــن: يتعلــق الأمــر بقــدرة التكوينــن الأســاس والمســتمر 

1   .  Politiques efficaces pour les enseignants : Perspectives de PISA, OCDE 2018

2   .  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، البرنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الســنة السادســة ابتــدائي والســنة 

PNEA-2019 ، 2020 الثالثــة ثانــوي إعــدادي
3  .  Darling-Hammond,  L. et  al. (2017), Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the World, Jossey-Bass, 

San Francisco.

ــيتم  ــي س ــة الت ــس الفعال ــرق التدري ــن ط ــن م ــى التمك ع

نظــم  أفضــل  وتتقاســم  الدراســية.  الأقســام  تطبيقهــا في 

كوجــود  المشــركة؛  الخصائــص  مــن  مجموعــة  التكويــن 

معايــر للتدريــس تســتند إلى البحــث التدخــي، والتركيــز عــى 

التكويــن التطبيقــي في الأقســام الدراســية، وتنظيــم تداريــب 

ــدة الأســاتذة المبتدئــن مــع أســاتذة مــن ذوي  ــة لفائ ميداني

الخــرة، والتكويــن المســتمر الــذي يركــز عــى التوجيــه 

ــن،  ــار جــد صــارم للمكون ــة، ونظــام اختي والإرشــاد، والمرافق

ــخ. إل

ــاتذة  ــجع الأس ــة يش ــم والترقي ــام للتقيي ــود نظ ــم: وج التقيي 	•

ــم  ــز نظ ــد. وتتمي ــاء، والأداء الجي ــد، والعط ــذل الجه ــى ب ع

التعليــم عاليــة الأداء بقدرتهــا عــى ربــط أداء الأســاتذة 

بترقيتهــم المهنيــة، بحيــث تتــم ترقيــة أفضــل الأســاتذة 

ومكافأتهــم.

تتأثــر  الذاتيــة،  إلى جانــب خصائصهــا  المدرســية:  البيئــة  	•

مردوديــة الأســتاذ وأداؤه، أيضــاً، بالظــروف المحيطة بممارســته 

ــذة في القســم  ــدد التلام ــادي )ع ــى المســتويين الم ــه، ع لمهنت

الواحــد، وموظفــي المدرســة، وتوافــر العتــاد والتجهيــزات 

المدرســية ...( وعــى المســتوى التربــوي )نوعيــة البرامــج 

والكتــب المدرســية، وتوفــر عــدة مبنينــة وإجرائيــة لمعالجــة 

ــا...( ــل به ــه والتكف ــم واضطرابات ــاكل التعل مش

تدبــر المســار المهنــي: ويعــر عنــه بالترقــي، والحوافــز الماليــة،  	•

وأيضــا، بآفــاق الترقــي.   

وقــد اســتخدمت كل هــذه الأبعــاد بمثابــة شــبكة لقــراءة هيئــة 

التدريــس وتحليلهــا. 

2. التحليل الوثائقي 
ــرارات،  ــيم، والق ــن، والمراس ــمية )القوان ــق الرس ــن الوثائ تتضم

والسياســات  الإجــراءات  كل  إلــخ(  الوزاريــة،  والمذكــرات 

ــدد  ــي أن يح ــل الوثائق ــى التحلي ــن ع ــك يتع ــة. لذل العمومي

ــة التدريــس، والمنطــق الــذي  الخصائــص الرئيســية لتدبــر هيئ

ـم السياســات العموميــة المرتبطــة بــه. ونتيجــة لذلــك،  ينُظِـّ

المنهجية
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ــتاذ  ــة الأس ــل بوضعي ــي تتص ــق الت ــع الوثائ ــف جمي ــم تصني ت

وتحليلهــا.

ــى  ــز ع ــي، ويرك ــتويين: الأول، كيف ــل مس ــذا التحلي ــمل ه وش

الأطــر القانونيــة والتنظيميــة التــي تخضــع لهــا هيئــة التدريــس: 

وثائــق سياســة المــوارد البشريــة لقطــاع التربيــة الوطنيــة، 

والنظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة، 

ــم  ــد ت ــخ.  وق ــة، إل ــرات الوزاري ــيم، والمذك ــن، والمراس والقوان

ــة.  ــق بدق ــذه الوثائ ــع ه ــل جمي تحلي

أمــا المســتوى الثــاني مــن التحليــل فهــو كمــي، ويتعلــق بالتطــور 

ــاع  ــات قط ــتنادا إلى إحصائي ــس. واس ــة التدري ــرافي لهيئ الديمغ

التربيــة الوطنيــة، يهــدف هــذا التحليــل الكمــي إلى معرفــة مدى 

مســايرة تطــور أعــداد الأســاتذة، وبصفــة أعــم، تطــور سياســة 

المــوارد البشريــة، لاحتياجــات النظــام التعليمــي. ولهــذه الغايــة، 

ــدد الأســاتذة )حســب  ــؤشرات، كتطــور ع ــدة م ــل ع ــم تحلي ت

النــوع، ومــكان العمــل...(، ونســبة التلامــذة إلى الأســتاذ الواحد، 

والهــرم العمــري لأعضــاء هيئــة التدريــس، والتقاعــد، والحاجــة 

إلى الأســاتذة.

3. المقارنة الدولية
 في بدايــة هــذه الدراســة، أجــري تحليــل شــامل للأدبيــات 

الدوليــة المتعلقــة بمهنــة التعليــم في أبعادهــا المختلفــة. يتعلــق 

الأمــر بــأداة مرجعيــة للمقارنــة بــن المغــرب وبقيــة دول العــالم. 

أخــذت عينــة الدراســات العلميــة المرجعيــة مــن البلــدان 

ــا  ــة منه ــو، وخاص ــق النم ــائرة في طري ــدان الس ــة والبل المتقدم

ــة. ــكا اللاتيني ــيا، وأمري ــا، وآس ــدان أفريقي بل

ــع  ــتعرض في جمي ــكل مس ــة بش ــة المرجعي ــتخدمت المقارن اس

مراحــل التحليــل. هنــاك حلــول يجــري تطبيقهــا في جميــع 

العــالم لتوظيــف الأســاتذة، واختيارهــم، وتكوينهــم  أنحــاء 

تكوينــا أساســيا ومســتمرا. ومــن الواضــح أن السياســات المطبقة 

في تلــك البلــدان ليســت مســتقلة عــن مســتويات نموهــا، وعــن 

رأســالها البــري. ومــع ذلــك، فقــد تــم التركيــز عــى القيمــة 

المضافــة للأســاتذة التــي يمكــن أن تســهم في توفــر تعليــم أكــر 

ــدة  ــة ع ــت دراس ــك، تم ــرب. لذل ــودة في المغ ــة، وذي ج فعالي

البيداغوجيــة في  وأثــر ممارســاتهم  الأســاتذة  دور  جوانــب: 

أداء التلامــذة، ونظــام انتقــاء المرشــحين لمهنــة التعليــم، ونظــم 

التكويــن الأســاس والمســتمر للأســاتذة، وتدبــر حياتهــم المهنيــة، 

ــوي... ــش الترب والإشراف، والتفتي

4.  البحث الميداني في » مهنة الأستاذ«
ــن  ــع ب ــي يجم ــداني كيف ــث مي ــر إلى بح ــذا التقري ــتند ه يس

الفاعلــن  مــن  جماعــات  مــع  البؤريــة  المقابــات  أداتــن: 

ــات  ــبة للمقاب ــة. بالنس ــف الموجه ــات نص ــن، والمقاب التربوي

ــرو  ــاتذة ومدي ــم الأس ــتهدفون ه ــون المس ــة، كان الفاعل البؤري

ــرص  ــع الح ــون، م ــون التربوي ــة، والمفتش ــات التعليمي المؤسس

عــى المقارنــة بــن إجاباتهــم، وبحــث التقاطعــات فيــا بينهــا، 

ــا. وكان هــدف هــذه  ــا وصوابه ــالي، مــن وضوحه ــد، بالت والتأك

ــاً: ــة مزدوج ــات البؤري المقاب

والأفــكار  والإدراكات،  والدوافــع،  والمواقــف،  الآراء،  فهــم  	-

والتصــورات المتعلقــة بالمدرســة، ومهنــة التعليم، والسياســات 

ــكلها؛ ــي تش ــة الت العمومي

اســتخلاص، مــن خــال أســئلة تقييميــة، العنــاصر الضروريــة  	-

لتقييــم البرامــج والإجــراءات والسياســات العموميــة المتعلقــة 

ــا،  ــوة والقصــور فيه ــب الق ــوف عــى جوان ــاتذة، والوق بالأس

والعمــل عــى تصحيحهــا. 

  ولإنجــاز هــذه المقابــات البؤريــة عــى الوجــه المطلــوب، 

وضــان تمثيليــة جيــدة للســاكنة موضــوع الدراســة، تــم تنويــع 

العينــة حتــى تعكــس الواقــع، وتســمح بإبــراز جميــع وجهــات 

النظــر.  وهكــذا روعيــت في تكوينهــا المتغــرات التاليــة: النــوع 

حــري،  وشــبه  )حــري،  العمــل  ووســط  )ذكور/إنــاث(، 

إعــدادي،  )ابتــدائي، وثانــوي  التعليمــي  وقــروي(، والســلك 

وثانــوي تأهيــي(، ونــوع التعاقــد )أســاتذة موظفــون، وأســاتذة 

أطــر الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن(، والخــرة المهنيــة 

ــة  ــن الناحي ــي(. م ــار المهن ــة المس ــط أو نهاي ــة أو وس )في بداي

ــوان  ــة - تط ــي طنج ــات ه ــع جه ــث أرب ــمل البح ــة، ش الترابي

ــوس –  ــة، وس ــة الشرقي ــفي، والجه ــش - آس ــيمة، ومراك الحس

ــان  ــت مقابلت ــات، أجري ــذه الجه ــن ه ــة م ــة. وفي كل جه ماس

بؤريتــان مــع الأســاتذة، شــارك فيهــا 98 أســتاذا )55 امــرأة 

ــان  ــان بؤريت ــت مقابلت ــك، أجري ــة إلى ذل و43 رجــا(. وبالإضاف

والمفتشــن  التعليميــة  المؤسســات  مديــري  مــع  أخريتــان 

ــن.  التربوي

ــاً  ــة والمقابــات نصــف الموجهــة وفق أجريــت المقابــات البؤري

ــل المناقشــة المنظمــة تبعــا لمحــاور الدراســة وأســئلتها.  لدلائ

ــن  ــاتذة م ــع الأس ــة م ــف الموجه ــات نص ــت المقاب ــد مكن وق

تعميــق بعــض الجوانــب.  وبفضــل الوقــت الأطول الــذي أعطي 

ــات الرئيســية،  ــار الاتجاهــات والفرضي ــم اختب للمســتجوبين، ت
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وقدمــت عنــاصر أخــرى مكنــت مــن الإحاطــة بموضــوع هــذه 

الدراســة. وهنــا أيضــاً، تــم تنويــع العينــة )مــن حيــث الجنــس، 

ــي  ــخ( ل ــة، إل ــة في المهن ــس، والأقدمي ــلك التدري ــل، وس والعم

ــراز وجهــات النظــر المختلفــة.  تعكــس الواقــع، وتمكــن مــن إب

ــع  ــة م ــف موجه ــة نص ــوع 48 مقابل ــت في المجم ــد أجري وق

ــاتذة )انظــر الملحــق 1(.  الأس

وتعكــس البيانــات النوعيــة التــي أدمجــت حرفيــا في هــذا 

ــر الأفــكار ووجهــات النظــر التــي تتكــرر في المناقشــات،  التقري

ويتقاســمها العديــد مــن الفاعلــن.  ومــا أمــى هــذه المنهجيــة 

ــة،  ــة تأملي ــس، بطريق ــر يعك ــذا التقري ــون ه ــو ك ــة ه الكيفي

خطابــات الفاعلــن عــن مهنتهــم، ويقــارن بينهــا، ويجعــل 

الفاعلــن يتحــاورون فيــا بينهــم بنقــل خطاباتهــم حرفيــا 

ــر. ــص التقري ــا في ن وإدماجه

5. البحث  »زمن التدريس«
مــوازاة مــع معطيــات البحــث الوصفــي »مهنــة الأســتاذ«، 

عبــأت الدراســة بيانــات بحــث آخــر.  ويتعلــق الأمــر بدراســة 

ــه  ــي أجرت ــث كيف ــن بح ــارة ع ــي عب ــس«، وه ــن التدري »زم

الهيئــة الوطنيــة للتقييــم بمعيــة اليونيســيف، اســتهدف 21 

بلــدا أفريقيــا، بمــا فيهــم المغــرب. وتهــدف دراســة »زمــن 

ــة  ــى أربع ــاتذة ع ــات الأس ــباب تغيب ــم أس ــس« إلى فه التدري

مســتويات: التغيــب عــن المدرســة، والتغيــب عــن القســم 

الــدراسي، والتغيــب عــن الأنشــطة التعليميــة، وغيــاب الكفايات 

البيداغوجيــة والمحتــوى المــدرس.

في المغــرب، اســتهدفت دراســة »زمــن التدريــس« 40 مؤسســة 

إعداديــة( في  ثانويــة  و20  ابتدائيــة  مدرســة   20( تعليميــة 

وفاس-مكنــاس،  طنجة-تطوان-الحســيمة،  هــي  جهــات   6

البيضاء-ســطات، ومراكــش- والــدار  والرباط-ســا-القنيطرة، 

ــاتذة  ــات الأس ــباب تغيب ــة بأس ــا. وللإحاط ــفي، وسوس-ماس اس

في المــدارس، اســتعملت الدراســة عــدة أدوات للبحــث )انظــر 

ــس  ــم اســتجواب 40 رئي ــدم، ت ــا تق ــى م ــاء ع الملحــق 2(. وبن

ــذة  عــى  ــذ وتلمي ــة و120 أســتاذ و280 تلمي مؤسســة تعليمي

ــي.   ــد الوطن الصعي

وهكــذا ضاعــف هــذا التقريــر مــن المداخــل والمنهجيــات التــي 

تتنــاول مهنــة الأســتاذ -وهــي الاشــكالية المحوريــة للتربيــة 

الوطنيــة في المغــرب-، والكيفيــة يتــم بهــا بنــاء هــذه المهنــة في 

ــة. إطــار السياســة التربوي
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ــه الأســاتذة)))  ــذي يقــوم ب ــدور الحاســم ال يســتلزم الوعــي بال

في عمليــة تعلــم التلامــذة متطلبــات جديــدة مــن حيــث 

السياســات العموميــة))) الراميــة إلى تثمــن الرأســال البــري. 

وتؤكــد الأدبيــات التــي انكبــت عــى هــذه المســألة عــى أربعــة 

عوامــل رئيســية لتوفــر الأســاتذة الجيديــن في الأنظمــة التربوية، 

وهــي جــذب المرشــحين المؤهلــن تأهيــا عاليــا، والانتقــاء 

الصــارم الــذي يمكــن مــن غربلــة المرشــحين واختيــار أجودهــم، 

ــر  ــة، وتدب ــات اللازم ــزود الأســاتذة بالكفاي ــي ي ــن تأهي وتكوي

محفــز للمســارات المهنييــة للأســاتذة قصــد الاحتفــاظ بهــم في 

ــة  ــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمي ــة))). ففــي بل المهن

ــوارد  ــر الم ــال تدب ــة في مج ــة العمومي ــة السياس ــاس فعالي تق

ــاصر.  ــذه العن ــة به ــة في مجــال التربي البشري

ألحــت الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 عــى مهننــة الفاعلــن 

ــن  ــس والتكوي ــن التدري ــد مه ــت مــن »تجدي ــن، وجعل التربوي

... أســبقية أولى للرفــع مــن الجــودة«، وأحــد المحــاور الرئيســية 

للإصــاح، وأعطــت، بذلــك، فرصــة جديــدة لإطــاق الإصلاحــات 

ــق بنظــام  ــون 51-17 المتعل ــة. وكان يتعــن عــى القان الضروري

التربيــة والتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي أن يعمــل عــى 

ــص هــذا  ــة. وفي هــذا الســجل، ين ــرة هــذه العملي ــع وت تسري

القانــون، بشــكل خــاص، عــى وضــع دلائــل مرجعيــة للوظائــف 

ــادة  ــن )الم ــة والتكوي ــن التربي ــة مه ــة لمزاول ــاءات اللازم والكف

37(؛ كــا يدعــو إلى مراجعــة برامــج ومناهــج التكويــن الأســاس 

للأســاتذة )المــادة 39(. ومــوازاة مــع ذلــك، أطلقــت وزارة 

ــف  ــا لتوظي ــام 2017، مخطط ــن ع ــارا م ــة اعتب ــة الوطني التربي

أكــر مــن 200 ألــف أســتاذ بحلــول ســنة 2030.

وســيحدد تفعيــل هــذه الإجــراءات جــودة الأســاتذة التــي 

الســنوات  في  التربــوي  النظــام  خدمــات  بدورهــا  ســتحدد 

ــل كل شيء، إصلاحــا شــاملا  ــة.  فهــي تســتحق، إذن، قب القادم

1    . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005
2   . Politiques efficaces pour les enseignants Perspectives de PISA, OCDE, 2018.
3  . Jackson, C., J. Rockoff et D. Staiger (2014), “Teacher Effects and Teacher-Related Policies”, Annual Review of Economics, Vol. 6/1.
4  . Bruns, B., and Luque, J., (2015). Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean. Latin American Development 

Forum Series. Washington, DC: World Bank.
5   . Tatto, M. et al. (2012), Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries: Findings from the IEA Teacher 

Education and Development Study in Mathematics (TEDS – M), International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA), 
Amsterdam

6   . Jean-Louis Berger et Yannick D’Ascoli, « Les motivations à devenir enseignant : revue de la question chez les enseignants de première et deuxième 
carrière », Revue française de pédagogie, 175 | 2011, 113-146.

وتدبــر  وتكوينهــم،  وتوظيفهــم،  الأســاتذة،  انتقــاء  لنظــام 

مســاراتهم المهنيــة.

1. توظيف الأساتذة 
ــط  ــن: يرتب ــن أساس ــاتذة بعدي ــف الأس ــة توظي ــمل عملي تش

الأول بجاذبيــة مهنــة التدريــس التــي تتوقــف عــى عــدة 

عوامــل )الانتقــاء عنــد الولــوج، وجــودة التكويــن، والأجــر، 

وظــروف العمــل...()))، ويتوقــف الثــاني عــى كيفيــات التوظيف 

ــحين.  ــل المرش ــاء أفض ــا في انتق وفعاليته

1.1. جاذبية المهنة 
ــو  ــة ه ــة التربوي ــن الأنظم ــد م ــغالات العدي ــم انش ــد أه أح

جاذبيــة مهنــة التعليــم لأحســن التلامــذة والطــاب. وقــد 

أظهــرت عــدة دراســات أن البلــدان التــي تمكنــت مــن جــذب 

ــة  ــية إلى مهن ــج المدرس ــى النتائ ــى أع ــن ع ــذة الحاصل التلام

ــه  ــرة لأن ــة كب ــذا الموضــوع أهمي ــي ه ــادرة. ويكت ــم ن التعلي

اتضــح أن جاذبيــة المهنــة تنعكــس عــى الرضــا المهنــي)))، 

والالتــزام، والصــر، والمثابــرة في المهنــة، وجــودة عمــل الأســتاذ))). 

ومــن أجــل جــذب أفضــل الكفــاءات، وتحســن اختيار الأســاتذة 

في المســتقبل، تــرى الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 أن المرشــح 

يجــب أن يكــون محفــزا لممارســة المهنــة، وأن تكــون لديــه 

اســتعدادات نفســية، ومعرفيــة، وأخلاقيــة. 

ــرا.  ــالا كب ــاتذة إقب ــف الأس ــات توظي ــرب، تعــرف مباري في المغ

ففــي ديســمبر 2018، ترشــح لهــذه المباريــات 220000 مرشــحا 

للتبــاري عــى 15000 منصــب، اختــر منهــم 149000 لاجتيــاز 

ــة والشــفوية. هــل يجــب أن نســتنتج مــن  ــارات الكتابي الاختب

هــذا أن مهنــة التعليــم جذابــة؟ إن معــدل البطالــة المرتفــع جدا 

ــوالي  ــا )ح ــة العلي ــهادات الجامعي ــن للش ــباب الحامل ــن الش ب

الفصل الأول.
ولوج المهنة 



9 مهنة الأستاذ في المغرب

الســامية  المندوبيــة  الكليــات حســب  مــن خريجــي   %28

ــة بالإيجــاب عــن هــذا الســؤال؛  ــط( لا يســمح بالإجاب للتخطي

ــض  ــة منخف ــوج هــذه المهن ــات ول خاصــة وأن مســتوى متطلب

جــداً))).  

ــبة  ــوج بالنس ــواع الول ــالي، وأن ــم الع ــة التعلي ــاة بني ــع مراع وم

ذات  المؤسســات  أن  يلاحــظ  البكالوريــا،  شــهادة  لحامــي 

الاســتقطاب المحــدود هــي التــي تســتحوذ عــى حصــة الأســد 

ــا؛ أي  ــهادة البكالوري ــى ش ــن ع ــة الحاصل ــن الطلب ــن أحس م

أولئــك الذيــن حصلــوا عــى أعــى الدرجــات في امتحانــات هــذه 

ــوج  ــوى ول ــار س ــن اختي ــن م ــام الباق ــى أم ــهادة.  ولا يبق الش

المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح.

وفي غيــاب معطيــات موثوقــة عــن خصائــص المرشــحين المقبولين 

في مباريــات توظيــف الأســاتذة )النقــط المحصــل عليهــا في 

ــدراسي ...(،  ــا، وفي الإجــازة، والتكــرار خــال المســار ال البكالوري

ــداً  ــد ج ــة مفي ــذه المهن ــار ه ــم إلى اختي ــل دوافعه ــإن تحلي ف

لفهــم أســبابه ونتائجــه. 

 (((Kyriacout وضعــه  الــذي  النظــري  للنمــوذج  وفقــا 

Coulthard، تنقســم دوافــع اختيــار مهنــة التدريــس إلى ثــاث 

فئــات: دوافــع الإيثــار )النشــاط الذي يخــدم المجتمــع(، ودوافع 

ذاتيــة )الاهتــام الشــخصي بنشــاط التعليــم(، ودوافــع خارجيــة 

ــازات(.  ويتضــح  )المتعلقــة بالحصــول عــى المكافــآت أو الامتي

مــن نتائــج المقابــات نصــف الموجهــة والمقابــات البؤريــة التــي 

أجريــت مــع الأســاتذة خــال هــذا البحــث الميــداني أن الدوافــع 

ــس،  ــة التدري ــم لمهن ــى اختياره ــة ع ــي المهيمن ــة ه الخارجي

ــول  ــا يق ــل، ك ــى عم ــول ع ــة في الحص ــا الرغب ــة منه وخاص

»ذهبــت إلى هــذه المهنــة بســبب الــرورة.  هــذا الأســتاذ: 

بعــد حصــولي عــى شــهادة الإجــازة في الاقتصــاد، عانيــت مــن 

البطالــة لمــدة عــام. كان التدريــس هــو أول فرصــة أتيحــت لي، 

واغتنمتهــا« )مقابلــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(.  تتفــق 

ــك  ــد ذل ــع نفســه، كــا تؤك عــدة شــهادات أخــرى عــى الداف

ــام  ــاتذة في ع ــن الأس ــز تكوي »التحقت بمرك هــذه الشــهادة:

ــدي.  ــوفي وال ــة جــداً. ت ــة صعب 2001. كانــت ظــروفي الاجتماعي

ــتقرا في أسرع  ــا مس ــا ودخ ــد عم ــروري أن أج ــن ال وكان م

وقــت ممكــن« )مقابلــة مــع أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيلي(.

وتربــط هــذه الشــهادات، أيضــا، بــن نــوع الشــهادة المحصــل 

عليهــا )الفلســفة، والأدب العــربي...( والفــرص المتاحــة في ســوق 

7  . يحدث أحيانا أن مرحلة اختيار المرشحين لمبارات التوظيف تلغى بفعل حد السن الذي قد يصل إلى 50 سنة.
8   . KYRIACOU C. & COULTHARD M. (2000). « Undergraduates’ views of teaching as a career choice ». Journal of Education for Teaching, vol. 26, n° 2, p. 

117-126.

الشــغل. وهكــذا ينُظــر إلى مهنــة التدريــس عــى أنهــا واحــدة 

ــي  ــة لحام ــدة المتاح ــن الوحي ــة، إن لم تك ــرص القليل ــن الف م

هــذا النــوع مــن الشــهادات.

وبالإضافــة إلى الحصــول عــى عمــل، هنــاك دافــع خارجــي آخــر 

يؤثــر في اختيــار هــذه المهنــة ألا وهــو »ســاعات العمــل والعطل 

المدرســية«. إن مهنــة التدريــس تســمح بالتوفيــق بــن الحيــاة 

المهنيــة والحيــاة الأسريــة. وغالبــا مــا يكــون هــذا الدافــع هــو 

المحفــز الأســاسي الــذي يدفــع النســاء إلى اختيــار مهنــة التعليــم 

ــا  ــي أيض ــة ه ــذه الوظيف »ه ــتاذة:  ــذه الأس ــول ه ــا تق ك

الأنســب للمــرأة في المغرب.أعمــل نصــف يــوم، ولــدي الوقــت 

الــكافي لرعايــة أطفــالي وعائلتــي. بالإضافــة إلى العطــل المدرســية 

...«. )مقابلــة مــع أســتاذة في التعليــم الثانــوي(.

بيــد أن غلبــة الدوافــع الخارجيــة تختلــف باختــاف المســتويات 

التعليميــة. أســاتذة التعليــم الابتــدائي هــم أكــر القائلــن 

عــددا بهــذا النــوع مــن الحوافــر. فلفــرة طويلــة، كان أســاتذة 

ــن لشــهادة  ــن الحامل ــن ب ــون م هــذا الســلك التعليمــي يعين

البكالوريــا؛ مــا كان يوفــر وســيلة سريعــة للحصــول عــى 

شــغل. وحتــى الأســاتذة الذيــن مــروا بالمراكــز الجهويــة لمهــن 

التربيــة والتكويــن )بعــد حصولهــم عــى الإجــازة( يؤكــدون، في 

ــز  ــم، أن الحصــول عــى عمــل مســتقر كان هــو الحاف معظمه

ــم.  ــة التعلي ــار مهن ــم إلى اختي ــذي دفعه ــي ال الرئي

ــن  ــا، ع ــر، عموم ــي تع ــة الت ــع الذاتي ــك الدواف ــد ذل ــأتي بع  ت

ــولات والاســتعدادات  ــة التدريــس إمــا بســبب المي ــار مهن اختي

الشــخصية، أو بســبب الاهتــام بالتعليــم، او للارتيــاح والرضــا 

الفكريــن المرتبطــن بممارســتها.  تجــد هــذه الدوافــع مصدرهــا 

في الجاذبيــة التــي تمارســها هــذه المهنــة عــى الشــخص، إمــا لأن 

أحــد والديــه كان مدرســا، أو لأن مدرســا أو أكــر أثــر في فكــره 

أو مســاره الشــخصي. وأثنــاء المقابــات، تــم التعبــر عــن هــذه 

»لــدي أب مــدرس. كان لــه دور  الدوافــع بالعبــارات التاليــة: 

مهــم في اختيــاري لهــذه المهنــة« )مقابلــة مــع أســتاذ في ثانويــة 

ــا بمعلمــي.  ــت معجب ــذا، كن ــت تلمي ــا كن » لم ــة. أو:  إعدادي

بالنســبة لجيــي، الأســتاذ هــو شــخص نجــح اجتماعيــاً« )مقابلــة 

مــع أســتاذة في ثانويــة تأهيليــة(.

ــاروا  ــاتذة لم يخت ــض الأس ــظ أن بع ــق، يلاح ــذا المنط ــق ه ووف

ــا  »لطالم ــس:  ــادة موضــوع التدري ــاروا الم ــا اخت ــة، وإنم المهن

ــذه  ــاً في أن أدرس ه ــب دائم ــت أرغ ــات، وكن ــت الرياضي أحبب
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ــة(؛ »اخــرت  ــع أســتاذة في مدرســة ابتدائي ــة م ــادة« )مقابل الم

المــادة أولا. أنــا شــغوف بالفلســفة. المدرســة هــي فضــاء الأفــكار 

والفكــر. لذلــك كانــت الطريــق الطبيعــي بالنســبة لي« )مقابلــة 

ــة تأهيليــة(. مــع أســتاذ في ثانوي

تســمح مهنــة التعليــم بإطالــة أمــد الاهتــام بالمــادة الدراســية 

مــع  بتقاســمها  وذلــك،  الجامعــة،  في  التخصــص  موضــوع 

ــم  ــاتذة التعلي ــون أس ــا يك ــادة م ــم. وع ــا إليه ــن، ونقله الآخري

الثانــوي هــم الذيــن يعــرون عــن ارتبــاط قــوي بالمــادة التــي 

ــا.  ــي معه ــن التماه ــل وع ــونها، ب يدرس

أمــا الفئــة الثالثــة مــن الدوافــع المرتبطــة بالإيثــار وحــب الغير، 

فهــي لا تقــوم بــدور كبــر في اختيــار مهنــة التعليــم. فقليلــون 

هــم الأســاتذة المســتجوبون الذيــن تكلمــوا عــن أســباب مثــل 

ــق  ــال. ووف ــبيل المث ــى س ــال، ع ــع الأطف ــل م ــة في العم الرغب

الأســاك التعليميــة، إن معلمــي الابتــدائي هــم الذيــن أشــاروا 

بكــرة إلى هــذه المــررات، ولكــن ضمــن مــررات أخــرى: 

»أحــب هــذه المهنــة والاتصــال بالأطفــال. وهنــاك، أيضــا، بعض 

ــة  ــية« )مقابل ــل المدرس ــل، والعط ــاعات العم ــل س ــا مث المزاي

ــة  ــذه المهن ــرت ه »اخ ــة(؛  ــة ابتدائي ــتاذ في مدرس ــع أس م

لــدور الأســتاذ في المجتمــع )...( حصلــت عــى نقــط جيــدة في 

الإجــازة، وأتيحــت لي فــرص أخــرى، ولكننــي اخــرت التعليــم 

للحصــول عــى وظيفــة. لقــد جئــت مــن وســط قــروي. كانــت 

ظــروفي الاجتماعيــة صعبــة...« )مقابلــة مــع أســتاذ في ثانويــة 

»مــن أجــل حــب المهنــة وتعليــم الأطفــال )...(  تأهيليــة(؛ 

ــع أســتاذة في  ــة م ــة تناســب النســاء« )مقابل ــة نبيل ــا مهن إنه

ثانويــة إعداديــة(.    

ــكيلة  ــن تش ــة ع ــج الدراس ــف نتائ ــرى، تكش ــة أخ ــن ناحي وم

جديــدة لمواصفــات الأســاتذة. يتعلــق الأمــر بالتحــول إلى مهنــة 

ــد  ــة أولى، في مجــال آخــر، و/أو بع ــة مهني ــد تجرب ــم بع التعلي

فــرة مــن التدريــس في القطــاع الخــاص. وقــد تزايــد حجــم هــذا 

ــا  ــي قامــت به ــة الت ــات الجهوي ــع التوظيف ــد م الاتجــاه الجدي

الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. ويرجــع ذلــك، بشــكل 

خــاص، إلى إلغــاء أو تمديــد الحــد الأدنى لســن اجتيــاز مباريــات 

ولــوج مهنــة التعليــم. 

وفي هــذه الحالــة، تنــدرج أســباب اختيــار مهنــة التعليــم، 

عمومــا، ضمــن الدوافــع الخارجيــة. وقــد عــر الأســاتذة الذيــن 

تمــت مقابلتهــم عــن تذمرهــم أو عــدم رضاهــم عــن تجاربهــم 

9   . Bruinsma M. & Jansen E. (2010). « Is the motivation to become a teacher related to pre-service teachers’ intentions to remain in the profession? » 
European Journal of Teacher Education, vol. 33, n° 2, p. 185-200

المهنية الســابقة: »بعد حصولي على شــهادة الماســر في الهندســة 

المدنيــة، عملــت مهندســاً في قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة. 

ــا نعمــل بالمــروع. وفي أي  ــه كان عمــا غــر مســتقر.  كن لكن

ــس  ــن للرئي ــر، يمك ــبب أو لآخ ــروع لس ــف الم ــت، إذا توق وق

ــة  ــق مكالم ــن طري ــان ع ــض الأحي ــن. في بع ــرح الموظف أن ي

ــتقرار«  ــن الاس ــا ع ــم بحث ــت إلى التعلي ــيطة. جئ ــة بس هاتفي

الجهويــة  الأكاديميــات  )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر 

ــغل  ــتقرار الش ــن، كان اس ــبة لآخري ــن(. بالنس ــة والتكوي للتربي

هــو دافعهــم الرئيــي لاختيــار هــذه المهنــة، كــا تؤكــد ذلــك 

»حصلــت عــى الإجــازة في القانــون الخــاص  هــذه الشــهادة، 

ــر  ــة غ ــات، وفي التربي ــا في الجمعي ــت مكون ــام 2004، وعمل ع

ــنوات.  ــدة 4 س ــاص لم ــم الخ ــت في التعلي ــا عمل ــة. ك النظامي

ــة  ــذه الوظيف ــرت ه ــاراة ... اخ ــاركت في المب ــام 2018، ش في ع

ــل  ــام 2004، لم أحص ــذ ع ــب. من ــى رات ــول ع ــاً للحص خصيص

عــى راتــب، بــل عــى تعويضــات زهيــدة » )مقابلــة بؤريــة مــع 

ــن(. ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــاتذة أطــر الأكاديمي أس

البحــث عــن وظيفــة، إذن، هــو الحافــز الرئيــي الــذي يدفــع 

ــي  ــات الت ــن الدراس ــم. لك ــة التعلي ــار مهن ــحين إلى اختي المرش

اهتمــت بهــذا الموضــوع تتفــق عــى الآثــار الســلبية التــي 

يمارســها هــذا النــوع مــن الدوافــع الخارجيــة )الاختيــار الســلبي 

للمهنــة( عــى التشــبث بالمهنــة، والرغبــة في الاســتمرار في 

ــن. ــزام المهني ــا والالت ــى الرض ــتها، وع ممارس

ــة  ــرا لجاذبي ــا كب ــة الأفضــل أداء اهتمام ــولي الأنظمــة التربوي ت

ــار هــذه المهنــة عــى  ــة التعليــم)))، وتشــرط أن يــأتي اختي مهن

رأس الخيــارات المهنيــة الأخــرى. وتبــن دراســة حديثــة لمنظمــة 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أن %90 مــن الأســاتذة في بلــدان 

هــذه المنظمــة، يــرون أن إمكانيــة التأثــر في نمــو الأطفــال، 

والمســاهمة في المجتمــع، هــي التــي دفعتهــم إلى اختيــار مهنــة 

التعليــم. أمــا العوامــل المتعلقــة بالخصائــص الاقتصاديــة لهــذه 

المهنــة، وبظــروف عملهــا )المســار المهنــي القــار، وســاعات 

العمــل، والعطــل، ومــا إلى ذلــك(، فإنهــا لم تــرد ســوى قليــا في 

ــل  ــة دور العوام ــة المغــرب، ترجــع أهمي ــم. وفي حال تصريحاته

الخارجيــة في اختيــار مهنــة التعليــم إلى حاجــة الشــاب إلى إيجاد 

وظيفــة في ســوق لا تقــدم الشــغل لــكل مــن يبحــث عنــه. إن 

ــة، وطــرد شــبحها الــذي يلاحــق الشــباب،  الهــروب مــن البطال

والحصــول عــى شــغل بأجــر قــار في الوظيفــة العموميــة، 

ــار مهنــة  ــان وراء اختي هــا الدافعــان الرئيســيان اللــذان يكمن
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ــم)1)).   التعلي

في ســياق تجــد فيــه المــرأة صعوبــة في التوفيــق بــن مســؤولية 

البيــت ومســؤولية المهنــة، تحــاول النســاء، مــن خــال اختيارهن 

لمهنــة التعليــم، التوفيــق بــن هاتــن المســؤوليتين. وهكــذا، فــإن 

ــن خــال  ــم تتحــدد أساســا م ــة التعلي ــوج مهن ــع إلى ول الدواف

وقائــع موضوعيــة، ومــن خــال وضعيــة النســاء، في ســياق 

مجتمــع قيــد التحــول. وأمــام هــذا الوضــع، يمكــن أن نتســاءل: 

هــل يوفــر النظــام التربــوي أســتاذا تحفــزه العوامــل الخارجيــة، 

ــاً مناســبا لظهــور مهنــة تتــم  وحدهــا؟ هــل يوفــر مناخــاً مهني

تنميتهــا، والحفــاظ عليهــا حتــى نهايــة مســارها؟

مؤطر 1 – نظرة الأسر إلى لمهنة

تتغــر النظــرة إلى مهنــة التعليــم مــن مجتمــع لآخــر. في 

المغــرب، يعطــي البحــث الوطنــي »الأسر والتربيــة«)1)) فكــرة 

عــن جاذبيــة هــذه المهنــة، ومــدى تشــجيع الآبــاء أطفالهــم 

عــى أن يكونــوا أســاتذة. وبالفعــل، تشــر الدراســة إلى أن 8.8 

ــن 3 و22  ــراوح عمــره ب ــل ي ــم طف ــن له ــاء الذي ــن الآب %م

ســنة، يتمنــون أن يختــار أولادهــم مهنــة التدريــس، مقابــل 

ــاء الذيــن يفضلــون، عــى التــوالي،  28.2 %و26.2 %مــن الآب

لأولادهــم.  الحــرة  والوظائــف  العــام،  القطــاع  وظائــف 

يختــارون  الآبــاء  %مــن   23.9 إن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

ــف  ــد الوظائ ــة بع ــة الثاني ــم في الدرج ــة لبناته ــم مهن التعلي

الحــرة )%35(. وفي بلــدان أخــرى، مثــل الصــن، والهنــد، 

وغانــا، وماليزيــا، يشــجع أكــر مــن 50 %مــن الآبــاء أطفالهــم 

عــى أن يصبحــوا معلمــن.)1)) وهنــاك اختلافــات كبــرة بــن 

البلــدان فيــا يتعلــق بمــدى تشــجيع الآبــاء الأجيــال الشــابة 

عــى امتهــان مهنــة التعليــم. ففــي الصــن، وماليزيــا، يقــارن 

الجنوبيــة،  كوريــا  وفي  )الدكاتــرة()1)).  بالأطبــاء  الأســاتذة 

ســنغافورة،  كبــر، وفي  باحــرام  الأســاتذة  يحظــى وضــع 

ــر)1)). ــر كب ــة بتقدي ــى المهن تحظ

2.1. كيفيات وإجراءات التوظيف
أرســت النظــم التربويــة الأحســن أداء في العــالم، وفقــا للترتيــب 

الــدولي PISA، إجــراءات جــد صارمــة لانتقــاء الأســاتذة، حيــث 

ــوي  ــم اختيارهــم، عمومــا، مــن بــن ٪30 مــن تلامــذة  الثان يت

10   . Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie, Résultats de TALIS 2018 (Volume I), OCDE, 2019

11   . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسر والتربية: تصورات طموحات وانتظارات، 2019
12   . Global Teacher Status Index 2018, Varkey Foundation. 2018
13  . Ibid
14   . PISA 2015. Les défis du système éducatif français et les bonnes pratiques internationales. 2016
15  . Barber, M. &Mourshed, M. (2007). Les clés du succès des systèmes scolaires les plus performants. Londres : McKinsey &Company
16  . Ibid

التأهيــي الأحســن أداء)1)). ففــي فنلنــدا وكوريــا الجنوبيــة اللتين 

تحتــان مراتــب متميــزة في تصنيفــات PISA، ينتمي المرشــحون 

المقبولــون لممارســة مهنــة التدريــس إلى 10 و%5 عــى التــوالي 

ــة  ــج في نهاي ــل النتائ ــى أفض ــوا ع ــن حصل ــذة الذي ــن التلام م

تعليمهــم الثانــوي. تعــزز هــذه الانتقائيــة عنــد الولــوج جاذبيــة 

التكويــن بالنســبة للمرشــحين الجيديــن، وتســاعد عــى تثمــن 

المكانــة الاجتماعيــة للمهنــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك عمليــة 

ــوم كل واحــدة  ــدة مراحــل، تق ــى ع ــة تجــري ع ــاء صارم انتق

منهــا بــدور محــدد)1)). 

في المغــرب، تعــرف كيفيــات توظيــف الأســاتذة وإجراءاتهــا 

ــا. وتدعــو  ــط الغمــوض ببعــض مراحله ــدة، ويحي نواقــص عدي

الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030 إلى توضيــح معايــر ولــوج 

التكويــن الأســاس  للأســاتذة ومهنــة التعليــم بالنســبة لجميــع 

ــوج  ــن ول ــث لم يك ــام، حي فئــات الموظفــن المدرجــة في النظ

هــذه الوظيفــة في المغــرب خاضعــاً لقواعــد واضحــة لمــدة 

طويلــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن هــذه القواعــد كانــت تتغــر 

ــة.  ــورات الوزاري ــرات والمنش ــع المذك ــتمرار م باس

مــن الناحيــة التاريخيــة، كان للالتحــاق بالتكويــن في كل ســلك 

مــن الأســاك التعليميــة شروطــه الخاصــة )مراكــز تكويــن 

المعلمــن بالنســبة للتعليــم الابتــدائي، والمراكــز التربويــة الجهوية 

بالنســبة للتعليــم الثانــوي الإعــدادي، والمــدارس العليا للأســاتذة 

ــز  ــداث المراك ــن إح ــي(. لك ــوي التأهي ــم الثان ــبة للتعلي بالنس

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن ســنة 2012، وتجميــع مراكــز 

تكويــن المعلمــن والمراكــز التربويــة الجهويــة فيهــا، أدى إلى 

ــارت  ــن، ص ــك الح ــذ ذل ــروط.  ومن ــذه ال ــم ه ــادة تنظي إع

مباريــات ولــوج هــذه المراكــز مفتوحــة في وجــه المرشــحين 

ــل وحدهــم.  ــة عــى الأق ــن للإجــازة الأساســية أو المهني الحامل

وينــص هــذا التنظيــم الجديــد عــى أن تكــون مباريــات ولــوج 

ســلك التعليــم الابتــدائي مفتوحــة لحامــي الإجــازة كيفــا كانت 

تخصصاتهــم الأكاديميــة؛ بينــا يشــرط في مباريــات ولوج ســلكي 

التعليــم الثانــوي الإعــدادي أو التأهيــي، أن تكــون شــهادة 

ــوب  ــص المطل ــة للتخص ــح مطابق ــا المرش ــي يحمله ــازة الت الإج

)أي للــادة التعليميــة التــي سيدرســها المرشــح في حــال نجاحــه 

في المبــاراة، وتخرجــه مــن مركــز التكويــن(. ومنــذ ســنتين، تقــرر 
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ــن، دون  ــة والتكوي ــن التربي ــن لمه ــات في التكوي إشراك الجامع

تحديــد لكيفيــات توظيــف المتخرجــن منهــا بعــد تكوينهــم)1)). 

 يخضــع المرشــحون لمباريــات التوظيــف وولــوج مراكــز التكويــن 

ــل  ــط المحص ــات، والنق ــة الملف ــاس دراس ــى أس ــاء أولي ع لانتق

عليهــا خــال ســنوات الدراســات الجامعيــة. ولكــن هــذه 

ــا.  ــرم دائم ــة لا تح المرحل

وتشــمل المبــاراة اختباريــن كتابيــن: الأول عــام، يتعلــق بقضايــا 

التربيــة والتكويــن بشــكل عــام؛ والثــاني خــاص، يختــر المرشــحين 

في المهــام المتصلــة بالمنصــب المتبــارى عليــه.  وتشــمل المبــاراة، 

ــاراة  ــة المب ــة مــع لجن ــارا شــفويا عــى شــكل مقابل أيضــا، اختب

حــول قضايــا متنوعــة، لتقييــم مــدى قــدرة المرشــح عــى 

ــن.  ــة والتكوي ــام المرتبطــة بالتربي الاضطــاع بالمه

إلى أي مــدى تســاعد عمليــة انتقــاء الأســاتذة هــذه عــى 

توظيــف أفضــل المرشــحين وأجودهــم؟ ينظــر الفاعلــون الذيــن 

ــرو  ــون، ومدي ــون التربوي ــاتذة، والمفتش ــتجوابهم )الأس ــم اس ت

المؤسســات التعليميــة إلــخ(، بعــن نقديــة إلى هــذه العمليــة. 

فمــن خــال اشــراطه مســتوى الإجــازة لولــوج مهنــة التعليــم، 

ينحــاز المغــرب إلى الممارســات الدوليــة المعمــول بهــا في مجــال 

ــمحت  ــد س ــة ق ــذه السياس ــح أن ه ــاتذة. صحي ــف الأس توظي

ــن  ــال م ــتوى ع ــن مس ــاتذة م ــى أس ــول ع ــدارس بالحص للم

ــة  ــن الناحي ــا م ــن فعاليته ــة، ولك ــة والفكري ــة الأكاديمي الناحي

ــري المراكــز  ــة توضــع موضــع تســاؤل. يقــول أحــد مدي العملي

المضافــة  »القيمــة  والتكويــن:  التربيــة  لمهــن  الجهويــة 

ــن  ــات الأســاتذة المتدرب ــأن مواصف ــات الجامعيــة بش للدراس

ــون  ــحون المقبول ــة. المرش ــة للغاي ــز منخفض ــن في المرك المقبول

يصلــون بنقــص كبــر، بمــا في ذلــك في مــواد تخصصهــم » )مقابلة 

ــن(. ــة والتكوي ــن التربي ــوي لمه ــز جه ــر مرك ــع مدي م

يشــكك العديــد مــن الفاعلــن في جــودة التعليم الجامعــي الذي 

يتلقــاه المرشــحون قبــل ولوجهــم مهنــة التعليــم. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، فــإن ســلك التعليــم الابتــدائي مفتــوح في وجــه الحاملــن 

للإجــازة، كيفــا كانــت مــادة تخصصهــم. يترتــب عــن ذلــك عدم 

التطابــق بــن مواصفــات الأســاتذة وطبيعــة عملهــم ومهامهــم. 

ــة  ــال، وخاص ــبيل المث ــى س ــة، ع ــن اللغ ــن م ــكل التمك ويش

اللغــة الفرنســية، مشــكلة حقيقيــة. ذلــك أن الأســتاذ مدعــو إلى 

أن يكــون »مــزدوج اللغــة«، وأن يــدرس باللغــة العربيــة، كــا 

17     المذكــرة عــدد 090/15 بتاريــخ 29 يوليــوز 2015 في شــأن تنظيــم مباريــات ولــوج ســلك تأهيــل أطــر هيئــة التدريــس بالمراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن 

لنيــل شــهادة التأهيــل التربــوي  – دورة 2015
18  . Maghnouj, S. et al., Examen du cadre d’évaluation de l’Éducation au Maroc, OCDE, 2018.

باللغــة الفرنســية. والواقــع أن المفتشــن التربويــن الذيــن تمــت 

ــدون أن  ــف، يؤك ــان التوظي ــاركوا في لج ــن ش ــم، والذي مقابلته

»مســتوى المرشــحين في اللغــة الفرنســية ضعيــف، بــل وضعيــف 

جــداً«.  والنتيجــة هــي أن مديــري مؤسســات التعليــم الابتــدائي 

يجــدون أنفســهم مــع جــزء مهــم مــن الأســاتذة غــر القادريــن 

ــع الأقســام في  » إن توزي عــى التدريــس باللغــة الفرنســية: 

ــر  ــن المدي ــوي ب ــر ق ــة توت ــو لحظ ــية ه ــنة الدراس ــة الس بداي

والأســاتذة. عمليــا، لا أحــد تقريبــا يريــد أن يتكلــف بالتدريــس 

باللغــة الفرنســية. وبشــكل عــام، إن مســتوى الأســاتذة في هــذه 

المــادة ضعيــف، ويتدهــور ســنة بعــد أخــرى«. )مقابلــة بؤريــة 

مــع مديــري المــدارس(.

في التعليــم الثانــوي، يقبــل عــى اجتيــاز مبــاراة توظيف أســاتذة 

ــون )القســم  ــو شــهادة الإجــازة في القان ــة الفرنســية حامل اللغ

الفرنــي(؛ وهــو مــا يثــر، أيضــاً، عــدة أســئلة حــول مــدى قــدرة 

المتخرجــن مــن هــذا المســلك عــى تدريــس هــذه المــادة. قــد 

نجــد، في بعــض الحــالات، تطابقــا بــن مــادة التخصــص الأصليــة 

والمــادة المدرســة، كأن يعــن حامــل شــهادة الإجــازة في التاريــخ 

لتدريــس مــادتي التاريــخ والجغرافيــا، مثــا. 

ــة  ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــوج المراك ــارات ول ــوص اختب  بخص

والتكويــن، فإنهــا، تمامــا كبرامــج التكويــن في هــذه المراكــز، 

توضــع عــى مقــاس المرشــحين الحاصلــن عــى الإجــازة في علــوم 

ــون  ــحين لا يمثل ــون هــؤلاء المرش ــن ك ــم م ــى الرغ ــة. فع التربي

ــات،  ــك المباري ــن مجمــوع المرشــحين لتل ســوى حــوالي %10 م

إلا أن الامتحانــات الكتابيــة والشــفوية تعطــي مكانــة الصــدارة 

ــع  ــة. والواق ــة، والديداكتيكي ــة، والبيداغوجي ــارف التربوي للمع

أن المرشــحين لهــذه المباريــات يأتــون مــن جميــع التخصصــات، 

وليــس مــن المفــرض فيهــم أن يكونــوا، في هــذه المرحلــة، عــى 

درايــة بتلــك المعــارف.  ويعتــر بعــض الأســاتذة الذيــن أجريــت 

ــدأ  ــوض مب ــر أن يق ــذا الأم ــأن ه ــن ش ــات أن م ــم المقاب معه

تكافــؤ الفــرص بــن المرشــحين:)1)) »جميــع التخصصــات 

ــو  ــة نح ــات موجه ــون الامتحان ــا تك ــاراة. عندم ــاضرة في المب ح

ــة،  ــك أو التربي ــا والديداكتي ــق بالبيداغوجي ــي تتعل ــئلة الت الأس

فإنهــا تعطــي، بالــرورة، الامتيــاز لبعــض المرشــحين عــى 

ــرض  ــي يف ــي الت ــارف ه ــك المع ــم إن تل ــن. ث ــاب الآخري حس

اكتســابها أثنــاء التكويــن...« )مقابلــة بؤريــة مــع جماعــة مــن 

ــات(. ــر الأكاديمي ــاتذة أط الأس
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في العديــد مــن الأنظمــة التربويــة، تقــوم كل مرحلــة مــن 

مراحــل المبــاراة بــدور محــدد. حيــث تهــدف الاختبــارات 

ــراءة  ــارف الأساســية للمرشــحين في الق ــم المع ــة إلى تقيي الكتابي

ــى  ــز ع ــفوية، فترك ــات الش ــا الامتحان ــاب. أم ــة والحس والكتاب

ــة)1)). ويحــذر  ــة والتواصلي ــه العلائقي ــز المرشــح، ومؤهلات حواف

اســتجوابهم مــن بعــض  تــم  الذيــن  التربويــون  المفتشــون 

الجوانــب التــي يمكــن أن تحــرف العمليــة عــن هدفهــا الرئيــي 

الــذي هــو اختيــار أفضــل المرشــحين. يتعلــق أحــد هــذه 

ــن  ــض المفتش ــظ بع ــث لاح ــف، حي ــوض التوظي ــب بح الجوان

التربويــن: »أن إلغــاء الانتقــاء الأولي خطــأ كبــر. مــن قبــل، 

كان يلــزم أن يحصــل المترشــح عــى معــدل 14 و15 في البكالوريــا 

ليقبــل لاجتيــاز المبــاراة، مــا يســمح بالاختيــار في حــوض جيــد. 

أمــا اليــوم، فإننــا نختــار مــن بــن المتوســطين والضعفــاء جــداً« 

ــن(. ــن التربوي ــع المفتش ــة م ــة بؤري )مقابل

في غيــاب دليــل مرجعــي للوظائــف والكفايــات، لا يتوفــر 

ــات  ــن المواصف ــة ع ــرة واضح ــى فك ــاراة ع ــة المب ــاء لجن أعض

ــة  ــدم صلاحي ــا أن ع ــحين؛ ك ــر في المرش ــب أن تتوف ــي يج الت

أدوات اختبــارات المبــاراة يزيــد في غمــوض الرؤيــة. يوضــح 

ــات  ــن مباري ــدة لج ــارك في ع ــذي ش ــوي ال ــش الترب ــذا المفت ه

توظيــف الأســاتذة ذلــك، قائــا :  »هنــاك اختــالات طــوال 

العمليــة. أولاً، إن المواصفــات التــي نبحــث عنهــا غــر محــددة، 

لأنــه لا يوجــد إطــار مرجعــي. ونتيجــة لذلــك، لا نعــرف مــا هي 

19   . Sahlberg, P. (2010), The secret to Finland’s success: Educating teachers. Stanford Center for Opportunity Policy in Education: Research Brief. Palo 
Alto, CA: Stanford University.

ــذا  ــح. ه ــدى المرش ــا ل ــث عنه ــب أن نبح ــي يج ــات الت الكفاي

ــنوات  ــم، في الس ــة. ث ــاء اللجن ــر أعض ــن تقدي ــف، إذن، ع يتوق

ــددة  ــئلة متع ــكل أس ــى ش ــابي ع ــان الكت ــم الامتح ــرة، يت الأخ

الخيــارات. مــا هــي الصفــات التــي يمكــن الحكــم عليهــا عــى 

أســاس أســئلة متعــددة الخيــارات؟« )مقابلــة بؤريــة مــع 

ــن(. ــن التربوي المفتش

 وبــدوره، تعــرض المنطــق الــذي يحكــم التوظيــف، والــذي 

ــادات  ــغلها، لانتق ــن ش ــي يتع ــف الت ــدد الوظائ ــتند إلى ع يس

»الحقيقــة هــي أن التوظيــف محكــوم بمنطــق  شــديدة: 

كمــي. نحتــاج إلى عــدد معــن مــن الأســاتذة، إذن يجــب 

توظيفهــم. وفي كثــر مــن الأحيــان، نوظــف مرشــحين بمســتوى 

ضعيــف جــداً قصــد اســتيفاء العــدد المطلــوب« )مقابلــة بؤريــة 

ــن(. ــن تربوي ــع مفتش م

ــا  ــي عرفته ــاق الت ــعة النط ــف الواس ــات التوظي ــت عملي مارس

التــي  التوظيــف  لجــان  عــى  ضغوطــا  الأخــرة  الســنوات 

وجــدت نفســها ملزمــة بتصحيــح آلاف الأوراق، وإجــراء مئــات 

المقابــات الشــفوية، لاســيما وأن عمليــات تعيــن الأســاتذة أطــر 

الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن تجــري في آجــال زمنيــة 

ضيقــة جــدا.

 

جدول 1. مباريات توظيف الأساتذة المتعاقدين )2017-2016(

التواريخ عمليات

2 نوفمبر 2016 الاعلان 

4 نوفمبر 2016 نشر الإعلانات في الجرائد 

19 نوفمبر 2016 آخر أجل لتقديم ملفات الترشيح

22-20 نوفمبر 2016  الانتقاء الأولي لملفات الترشيح

23 نوفمبر 2016 الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية 

26-25 نوفمبر 2016 الاختبارات الكتابية 

اعتبارًا من 1 ديسمبر 2016 إعلان ونشر قائمة المرشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية

اعتبارًا من 5 ديسمبر 2016 الاختبارات الشفوية 

اعتبارا من 12 ديسمبر 2016 إعلان النتائج النهائية 

ــف  ــة تتأل ــف إلى لجن ــات التوظي ــالإشراف عــى عملي ــد ب ويعه

مــن رئيــس، ونائــب الرئيــس، وأربعــة أعضــاء عــى الأقــل. يتــم 

ــة  ــة الجهوي ــوم للأكاديمي ــب مرس ــؤلاء الأعضــاء بموج ــن ه تعي

ــاتذة  ــن أو الأس ــن التربوي ــن المفتش ــن ب ــن م ــة والتكوي للتربي

العلميــة والبيداغوجيــة. وتتمثــل  بالكفــاءة  لهــم  المشــهود 

مهمتهــم في الإشراف عــى العمليــة برمتهــا )الانتقــاء الأولي، 

ــداولات،  ــد الم ــع، بع ــفوية(، ووض ــة والش ــارات الكتابي والاختب

ــار.  ــة الانتظ ــن ولائح ــحين الناجح ــة المرش قائم
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أشــار المفتشــون التربويــون المســتجوبون الذيــن شــارك بعضهــم 

في هــذه اللجــان إلى أن شروط الانتقــاء الجيــد غــر متوفــرة 

ــك أن تشــكيل اللجــن، وعــدد الملفــات  ــات. ذل في هــذه المباري

التــي يتعــن معالجتهــا، والآجــال القصــرة جــدا المحــددة لهــذه 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــة. ع ــة صعب ــذه المهم ــل ه ــة، تجع العملي

بالنســبة لعمليــة التوظيــف التــي تمــت في ديســمبر 2018، مــن 

ــاز  ــل لاجتي ــا، لم يقب ــب ترشــيح المتوصــل به ــن 220,000 طل ب

الاختبــارات الكتابيــة ســوى 149,000 ملــف الذيــن تتوفــر 

ــة. ــروط القانوني ــم ال فيه

ــاً،  ــرى، أحيان ــارات تج ــاتذة أن الاختب ــرى الأس ــم، ي ــن جانبه م

في ظــروف لا تناســب المرشــحين، كــا تشــهد عــى ذلــك هــذه 

»بالنســبة للامتحــان الشــفوي، كان هنــاك العديــد  الشــهادة: 

ــا،  ــاعة 9 صباح ــذ الس ــكان من ــن الم ــا في ع ــحين. كن ــن المرش م

وانتظرنــا حتــى الســاعة 3 بعــد الــزوال. التعــب والضغــط 

ــاح.  ــرص النج ــن ف ــالي، م ــز، وبالت ــن التركي ــان م ــي يقل العصب

وبالإضافــة إلى ذلــك، لم تكــن هنــاك أيــة قاعــدة بخصــوص مــدة 

المقابلــة: البعــض اجتــاز الاختبــار في 10 دقائــق، والبعــض الآخــر 

في 40 دقيقــة.  كل شيء يتوقــف عــى لجنــة الانتقــاء«. )مقابلــة 

بؤريــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديميــات(.

إن مســتوى الانتقــاء عنــد الولــوج، ووضــوح إجــراءات المقابلــة 

ــزز  ــي تع ــل الت ــن العوام ــح، م ــكل مرش ــبة ل ــفوية بالنس الش

جاذبيــة مهنــة التدريــس. أمــا عكــس ذلــك، فهــو يفتــح البــاب 

أمــام المرشــحين الذيــن لا يختــارون مهنــة التعليــم إلا لكونهــم 

ــار آخــر، وعــى فــرص أخــرى؛ وهــذا مــا  لا يتوفــرون عــى خي

يــيء لســمعة التكويــن، ويقلــل مــن شــأن المكانــة الاجتماعيــة 

لمهنــة التعليــم.

تــولي البلــدان التــي تتوفــر عــى أنظمــة تعليميــة عاليــة الأداء 

اهتمامــا كبــرا لهــذه العمليــة. ففــي فنلنــدا، عــى ســبيل المثــال، 

تتكــون عمليــة انتقــاء الأســاتذة مــن مرحلتــن: مرحلــة الانتقــاء 

الأولي، وتــروم اختبــار كفايــات المرشــحين في اللغــة، والرياضيات، 

وحــل المشــكلات. وتتكــون المرحلــة الثانيــة، التــي تنظمهــا 

الجامعــات، مــن اختبــار كتــابي يقيــس قــدرات المرشــحين 

وكفاياتهــم، وعمــل جماعــي لتقييــم كفاياتهــم التواصليــة، 

التواصليــة،  وكفاياتهــم  تحفزهــم  لتقييــم  فرديــة  ومقابلــة 

20   . Bruns, B., and Luque, J., (2015). Great Teachers: How to Raise Student Learning in Latin America and the Caribbean. Latin American Development 
Forum Series. Washington, DC: World Bank

ــي.  ــم العاطف وذكائه

وبالمثــل، يتــم انتقــاء المرشــحين في ســنغافورة بنــاء عــى أهميــة 

مســارهم الــدراسي والجامعــي وتميــزه، وعــى دوافعهــم الذاتيــة 

للتعليــم واهتمامهــم بالأطفــال. ويتــم تقييــم مســتوى لغتهــم 

عــن طريــق اختبــار ومقابلــة شــفوية مــع ثلاثــة مديــري 

مؤسســات. يمكــن ذلــك مــن تحليــل شــخصيتهم، وتقديــر 

التكويــن  بمركــز  يلتحقــوا  أن  قبــل  واتجاهاتهــم  قدراتهــم، 

ــع  ــة والتاب ــة الوطني ــوزارة التربي ــط ب ــد، المرتب ــد في البل الوحي

 National Institute for( .لهــا، وهــو المعهــد الوطنــي للتربيــة

.((2()Education

3.1. أشكال جديدة من التوظيف
اعتمــدت وزارة التربيــة الوطنيــة سياســة جديــدة لتوظيــف 

الأســاتذة منــذ عــام 2016. وقــد لجــأت الأكاديميــات الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن إلى التوظيــف بموجــب عقــود باعتبــاره 

»خيــارا اســراتيجيا لا رجعــة فيــه«، في ســياق عــرف فيــه عــدد 

ــام  ــات النظ ــاير احتياج ــد يس ــادا؛ لم يع ــا ح ــاتذة انخفاض الأس

ــوي. الترب

1.3.1.  السياق والأسس

ــاص  ــيا في خص ــا قياس ــدراسي 2016-2017 رق ــام ال ــم الع حط

الأســاتذة. وبالفعــل، فبســبب الإحــالات عــى التقاعــد، وصــل 

عــدد الأســاتذة في هذا الموســم 210,367 مقارنة بـــ 222,736 في 

الموســم الــدراسي الســابق 2015-2016. حصــل هــذا في الوقــت 

ــدادي  ــوي الإع ــدائي والثان ــذة في الابت ــدد التلام ــل ع ــذي انتق ال

والتأهيــي مــن 5.82 مليــون إلى 5.95 مليــون تلميــذ وتلميــذة 

خــال هــذا الموســم.

الأســاتذة، إلى حــد  العجــز في عــدد  اتســاع هــذا  ويعــزى 

ــوارد  ــق للم ــتباقي، ودقي ــي، واس ــر توقع ــاب تدب ــر، إلى غي كب

ــر  ــك التدب ــد. كان ذل ــط والبعي ــدى المتوس ــى الم ــة ع البشري

ــام في  ــدث كل ع ــي تح ــة الت ــب المالي ــات المناص ــع لتقلب يخض

ــع  ــداث المناصــب يتب ــن إح ــك لم يك ــة. لذل ــون المالي ــار قان إط

ــاتذة  ــدد الأس ــد ع ــا كان تزاي ــوي، ك ــام الترب ــات النظ احتياج

ــة. ــم الوضعي ــن تفاق ــد م ــد يزي ــى التقاع ــن ع المحال
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جدول 2. حالة الموارد البشرية بين عامي 2006 و2016

الحاجيات المتراكمة مجموع الخروج للتقاعد الخروج للتقاعد المناصب التي تم خلقها السنة المالية

1.481 2.519 226 2.293 4.000 2006

426 3.074 452 2.622 3.500 2007

0 2.766 445 2.321 2.766 2008

-664 3.864 809 3.055 3.200 2009

3.859 5.141 956 4.185 9.000 2010

612 5.388 738 4.650 6.000 2011

169 7.031 879 6.152 7.200 2012

-526 8.526 1.526 7.000 8.000 2013

-4.979 11.979 2.957 9.022 7.000 2014

-6.214 13.214 4.116 9.098 7.000 2015

-7.832 16.172 6.700 9.472 8.340 2016

19.551 79.674 19.804 59.870 66.006 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

21   . https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/01/24/Morocco-2018-Request-for-an-Arrangement-Under-the-Precautionary-and-Liquidity-
Line-Press-46544>

22    . Rapport sur les ressources humaines, Ministère de l’Economie et des Finances, 2019.  <https://www.finances.gov.ma/Docs/db/2019/rh_fr.pdf>
23   . Ibid

يبــن هــذا الجــدول بوضــوح أثــر الإحــالات عــى التقاعــد عــى 

أعــداد الأســاتذة، لدرجــة أنــه، اعتبــارا مــن عــام 2013، لم تعــد 

المناصــب الماليــة المحدثــة تغطــي حتــى الإحــالات عــى التعاقد. 

ومــا هــو غــر مفهــوم، هــو أن الــوزارة الوصيــة واصلــت قبــول 

طلبــات التقاعــد المبكــر عــى الرغــم مــن تنامــي العجــز في عــدد 

الأســاتذة: 1526 في عــام 2013، و2957 في عــام 2014، و4116 في 

عــام 2015، و6700 في عــام 2016. 

 ومــوازاة مــع ذلــك، لم يكــن خلــق المناصــب في إطــار القوانــن 

الماليــة يســاير تزايــد الحاجــات إلى الأســاتذة. وقــد تكــون 

اعتبــارات الميزانيــة، كذلــك، هــي التــي أملــت اللجــوء إلى 

التوظيــف مــن خــال الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. 

ــبة  ــية بالنس ــألة رئيس ــور مس ــة الأج ــم في كتل ــك أن التحك ذل

للســلطات العموميــة؛ بــل هــو التــزام مــن المغــرب تجــاه 

صنــدوق النقــد الــدولي في إطــار خــط الائتــان والســيولة. ففــي 

عــام 2018، بلغــت كتلــة الأجــور في المغــرب 108.8 مليار درهما، 

ــك،  ــادة بنســبة %55 في عــر ســنوات. لذل ــك زي مســجلة بذل

التزمــت الحكومــة المغربيــة بإبقــاء كتلــة الأجــور العموميــة، بمــا 

ــن  ــة %10.5 م ــي، دون عتب ــا اشــراكات الضــان الاجتماع فيه

ــل نســبة  ــج المحــي الإجــالي عــى المــدى المتوســط، مقاب النات

ــده 287092  ــة وح ــة الوطني ــاع التربي ــم قط ــا. ويض %12 حالي

موظفــاً )%51 مــن الموظفــن المدنيــن()2))، ويمثــل ,%52,4 مــن 

كتلــة الأجــور )42,2 مليــار درهــم في 2018 )2))(. ومــن ثمــة، فــإن 

التوظيــف عــن طريــق الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن 

ــن دون أن  ــة للمدرس ــات الهام ــة الاحتياج ــى تلبي ــاعد ع يس

ــة، أي المرتبــات  ــة الأجــور المبــاشرة للدول يــؤدي إلى تفاقــم كتل

الأكاديميــات  تؤديهــا  التــي  الأجــور  لأن  النفقــات،  وباقــي 

»نفقــات  بنــد  في  تحســب  لا  والتكويــن  للتربيــة  الجهويــة 

الموظفــن«. وعــاوة عــى ذلــك، فمنــذ بدايــة عمليــة التوظيــف 

مــن قبــل الأكاديميــات، شــهد عــدد الموظفــن المدنيــن للدولــة 

ــام  ــام 2015، و583267 في ع ــاض: 503 585 في ع بعــض الانخف

2016، و570،603 في عــام 2017، و568655 في عــام 2018)2)). 

خــال  مــن  التوظيــف  الوطنيــة  التربيــة  قطــاع  يفــر 

الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن باســتكمال عمليــة 

اللامركزيــة واللاتمركــز في مجــال التربيــة الوطنيــة في إطــار 

الجهويــة المتقدمــة. ويســتند، أيضــا، إلى الميثــاق الوطنــي للتربية 

والتكويــن، والرؤيــة الاســراتيجية 2015-2015 التــي تدعــو إلى 

ــه.  ــف وكيفيات ــاط التوظي ــع أنم تنوي

وبالفعــل، يدعــو الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن إلى »تنويع 

أوضــاع الأســاتذة الجــدد بمــا في ذلــك اللجــوء إلى التعاقــد عــى 

مــدد زمنيــة تدريجيــة عــى صعيــد المؤسســات والأقاليــم 

والجهــات، وفقــاً للتشريعــات القائمــة« )المــادة 135(. وكان 

التعاقــد ينــدرج في الإطــار العــام لإصــاح النظــام التربــوي. وقــد 

دعــا الميثــاق، الــذي اعتمــد مبــدأ اللامركزيــة واللاتمركــز، كذلــك، 

إلى إعــادة تنظيــم الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن 

وتحويلهــا إلى ســلطات جهويــة للتربيــة والتكويــن )المــادة 

146(. ولهــذا، فــإن هــذه الأخــرة، التــي تتمتــع باســتقلال إداري 
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ــا في  ــة، بم ــا البشري ــر موارده ــن تدب ــؤولة ع ــي المس ــالي، ه وم

ــخ.  ــم، إل ــن والتقيي ــف والتكوي ــك التوظي ذل

أكــد البرنامــج الاســتعجالي 2009-2012 هــذا الاتجــاه بإلحاحــه 

ــيد  ــروع 17 )ترش ــي الم ــاق. فف ــذ الميث ــل بتنفي ــى التعجي ع

المــوارد البشريــة(، دعــا البرنامــج الاســتعجالي »إلى التحقيــق 

الفعــي لمبــدأ اللامركزيــة في تدبــر المــوارد البشريــة«، وتفويــض 

ــاد  ــد الاعت ــات عــى »أســاس تحدي ــر إلى الأكاديمي هــذا التدب

ــة«، والتوجــه  ــة المخصصــة للجه ــن المناصــب المالي الإجــالي م

ــوي عــى  ــد الجه ــة عــى الصعي ــف الأطــر التربوي نحــو »توظي

أســاس التعاقــد بنــاء عــى أنظمــة وقوانــن خاصــة بالأكاديميــات 

 .«((2(

ولكــن، عــى الرغــم مــن الدفعــة القويــة التــي أعطاهــا البرنامــج 

الاســتعجالي لتسريــع وتــرة الإصــاح، وعــى الرغــم مــن اعتــاد 

النصــوص التشريعيــة التــي تخــول للأكاديميــات الجهويــة للتربية 

والتكويــن صلاحياتهــا )القانــون 07.00(، فــإن تنفيــذ اللامركزيــة 

واللاتمركــز لم يســفر عــن النتائــج المتوخــاة منــه. فعــى ســبيل 

المثــال، ظــل التخطيــط للمــوارد البشريــة، وخاصــة مــا يتعلــق 

ــة  ــات الجهوي ــاص الأكاديمي ــن اختص ــو م ــذي ه ــاتذة ال بالأس

ــل  ــن قب ــزي م ــد المرك ــى الصعي ــر ع ــن، يدب ــة والتكوي للتربي

مديريــة الاســراتيجية والإحصائيــات والتخطيــط. ونتيجــة لذلك، 

ــد الجهــوي  بقــي تعيــن الأســاتذة بموجــب عقــود عــى الصعي

الــذي نــص عليــه الميثــاق، وأكــده المخطــط الاســتعجالي، حــرا 
عــى ورق.)2))

وبدورهــا، اعتمــدت الرؤيــة الاســراتيجية مبــدأ التدبــر الجهوي 

للمــوارد البشريــة بالإشــارة إلى البنــد 135 مــن الميثــاق. لكنهــا 

ــاد  ــج اعت ــط بالتدري ــدى المتوس ــى الم ــم ع ــه »يت ــح أن توض
ــادة 59(.)2)) ــة« )الم ــاءات البشري ــوي للكف ــر جه تدب

ــة الاســراتيجية 2015-2030 إلى  ــاق والرؤي يدعــو كل مــن الميث

ــر أن  ــذه. غ ــدرج« في تنفي ــف و«الت ــاليب التوظي ــع« أس »تنوي

هذيــن الشرطــن لم يتــم اســتيفاؤهما. أولا، لأن المســألة لا تتعلق 

بالتنويــع، وإنمــا بالتخــي عــن نظــام التوظيــف، واســتبداله 

بنظــام آخــر. ثانيــا، لأن سرعــة تحقيــق هــذا الهــدف، والطابــع 

24    . Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MEN-ESFCRS), 2009, 
« Pour un nouveau souffle de la réforme. Présentation du Programme « NAJAH 2009-2012 » », Rabat, Rapport de synthèse, Draft - Juin 2008,

<http://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/morocco_programme_urgence_najah_rapport_synthese.pdf>

ــبات  ــن 2000-2013: المكتس ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــي، تطبي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــم، المجل ــة للتقيي ــة الوطني 25   . الهيئ

والمعيقــات، 2014

26   . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 : الرافعة 9، الصفحة 34
27   . Rapport sur les ressources humaines, Ministère de l’Economie et des Finances, 2019.  

28     . مرسوم رقم 672-11-2 صادر في 27 من محرم 1433 )23 ديسمبر 2011( في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

الاســتعجالي للتوظيــف قصــد ســد الخصــاص مــن الأســاتذة 

ــنوات  ــية )3 س ــة قياس ــرة زمني ــي ف ــق. فف ــى القل ــان ع يبعث

تقريبــاً(، التحــق نحــو 58000 أســتاذا جديــدا بالنظــام التربــوي. 

وهــذا العــدد الهائــل يتجــاوز مجمــوع مــا وظفتــه وزارة التربيــة 

الوطنيــة في 10 ســنوات: مــا يقــرب 74400 موظفــا بــن عامــي 

و)2))2018.  2008

التوظيــف  سياســة  حــول  والخــاف  التقلبــات   .2.3.1
الجديــدة 

ــا  ــدة وتنفيذه ــف الجدي ــة التوظي ــع سياس ــات وض ــت آلي عان

ــي  ــام )الداخ ــاقها الع ــع اتس ــا وض ــالات، م ــدة اخت ــن ع م

والخارجــي( موضــع اختبــار.  لذلــك، كان تحليــل عمليــة اعتــاد 

هــذه السياســة الجديــدة وكيفياتهــا، أمــرا مفيــدا بهــذا الصــدد. 

• الفصل بين التكوين والتوظيف 	

ــف  ــات توظي ــة النظــر في كيفي ــادت الحكوم ــام 2012، أع في ع

الأســاتذة وتكوينهــم مــن خــال إنشــاء المراكــز الجهويــة لمهــن 

التربيــة والتكويــن)2)). كان القبــول في هــذه المراكــز - كــا كان 

الحــال ســابقا في مراكــز التكويــن الأخــرى )مراكــز تكويــن 

ــف  ــة توظي ــد بمثاب ــة( يع ــة الجهوي ــز التربوي ــن، والمراك المعلم

فعــي. فبعــد فــرة التكويــن، يدمــج الأســاتذة المتدربــون 

المحــدث  المرســوم  ينــص  العموميــة.  الوظيفــة  في  مبــاشرة 

ــة لمهــن التربيــة والتكويــن )المرســوم  والمنظــم للمراكــز الجهوي

2.11.672( في المــادة 23 عــى أن »المرشــحين المقبولــن في ســلك 

ــب  ــؤشر 275 ورات ــبكة الم ــادل ش ــا يع ــون راتب ــل يتقاض التأهي

ــر،  ــزم الأم ــون، إذا ل ــم، ويحصل ــدره 600 دره ــت ق ــهري ثاب ش

ــن«. ــة للموظف ــة الممنوح ــات العائلي ــى التعويض ع

ــمح  ــه »لا يس ــى أن ــه ع ــوم نفس ــن المرس ــادة 36 م ــص الم وتن

بالتكــرار في جميــع المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن«، 

ــذي  ــن ال ــدرسي المتدرب ــم الم ــاتذة التعلي ــمح لأس ــه »يس ولكن

قضــوا فــرة التكويــن، ولم يتمكنــوا مــن اســتيفاء جميــع وحدات 

ــم  ــذر عليه ــي تع ــواد الت ــدات أو الم ــتدراك الوح ــل، باس التأهي

ــة«  الاســتفادة مــن التأهيــل فيهــا في الســنة الموالي

في 29 يوليــو 2015، أطلقــت وزارة التربيــة الوطنيــة مبــاراة 
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توظيــف 10000 أســتاذ وأســتاذة. أجريــت هــذه المبــاراة في 12 

ــة لمهــن  ــدأ التكويــن في المراكــز الجهوي و13 ســبتمبر 2015، وب

ــر مــن الســنة نفســها.  ــن في 12 أكتوب ــة والتكوي التربي

وخــال هــذه الفــرة، قامــت الحكومــة، مــرة أخــرى، بمراجعــة 

الأول  مرســومين.  اعتــاد  خــال  مــن  التوظيــف  كيفيــات 

)2.15.589()2))، يعــدل ويكمــل نــص إحــداث المراكــز الجهويــة 

ــهرية  ــة« ش ــن »منح ــح المتدرب ــن، ويمن ــة والتكوي ــن التربي لمه

ــا  ــون »راتب ــافهم يتقاض ــا كان أس ــا، بين ــا 1200 دره قدره

الثــاني  المرســوم  أمــا  يبلــغ حــوالي 2500 درهــا.  شــهريا« 

)2.15.588()3))، فيفصــل بــن التكويــن والتوظيــف، ويلــزم 

ــة  ــة العمومي ــوج الوظيف ــاراة ول ــاز مب ــر باجتي ــن بالأم المعني

ــب. ــد التدري ــة، بع ــورة آلي ــاشرة، وبص ــم مب ــوض دمجه ع

ــنة  ــوج س ــى ف ــوص ع ــذه النص ــق ه ــة أن تطب أرادت الحكوم

2016/2015.  لكــن المرســوم الــذي يحــدد المنــح الدراســية كان 

قــد نــر في الجريــدة الرســمية في 31 غشــت 2015، أي بعــد 34 

يومــاً مــن صــدور المذكــرة الوزاريــة التــي أعلنــت المبــاراة )29 

يوليــوز(.  أمــا النــص المتعلــق بفصــل التكويــن عــن التوظيــف، 

فلــم ينــر إلا في 8 أكتوبــر 2015، أي بعــد 18 يومــاً مــن إجــراء 

المبــاراة، وذلــك عــى الرغــم مــن كــون المرســومين قــد اعتمــدا 

في نفــس اليــوم. 

لم يحُــرم المبدأ الدســتوري المتمثل في »إعــان المعايير القانونية«، 

ومــا يلــزم عنــه مــن عــدم رجعيــة القوانــن. واســتندت المذكــرة 

الوزاريــة التــي أعلنــت عــن مبــاراة التوظيــف إلى المرســوم 

ــة لمهــن  ــم المراكــز الجهوي 2-11-672 المتعلــق بإحــداث وتنظي

بالنظــام  المتعلــق   2.02.854 والمرســوم  والتكويــن،  التربيــة 

الأســاسي لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة لعــام 2003. وفي ذلــك 

الوقــت، لم يكــن المرســومان الجديــدان قــد صــدرا بعــد. 

ــات.  ــدة تناقض ــوج )2016/2015( ع ــذا الف ــن ه ــرف تعي   ع

ــن 10000  ــرب م ــا يق ــول م ــم قب ــف، ت ــاراة التوظي ــد مب فبع

ــد  ــن. وبع ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــتاذا في المراك أس

ذلــك مبــاشرة، أصــدرت الحكومــة مرســومين يغــران شروط 

الــذي كان 10000 أســتاذا متدربــا  الوقــت  التوظيــف. وفي 

يتابعــون التكويــن في المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، 

29   .  مرســوم رقــم 2.15.589 صــادر في 24 مــن شــوال 1436 )10 أغســطس 2015( بتغيــر وتتميــم المرســوم رقــم 2.11.672 الصــادر في 27 مــن محــرم 1433 )23 

ديســمبر 2011( في شــان إحــداث وتنظيــم المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن؛ الجريــدة الرســمية رقــم 6391 بتاريــخ 31 غشــت 2015.

ــر  ــر المرســوم رقــم 2.02.854 الصــادر في 8 ذي الحجــة 1423 )10 فبراي 30   . مرســوم رقــم 2.15.588 صــادر في 24 مــن شــوال 1436 )10 أغســطس 2015( بتغي

2003( بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة. الجريــدة الرســمية رقــم 6402 بتاريــخ 8 أكتوبــر 2015.

ــة الأســاتذة  ــق بوضعي ــة، المتعل ــي ووزارة الاقتصــاد والمالي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــن وزارة التربي ــر 2016 ب ــخ 7 أكتوب ــم 7259 بتاري ــرر المشــرك رق 31   . المق

ــات. ــن أطــر الأكاديمي المتعاقدي

ــب،  ــة إلى 7000 منص ــب المالي ــدد المناص ــة ع ــت الحكوم قلص

ــز.  ــذه المراك ــي ه ــف خريج ــاراة لتوظي ــت المب وفرض

رفــض الأســاتذة المتدربــون هــذا القــرار. أعقبــت ذلــك حركــة 

احتجاجيــة واســعة، وقاطــع الأســاتذة المتدربــون التكويــن لعدة 

شــهور. وفي النهايــة، تراجعــت الحكومــة عــن قرارهــا، وقامــت 

بدمــج فــوج 2015 /2016 مبــاشرة في الوظيفــة العموميــة. 

ومــع ذلــك، كان لهــذه الفــوضى تأثــر ســلبي في جــودة التكويــن 

الــذي تعطــل، وتقلصــت مدتــه.

• التوظيف بموجب عقود 	

كان فــوج 2016/2015 آخــر فــوج التحــق بالوظيفــة العموميــة 

مبــاشرة، وخضــع للنظــام الأســاسي لموظفــي وزارة التربيــة 

الوطنيــة لســنة 2003. في عــام 2016، راجعــت الحكومــة مــرة 

أخــرى شروط توظيــف الأســاتذة. وبســبب العجــز الكبــر 

المســجل في عــدد الأســاتذة خــال العــام الــدراسي 2017/2016، 

قامــت الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن في نوفمــر 

2016 بعمليــة توظيــف واســعة بموجــب عقــود محــددة المــدة.

لم تكــن الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن تتوفــر حينئــذ 

عــى نظــام أســاسي خــاص بأطرهــا. لذلــك لم يكــن بوســعها، مــن 

الناحيــة القانونيــة، تنظيــم هــذه التوظيفــات. فــكان لزامــا عــى 

ــذا  ــة)3)) أن تتخ ــاد والمالي ــة ووزارة الاقتص ــة الوطني وزارة التربي

قــرارا مشــركا، والإذن للأكاديميــات بالقيــام هــذه العمليــة.

ووفقــاً لهــذا القــرار )المــادة 5(، تــرم عقــود لتشــغيل أســاتذة 

لمــدة أقصاهــا ســنتان. خــال الســنة الأولى، يخضــع المتعاقــدون 

لتقييمــن، وخــال الســنة الثانيــة، يخضعــون لامتحــان التأهيــل 

المهنــي. لكــن هذيــن البنديــن لم يطبقــا عمليــا: فالعديــد مــن 

ــرون،  ــي، ولا يتوف ــل المهن ــان التأهي ــازوا امتح ــاتذة لم يجت الأس

ــات لم  ــا أن التقيي ــة؛ ك ــاءة المهني ــهادة الكف ــى ش ــالي، ع بالت

تجــر في معظــم الحــالات.

المرشــحين  عقــود  تجديــد  يجــوز  القــرار،  هــذا  وبموجــب 

الناجحــن في امتحــان التأهيــل لمــدة ســنة واحــدة عــن طريــق 

ــي. وتنــص المــادة 6 عــى أن هــذه العقــود لا  ــد الضمن التجدي

يمكــن، في أي حــال مــن الأحــوال، أن تخــول الحــق في الترســيم 
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أو الاندمــاج في أطــر وزارة التربيــة الوطنيــة. ومــا عــدا ذلــك، 

فــإن الأســاتذة المعينــن يتمتعــون بمجموعــة مــن الامتيــازات: 

 ،10 الســلم  في  المرتبــن  الأســاتذة  أجــور  تســاوي  أجــور 

والدرجــة 2، وتعويضــات عــن المنطقــة، والتغطيــة الاجتماعيــة 

ــات في  ــة، والترقي ــات العائلي )CNOPS و RCAR(، والتعويض

الرتبــة والدرجــة ... )المــواد 7 و 9 و 10-11 و 12 مــن القــرار 

ــرك(. المش

• التوظيــف القانــوني مــن خــال الأكاديميــات الجهويــة 	

للتربيــة والتكويــن 

وبنــاء عــى هــذا القــرار المشــرك بــن الوزارتــن، قامــت 

الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن بتوظيــف حــوالي 

ــام 2016،  ــاث ســنوات )11000 في ع 55000 أســتاذ خــال ث

ــبتمبر  ــام 2018(. وفي س ــام 2017، و20000 في ع و24000 في ع

ــا. وفي  ــاص بموظفيه ــام الخ ــات النظ ــدت الأكاديمي 2018، اعتم

ــاتذة  ــن الأس ــواج الأولى م ــود الأف ــت عق ــه، وصل ــت نفس الوق

ــك أن  ــا.  ذل ــا قانوني ــق لبس ــا خل ــا، م ــن إلى نهايته المتعاقدي

المــادة 53 مــن النظــام الأســاسي الجديــد تنــص عــى أن الأفــواج 

الأولى توقــع عقــدا تعديليــا مــع الأكاديميــات مــن أجــل الاندماج 

في النظــام الأســاسي الجديــد. ويلغــي هــذا الأخــر أحــكام القــرار 

ــادة 54(.  ــر 2016 )الم ــادر في 7 أكتوب ــم 7259 الص ــرك رق المش

ــغ عددهــم 000 55،  ــاتذة، البال ــن الأس ــا م ــر أن جــزءا مه غ

ــة.  ــود التعديلي ــع عــى هــذه العق رفضــوا التوقي

دافعــت وزارة التربيــة الوطنيــة ومديــرو الأكاديميــات الجهويــة 

ــح  ــه يمن ــون إن ــروع، ويقول ــذا الم ــن ه ــن ع ــة والتكوي للتربي

للمتعاقديــن نفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الموظفــون: 

المرتــب )الدرجــة الثانيــة مــن الســلم 10، والتعويضــات العائلية، 

 ،)RCAR( والتقاعــد   ،)CNOPS( الاجتماعيــة  والتغطيــة 

ــادة  ــادس )الم ــد الس ــة محم ــا مؤسس ــة، ومزاي ــل الإداري والعط

10(، وتدبــر المســار المهنــي )الترقــي في الرتبــة والدرجــة، إلــخ(.

وعــى الرغــم مــن كل هــذه المزايــا، عارضــت غالبيــة الأســاتذة 

النظــام الأســاسي الجديــد. ومــا يؤاخذونــه عليــه مــدة العقــد 

)ســنة قابلــة للتجديــد( وشروط فســخه.  فحســب القانــون 

الجديــد، يمكــن إنهــاء العقــد في أي وقــت مــن قبــل كلا الطرفــن 

بعــد استشــارة اللجنــة المختصــة بالأطــر )التي ســيتم إنشــاؤها(، 

ــت مــدة العمــل لا  ــام، إذا كان ــا 8 أي ــرة إشــعار مدته وبعــد ف

تتجــاوز 6 أشــهر، وشــهر واحــد إذا تجــاوزت 6 أشــهر. وبالإضافة 

إلى ذلــك، لا يعطــي فســخ العقــد الحــق في أي تعويــض )المــادة 

.)9

طعــن الأســاتذة المتعاقــدون في أحــكام المــادة 25 التــي تقــول: 

»إذا لاحظــت اللجنــة الصحيــة عنــد انتهــاء مــدة الرخصــة 

المرضيــة عجــز المتعاقــد النهــائي، فإنــه يفصــل عــن العمــل 

بــدون إشــعار وبــدون تعويــض«. غــر أن هــذه المــادة تخالــف 

ــة. مــا هــو معمــول بــه في النظــام الأســاسي للوظيفــة العمومي

ــات  ــر الأكاديمي ــاسي لأط ــام الأس ــن النظ ــادة 48 م ــع الم  تخض

ــة  لنفــس المنطــق، وتنــص عــى فصــل الإطــار المتعاقــد في حال

ــدون تعويــض  ــذار، وب ــة، دون ســابق إن ــة المهني »نقــص الكفاي

بعــد استشــارة لجنــة الأطــر. وخلافــا لذلــك، يحــدد نظــام 

الوظيفــة العموميــة عــدة خطــوات قبــل الوصــول إلى الفصــل، 

بمــا في ذلــك إعــادة الانتشــار. أمــا الموظــف الــذي يبرهــن عــى 

عــدم كفايتــه المهنيــة، ولا يمكــن إعــادة ترتيبــه في إدارة أو 

مصلحــة أخــرى، فيحــق لــه، إمــا أن يطالــب بحقــه في التعاقــد، 

ــق  ــه الح ــن ل ــل إن لم يك ــك، أو يفص ــق في ذل ــه الح إذا كان ل

ــى  ــل ع ــه أن يحص ــق ل ــالات، يح ــع الح ــاش. وفي جمي في مع

ــادة 81(.  ــض )الم تعوي

ــة موضــع خــاف. فحســب  ــة الانتقالي ــت الحرك وبدورهــا، كان

المتعاقديــن  الجديــد لا يمكــن للمدرســن  النظــام الأســاسي 

المشــاركة في الحركــة الانتقاليــة الوطنيــة، لأن مناصبهــم الماليــة 

ــن  ــا، ولا يمك ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــات الجهوي ــة للأكاديمي تابع

ــة خــارج  ــا مــن جهــة إلى جهــة أخــرى. فالحركــة الانتقالي نقله

ــة، إذن. ــر ممكن ــة غ الجه

رفــض الأســاتذة المتعاقــدون النظــام الأســاسي للأكاديميــات 

ــدة  ــك إضراب دام ع ــب ذل ــن، وأعق ــة والتكوي ــة للتربي الجهوي

أســابيع. اضطــرت وزارة التربيــة الوطنيــة إلى مراجعــة هــذا 

ــه.   ــن أحكام ــدد م ــل ع ــد، وتعدي ــن جدي ــاسي م ــام الأس النظ

اعتمــد النظــام الجديــد في 13 مــارس 2019 مــن قبــل مجالــس 

إدارة الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة والتكويــن. 

 وهكــذا، تــم التخــي عــن التوظيــف بموجــب عقــود، ومراجعــة 

يرســمون  الأســاتذة  فأصبــح  الصلــة.  الأحــكام ذات  جميــع 

مبــاشرة بعــد الالتحــاق بهيئــة أطــر الأكاديميــات، وقبولهــم 

في امتحــان التأهيــل المهنــي، ويعــاد ترتيبهــم في الرتبــة 2، 

ــة المكتســبة  ــم بالأقدمي ــع احتفاظه الدرجــة 2 )الســلم 10(، م

في الأكاديميــة.

يتيــح هــذا النظــام الجديــد للمتعاقديــن، مثلهــم مثــل الأســاتذة 

التابعــن لوزارةالتربيــة الوطنيــة، إمكانيــة الترشــح لمباريــات 

المفتشــن التربويــن، ومباريــات التبريــز، وولــوج الإدارة التربويــة، 
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والتوجيــه والتخطيــط التربويــن. كــا يســمح لهــم بتقلــد 

ــر  ــس قســم، ومدي ــس مصلحــة، ورئي مناصــب المســؤولية )رئي

إقليمــي للتعليــم، إلــخ(، وفقــا للــروط والأحــكام الجــاري بهــا 

العمــل.

ــادة 25 مــن النظــام الأســاسي  ــك، نقُحــت الم ــة إلى ذل وبالإضاف

الأول التــي تــرر الفصــل مــن العمــل بعــد مــرض خطــر. وفي 

هــذا الإطــار، أصبــح الأســاتذة أطــر الأكاديميــات يتمتعــون 

ــة. ــة العمومي ــا أطــر الوظيف ــع به ــي يتمت ــوق الت بنفــس الحق

 وتخــص التعديــات الترقيــة أيضــاً، إذ تمنــح الأســاتذة أطــر 

الدرجــة والإطــار طــوال  الترقيــة في  الحــق في  الأكاديميــات 

حياتهــم المهنيــة. ويســمح لهــم، كذلــك، بممارســة أنشــطة 

خــارج ســاعات العمــل، شريطــة ألا يتلقــوا مقابــل ذلــك أجــرا، 

ــن. ــي الموظف ــرار باق ــى غ ع

وباختصــار، مــن الواضــح أن الســلطات العامــة تواجــه صعوبات 

في إرســاء سياســة واضحــة لتدبــر الموظفــن، وذلــك عــى الرغــم 

مــن الإصلاحــات المتتاليــة)3)). يتجــى ذلــك في التغــرات المتتاليــة 

في شروط الالتحــاق بالمهنــة )البكالوريــا، ودبلــوم الدراســات 

الجامعيــة العامــة، والإجــازة(، وفي مــدة التكويــن )ســنتان، 

ســنة واحــدة، بضعــة أشــهر...(، وفي مؤسســات التكويــن )مركــز 

التكويــن أو الجامعــة( وفي النظــام الأســاسي للأســاتذة )موظــف 

النظــام  أن  إذن  الواضــح  مــن  الأكاديميــة(.  إطــار  متعاقــد، 

التربــوي برمتــه، قــد حــاول، طــوال تطــوره، إدخــال تحســينات 

للرفــع مــن جــودة الأســاتذة. لكــن الملاحــظ هــو أن تلــك 

ــأتي  ــوب، ولم ت ــاه المطل ــا في الاتج ــر دائم ــن تس ــرات لم تك التغ

بالنتائــج المرجــوة منهــا. وبالفعــل، إن عــدم وجــود اســراتيجية 

واضحــة، ترســم مســار التغيــرات التــي يتعــن إحداثهــا في 

عمليــة توظيــف الأســاتذة، قــد فســح المجــال لسياســة مواجهــة 

الطــوارئ، في ظــروف تحيطهــا إكراهــات شــتى. ومــن هنــا 

جــاء التضــارب الــذي ميــز الإجــراءات العموميــة التــي لم تكــن 

تخلــو مــن عواقــب عــى جــودة أعضــاء هيئــة التدريــس، وعــى 

ــم. ــم، ودوافعه التزامه
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34   . Kersting, N. et al. (2012), « Measuring usable knowledge : Teachers’ analyses of mathematics classroom videos predict teaching quality and student 
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2. تكوين الأساتذة 
ــية.  ــة التدريس ــودة الهيئ ــدد ج ــمة تح ــة حاس ــن مرحل التكوي

نعلــم، عــى ســبيل المثــال، أن التكويــن الــذي يتلقــاه الأســاتذة، 

ــر  ــات، يؤث ــارف والكفاي ــن المع ــددة م ــا مح ــبهم أنواع ويكس

ــي  ــة الت بشــكل أســاسي في الاســراتيجيات والطــرق البيداغوجي

يعتمدونهــا في التدريــس، وبالتــالي، في جــودة تعليمهــم)3)). 

وترتبــط هــذه الاســراتيجيات والطــرق، بدورهــا، ارتباطــا وثيقــا 

ــذة)3)). ــل التلام بتحصي

في المغــرب، وعــى الرغــم مــن التحــولات التــي شــهدتها مهنــة 

ــاتذة  ــن الأس ــة تكوي ــت بني ــرة، ظل ــنوات الأخ ــم في الس التعلي

ــن  ــد م ــرى العدي ــا ت ــن. فبين ــق، جامدت ــا، في العم ومحتواه

الدراســات الدوليــة أن تكويــن الأســاتذة يجــب أن يســتمر 

مــدى الحيــاة)3))، وأن تحســنهم يجــب أن يكــون متواصــا، بقــي 

التكويــن المســتمر مهمشــا في عمليــات الإصــاح المتتاليــة التــي 

ــوي)3)).  ــا الترب ــا نظامن عرفه

يمكــن للتحليــل المعمــق لتكوين الأســاتذة )الأســاسي والمســتمر(، 

وظــروف إنجــازه، أن يســاعد عــى تحديــد أوجــه قصــوره، 

ــات البحــث  ــن إصلاحــات. واســتناداً إلى معطي ــه م ــا يتطلب وم

ــة  ــن، وكيفي ــج التكوي ــص برام ــل خصائ ــيتم تحلي ــداني، س المي

تصريفهــا عــى أرض الواقــع. إن خــرة وتجــارب الأســاتذة الذيــن 

تمــت مقابلتهــم، والمنُظَّمَــة وفــق عــدة أبعــاد )الرضــا الشــخصي، 

ــات في القســم  ــن، والصعوب ــة التكوي ومســتوى الإعــداد في نهاي

الــدراسي ...(  ســتمكن مــن تكويــن فكــرة تقديريــة عــن هــذه 

البرامــج. 

1.2. التكوين الأساس 
ــه. وتدعــو  جعــل الإصــاح مــن تكويــن الأســاتذة أحــد أولويات

الرؤيــة الاســراتيجية إلى »جعــل التكويــن الأســاس إلزاميــا 

وممهننــا بحســب خصوصيــات كل مهنــة«. ويشــكل هــذا 

الأولي  التعليــم  التعليــم في ســلكي  لولــوج  التكويــن شرطــاً 

والتعليــم المــدرسي. وبالمثــل، يلــح القانــون الإطــار 51-17، عــى 

التكويــن باعتبــاره شرطــا مــن شروط ولــوج المهنــة )المــادة 38(، 

ويدعــو إلى مراجعــة مناهــج تكويــن الأســاتذة وبرامجــه، مــن 

أجــل تأهيلهــم، وتنميــة كفاءاتهــم، ومهاراتهــم، بتكييــف تلــك 
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ــة،  ــة، والعلمي ــتجدات البيداغوجي ــع المس ــج م ــج والبرام المناه

والتكنولوجيــة )المــادة 39(.

1.1.2. تطور بنيات تكوين الأساتذة  

 مــرت بنيــات تكويــن الأســاتذة بعــدة مراحــل. فلفــرة طويلــة، 

وقبــل إحــداث المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن عــام 

ــولى  ــي تت ــواع مــن المؤسســات هــي الت ــة أن ــت ثلاث 2012، كان

هــذا التكويــن حســب الأســاك التعليميــة: 

مراكــز تكويــن المعلمــن: كانــت مهمتهــا تنحــر في تكويــن  	•

البدايــة،  في  ولوجهــا،  وكان  الابتدائيــة.  المــدارس  معلمــي 

مفتوحــاً لحامــي شــهادة البكالوريــا، وكان التكويــن فيهــا 

يســتغرق ســنتين. لكــن، منــذ عــام 2007، صــار يشــرط 

الحصــول عــى شــهادة الدراســات الجامعيــة العامــة لولوجها، 

ــدة. ــنة واح ــا إلى س ــن فيه ــدة التكوي ــت م وتقلص

أمــا المراكــز التربويــة الجهويــة، فكانــت تكــون أســاتذة  	•

التعليــم الثانــوي الإعــدادي. أحدثــت ســنة 1970، وبلــغ 

ــا أيضــا، تغــرت  عددهــا 13 مؤسســة قبــل الإصــاح)3)). وهن

شروط الولــوج، ومــدة التكويــن عــر الزمــن، تبعــا لاحتياجــات 

النظــام.  في البدايــة، كانــت هــذه المراكــز مفتوحــة للتلامــذة 

الذيــن أحــرزوا مســتوى البكالوريــا، ثــم لحامــي شــهادة 

وبــدون  مبــاشرة  بهــا  الالتحــاق  يمكــن  وكان  البكالوريــا. 

مبــاراة. وفي عــام 1986، تغــرت كيفيــات التكويــن فيهــا. 

ــلك  ــلكان: الس ــا س ــدث فيه ــنة، أح ــذه الس ــن ه ــداء م ابت

العــام والســلك الخــاص. كان الســلك العــام مفتوحــاً لحامــي 

ــه  ــن في ــتغرق التكوي ــاراة، ويس ــد المب ــا بع ــهادة البكالوري ش

ســنتين. أمــا الســلك الخــاص، فيــرط لولوجــه الحصــول عــى 

ــاء  ــد انتق ــك بع ــة، وذل ــة العام ــات الجامعي ــهادة الدارس ش

أولي، واجتيــاز مبــاراة. وتســتغرق الدراســة فيــه ســنة واحــدة 

فقــط. عــى الصعيــد البيداغوجــي والتربــوي، كان التكويــن في 

هــذه المراكــز يتميــز بطابعــه الأكاديمــي إلى غايــة ســنة 1997؛ 

ــاوب؛   ــن بالتن ــا التكوي ــي اعتمــد فيه وهــي الســنة الت

ــا للأســاتذة. أنُشــئت   هــذه المــدارس  وأخــرا المــدارس العلي 	•

ســنة 1958، وأطلــق عليهــا، في البدايــة، اســم »المعاهــد 

ــمها في  ــر اس ــل أن يتغ ــوي« قب ــم الثان ــة للتعلي البيداغوجي

ــا،  ــات ولوجه ــد صــدور مرســوم يحــدد كيفي ــام 1963، بع ع

وينظــم التكويــن فيهــا. خصصــت المــدارس العليــا للأســاتذة 

والأســاتذة  التأهيــي  الثانــوي  التعليــم  أســاتذة  لتكويــن 

37   . Miloud Lahchimi, « La réforme de la formation des enseignants au Maroc », Revue internationale d’éducation de Sèvres, 69 | 2015, 21-26.
38   . Hassan Jebbah, Élaboration et mise en œuvre d’un dispositif de formation des enseignants sur la base de compétences professionnelles, présentation 

lors du Colloque internationale sur l’innovation pédagogique (du 27 au 29 septembre 2017).

ــا،  ــن فيه ــدة التكوي ــا، وم ــف شروط ولوجه ــن. وتختل المبرزي

ــدة  ــنة واح ــي: س ــلك التعليم ــة والس ــادة التعليمي ــا لل تبع

ــنوات  ــع س ــات، وأرب ــواد والتخصص ــب الم ــن في أغل للمجازي

ــاراة مفتوحــة في  ــد مب ــة، بع ــة والبدني ــة الفني لمــدرسي التربي

ــا. ــهادة البكالوري ــي ش ــه حام وج

2.1.2. نظــام التكويــن فــي المراكــز الجهويــة لمهــن 
التربيــة والتكويــن

 لم ينفــذ إصــاح التكويــن الأســاس  للأســاتذة الــذي نــص عليــه 

ــام 2000، إلا بإنشــاء  ــن في ع ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن الميث

المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن التــي تجمــع في 

ــن المعلمــن  ــز تكوي ــا كان يعــرف ســابقا بمراك ــة، م كل أكاديمي

والمراكــز التربويــة الجهويــة. وتشــمل مهــام هــذه المراكــز 

التعليميــة  الجديــدة، ضمــن مهــام أخــرى، تأهيــل الأطــر 

المتدربــة، وتنظيــم التكويــن المســتمر، والنهــوض بالبحــث 

التربــوي والبيداغوجــي.

يركــز جهــاز التكويــن الــذي بــدأ العمــل بــه في المراكــز الجهويــة 

لمهــن التربيــة والتكويــن ســنة 2012-2013 عــى مهننــة أو 

احــراف التدريــس. واســتند وضــع المناهــج والبرامــج الجديــدة 

ــن المتدربــن يحــدد  في هــذه المراكــز إلى دليــل مرجعــي لتكوي

ــا،  ــات المتخرجــن منه ــا، ومواصف ــات المرشــحين لولوجه مواصف

ــن.  ــات، وآخــر للتكوي ودليــل مرجعــي للكفاي

ويهــدف التكويــن في المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن 

إلى تنميــة أربــع كفايــات رئيســية)3)): 

للتوجهــات  وفقــاً  والتعلــم  التعليــم  أنشــطة  تخطيــط  	•

ــي  ــا، والســياق الاجتماع ــول به ــج المعم ــة والبرام البيداغوجي

للمتعلمــن؛  والثقــافي 

تدبــر أنشــطة التعليــم والتعلــم عــى أســاس تخطيــط  	•

مســبق؛ 

تقييــم تطــور كفايــات المتعلمــن باســتخدام وســائل التقييــم  	•

المناســبة لمجموعــة القســم؛

تقديم حلول عملية من خلال مشاريع البحث. 	•

ــدرس في كل  ــن؛ ت ــز أسدس ــذه المراك ــن في ه ــتغرق التكوي  يس

واحــد منهــا ســت وحــدات لمــدة 34 ســاعة لــكل وحــدة )أي 

مــا مجموعــه 408 ســاعة مــن التكويــن(. ومــع ذلــك، فــإن هذه 

الوحــدات لا تمثــل ســوى %40 مــن مــدة التكويــن العــام، الــذي 
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ــا، ويجــرى  ــه )%60( عملي ــر من ــون الجــزء الأك ــرض أن يك يف

ــة. وبالفعــل، يجــب عــى المتدربــن أن  في المؤسســات التعليمي

يقومــوا بمجموعــة مــن التداريــب في المؤسســات التعليميــة 

تشــمل الجوانــب التاليــة: الملاحظــة، وتدبــر درس، وتحمــل 

المســؤولية الكاملــة لقســم دراسي... وفي نهايــة التكويــن، يأمــل 

ــة،  ــات المهني ــن الكفاي ــدى المتدرب ــي ل ــن أن ينم ــام لتكوي نظ

ــة. ــة، والتفكيري ــة، والاجتماعي ــة، والديداكتيكي والبيداغوجي

3.1.2. إرساء أجهزة التكوين 

ــن  ــن الأســاتذة مــن خــال تجــارب الفاعل ــل تكوي يلقــي تحلي

أنفســهم، ولا ســيما الأســاتذة، ضــوءاً مفيــداً عــى آليــات تنفيذه. 

فقــد كان لــدى هــؤلاء الفاعلــن، بعــد التـــأمل ومع الممارســة في 

القســم الــدراسي، الوقــت الــازم لإصــدار حكــم موضوعــي عــى 

هــذا التكويــن، وعــى درجــة تأهيلــه. ويســتحق هــذا الحكــم 

أن يؤخــذ في الاعتبــار. 

عمومــا، يكشــف البحــث عــن مســتوى عــال مــن اســتياء 

ــذي  ــن الأســاس  ال ــع الأعــار، مــن التكوي الأســاتذة، مــن جمي

تلقــوه في مراكــز التكويــن. وهــذا الاســتياء أقــوى بعــض الــيء 

لــدى أســاتذة التعليــم الابتــدائي، وخاصــة منهــم أولئــك الذيــن 

يوجــدون في بدايــة مســارهم المهنــي، وتلقــوا تكوينهــم في 

المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن. أمــا أســاتذة التعليــم 

الثانــوي التأهيــي الذيــن تكونــوا في المــدارس العليــا للأســاتذة، 

ــوه.  ــذي تلق ــن الأســاس ال ــن التكوي ــر رضــا نســبياً ع ــم أك فه

وتجــدر الإشــارة إلى أن دراســة أجرتهــا وكالــة الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( عــام 2014، قــد أظهــرت 

ــن يوجــدون في  ــن الأســاتذة الذي ــة الأســاتذة )%87 م أن أغلبي

طــور التكويــن، و%70 مــن الأســاتذة الــذي يزاولــون عملهــم في 

ــم الأســاس غــر كاف  ــرون تكوينه ــة( يعت المؤسســات التعليمي

ــات مهنتهــم)3)).  ــة متطلب لتلبي

 توصــل بحثنــا إلى نفــس النتيجــة مــن خلال استكشــاف أســباب 

هــذا الاســتياء، والظــروف التــي يجــري فيهــا التكويــن الأســاس. 

وغالبــاً مــا يتعلــق هــذا الاســتياء بمــدة التكويــن التــي تعتــر غير 

ــا. وفي هــذا  ــن وطوله ــة برنامــج التكوي ــة بالنظــر إلى كثاف كافي

الصــدد، يــرى المســتجوبون أن هــذا الأخــر طويــل و »مشــحون 

ــزة«. صــدرت  ــة وجي ــة، ويصعــب اســتيعابه في فــرة زمني للغاي

39   . Research on Reading in Morocco: Analysis of Teachers’ Perceptions and Practices, Final Report – Component 3, USAID, 2014, Rabat
40   . Musset, P. (2010), Initial Teacher Education and Continuing Training Policies in a Comparative Perspective: Current Practices in OECD Countries and 

a Literature Review on Potential Effects, OECD Education Working Papers, No. 48, OCDE
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هــذه المؤاخــذة، أساســاً، عــن الأســاتذة الذيــن تابعــوا التكويــن 

ــز  ــا المراك ــواء منه ــن، س ــز التكوي ــدة في مراك ــنة واح ــدة س لم

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن أو مراكــز تكويــن المعلمــن أو 

المراكــز التربويــة الجهويــة.  وزيــادة عــى ذلــك، كثــرا مــا يتــم 

ــة  ــن هــذه، عــى قصرهــا، لأســباب ظرفي ــدة التكوي ــص م تقلي

ــر في  ــرة؛ كالتأخ ــنوات الأخ ــر في الس ــر فأك ــرر أك ــارت تتك ص

عمليــة التوظيــف التــي تجــرى في الفــرات المخصصــة للتكويــن، 

والتوتــرات أو إضرابــات الفاعلــن )المتدربــون أو المكونــون ...(، 

إلــخ..

وفي البلــدان المتقدمــة، مــدة تكويــن الأســاتذة المتوســطة هــي 

ثــاث ســنوات بالنســبة لأســاتذة التعليــم الابتــدائي، وأربــع 

ــل  ــا، تمي ــوي. وعموم ــم الثان ــاتذة التعلي ــبة لأس ــنوات بالنس س

الأنظمــة التربويــة، مــع المهننــة، إلى إطالــة هــذه المــدة)4)). 

ويلاحــظ هــذا التوجــه في بعــض البلــدان الناميــة، كذلــك. 

ــن أســاتذة  ــا، مــدة تكوي ــا، مث ــد، وماليزي ففــي الفلبــن وتايلن

ــنوات. وفي  ــس س ــع أو خم ــي أرب ــدائي ه ــم الابت ــلك التعلي س

ــة  ــه مهن ــذي عرفت ــق ال ــاح العمي ــد الإص ــيا)4))، وبع إندونيس

التعليــم في هــذا البلــد عــام 2005، والــذي تميــز بســن قانــون 

 Teacher(»إطــار عــرف ب »قانــون الأســاتذة والمحاضريــن

ــم  ــاتذة التعلي ــن أس ــدة تكوي ــت م and Lecture Law(، انتقل

ــنوات)4)).  ــع س ــنتين إلى أرب ــن س ــدائي م الابت

  وينتقــد المســتجوبون، كذلــك، ضعــف التكويــن العمــي، 

ــز  ــد المراك ــر أح ــرف مدي ــالات. يع ــض الح ــه في بع ــل وغياب ب

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن بــأن » التداريــب العمليــة لا 

ــذي يفــرض أن  ــن، في الوقــت ال ــل ســوى% 20 مــن التكوي تمث

تشــكل % 60 منــه ».  ويفيــد العديــد مــن الأســاتذة أن الجــزء 

العمــي مــن التكويــن الــذي تلقــوه كان ضعيفــا جــدا. بالنســبة 

للبعــض منهــم، كان أول اتصــال لهــم مــع القســم الــدراسي 

»في  والتلامــذة هــو اليــوم الــذي بــدأوا فيــه ممارســة المهنــة: 

اليــوم الأول، كنــت تائهــا تمامــاً. لم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل مــع 

حــوالي 40 تلميــذ وتلميــذة  أمامــي. كنــت أنظــر إلى الســاعة. لم 

أكــن أعــرف إن كنــت متقدمــاً أو متأخــرا في الــدروس المبرمجــة 

... كنــت انتظــر نهايــة الحصــة بفــارغ الصــر«. )مقابلــة بؤريــة 

مــع أســاتذة أطــر الأكاديميــة(. 
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العمــي،  التكويــن  يجــري  تواتــره، لا  عــن  النظــر  وبغــض 

عندمــا يتــم تنظيمــه، في الظــروف المثــى. ويشــكو العديــد 

ــزام الأســاتذة المؤطريــن  مــن الأســاتذة، أيضــا، مــن ضعــف الت

للتداريــب العمليــة. فمــن المفــرض أن يرافــق هــؤلاء المؤطــرون 

المتدربــن طــوال التداريــب العمليــة، وأن يدربوهــم عــى 

ممارســة المهنــة. ولكــن، التزامهــم يبقــي ضعيفــا، لأنهــم لا 

لبعــض  »بالنســبة  ذلــكً:  مقابــل  تعويــض  أي  يتلقــون 

ــدون  ــوا يعه ــن فرصــة للراحــة. كان ــن، حضــور المتدرب المؤطري

ــيجارة، أو  ــن س ــحبون لتدخ ــس، وينس ــم والتدري ــا بالقس إلين

للدردشــة مــع الزمــاء«.  )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم 

الابتــدائي(.

ــاتذة  ــتياء الأس ــدر اس ــا مص ــة بدوره ــدروس النظري ــكل ال  تش

المتدربــن. حيــث تحتــل عــروض المتدربــن مكانــة مهمًــة 

»في  ــاتذة:  ــد الأس ــك أح ــح ذل ــا يوض ــدروس، ك ــك ال في تل

ــع  ــوزع مواضي ــن ذاتي. ت ــن تكوي ــارة ع ــن عب ــة التكوي الحقيق

متفرقــة عــى المتدربــن الذيــن يتعــن عليهــم تحويلهــا إلى 

ــي أن  ــكلة ه ــن. المش ــص التكوي ــال حص ــا خ ــروض يلقونه ع

ــم  ــن عروضه ــة، ولم تك ــه الكفاي ــا في ــرون بم ــن لا يؤط المتدرب

تحظــى بالتتبــع لوضعهــا في ســياق مــدرسي« )مقابلــة مــع 

ــي(. ــوي التأهي ــتاذ الثان أس

ويشــجب المســتجوبون، كذلــك، جــودة المكونــن الــذي يتكونون 

في غالبيتهــم مــن الأســاتذة الباحثــن، وتعتــر مســاهمتهم مــن 

حيــث الممارســات البيداغوجيــة في الأقســام الدراســية ضعيفــة. 

ــة لمهــن  ــر أحــد المراكــز الجهوي وهــذا مــا تؤكــده شــهادة مدي

ــة  ــكيلة هيئ ــى تش ــوء ع ــي الض ــذي يلق ــن ال ــة والتكوي التربي

ــا  ــف تقريب ــر -النص ــزء كب ــز:  »ج ــذه المراك ــن في ه التكوي

ــس  ــوص التدري ــة بخص ــة عملي ــة معرف ــى أي ــرون ع - لا يتوف

في القســم. معظمهــم دكاتــرة في تخصصــات أخــرى غــر علــوم 

ــن لا  ــة، ولك ــة وأكاديمي ــات نظري ــى كفاي ــرون ع ــة. يتوف التربي

علاقــة لهــا بالمهنــة. عــدد كبــر منهــم مــن الدكاتــرة العاطلــن 

ــم توظيفهــم ســنة2011 في ظــروف خاصــة  ــن ت الســابقين الذي

)»الربيــع العــربي«(. وتمثــل هــذه الفئــة مــا بــن 80 و90 مــن 

ــا«.  أصــل 220 مكون

 تلتقــي هــذه الشــهادة مــع أقــوال الأســاتذة المتدربــن الذيــن 

ــات  ــه بإكراه ــة ل ــري لا علاق ــد نظ ــن ج ــن تكوي ــتكون م يش

ــرى  ــاه، ت ــذا الاتج ــة. وفي ه ــه المعاش ــس وظروف ــع التدري واق

الرؤيــة الاســراتيجية أنــه، »اعتبــارا للــدور الأســاسي، الــذي يلعبه 

الأســاتذة المكونــون بهــذه المراكــز، فإنــه يتعــن تمكينهــم، قبــل 

ولــوج المهنــة، مــن تكويــن أســاس يشــمل التخصصــات اللغويــة، 

والمعرفيــة، والبيداغوجيــة في مجــالات التكويــن التــي ســيشرفون 

عليهــا«. 

والنتيجــة هــي أن غالبيــة الأســاتذة الذين تم اســتجوابهم يقرون 

بضعــف مســتوى تأهيلهــم لممارســة المهنــة في نهايــة تكوينهــم 

الأســاس. ترتبــط أوجــه النقــص التــي ســجلوها بالكفايــات 

الأساســية أحيانــاً. يتعلــق النقــص الأول - الــذي يتكــرر بكــرة في 

خطاباتهــم- بتدبــر القســم وتســييره، كــا توضــح ذلــك هــذه 

»كانــت لدينــا مــادة دراســية كاملــة حــول تدبــر  الشــهادة: 

القســم الــدراسي. ولكــن، عندمــا بدأنــا العمــل، أدركنــا أن تلــك 

ــال، ســجل القســم،  ــح لأي شيء. عــى ســبيل المث المــادة لا تصل

ــن المفــرض أن أملأهــا  ــي م ــق الت ــدروس، والوثائ ــرات ال ومذك

وكيفيــة ملئهــا، لم أســمع بذلــك أبــدا أثنــاء التكويــن. لم أتعلــم 

هــذا إلا بعــد التحاقــي بالقســم بمســاعدة الزمــاء ذوي الخــرة، 

ــاق  ــد الالتح ــة(. عن ــة ابتدائي ــتاذ في مدرس ــع أس ــة م » )مقابل

بالعمــل، يشــعر العديــد مــن الأســاتذة بأنهــم غــر مهيئــن بمــا 

فيــه الكفايــة، أو غــر مهيئــن عــى الإطــاق لممارســة مهامهــم 

»عندمــا توليــت الخدمــة، كانــت عــدة  عــى الوجــه اللائــق: 

ــذة،  ــع التلام ــل م ــة التعام ــاً: طريق ــي تمام ــة عن ــب غائب جوان

في  الاختلافــات  وتدبــر  والتلامــذة،  القســم  مــن  والتمكــن 

ــة(.   المكتســبات..«)مقابلة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائي

في بعــض الأحيــان، يجــد الأســاتذة أنفســهم عاجزيــن أمــام 

ــدو أن  ــا. وفي هــذا الصــدد، يب ــن له ــات هــم غــر معدي وضعي

التكويــن لا يراعــي الواقــع وإكراهاتــه، كــا تشــهد عــى ذلــك 

هــذه الأســتاذة: »يتــم التكويــن العمــي في مؤسســات 

الوســط الحــري.  لكــن، كغالبيــة الأســاتذة، كان تعيينــي الأول 

في وســط قــروي مختلــف تمامــا. كنــا نعمــل دائمــاً مــع أقســام 

متعــددة المســتويات، في الوقــت الــذي لم نتلــق أي تكويــن حول 

ــك، كان الوســط  ــن ذل ــر م ــيير هــذه الأقســام. وأك ــة تس كيفي

الــذي عينــت فيــه أمازيغــي اللســان. لذلــك وجــدت صعوبــات 

كبــرة في التواصــل مــع التلامــذة وآبائهــم »)مقابلــة مــع أســتاذة 

ــة(.  في مدرســة ابتدائي

 جوانــب نقــص التكويــن التــي أثارهــا الأســاتذة هــي جوانــب 

ــج  ــم برام ــت بتنظي ــي اهتم ــات الت ــك أن الدراس ــمة. ذل حاس

التكويــن الأســاس  للمدرســن ومحتوياتــه، في ارتباطهــا بالنتائــج 

المدرســية للتلامــذة، قــد حــددت خصائــص التكويــن التــي تؤثــر 

بشــكل إيجــابي في تحصيلهــم. ومــن جملــة تلــك الخصائــص: 

مواءمــة مــواد التكويــن ومحتوياتهــا البيداغوجيــة مــع واقــع  	-

الممارســة التعليميــة في القســم الــدراسي، ومحتويــات البرامــج 

الدراســية؛
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أثنــاء  الفــردي  ودعمهــم  ومرافقتهــم،  الأســاتذة،  تأطــر  	-

المهنيــة؛ العمليــة  التداريــب 

الخــرة والتدبــر المســبق للوضعيــات البيداغوجيــة الحقيقيــة  	-

التعليــم  مهمــة  توليــه  عنــد  المتــدرب  التــي ســيواجهها 

في القســم )عــى ســبيل المثــال: تخطيــط حصــة القــراءة 

الموجهــة، وتقييــم كفايــات التلامــذة في القــراءة بصــوت عــال، 

ــخ()4)).  إل

ويقــدم تحليــل تركيبــي آخــر لأكــر مــن 800 دراســة تجميعيــة  

حــول العوامــل المحــددة لأداء التلامــذة، وكفايــات تدبير القســم 

وتخطيطــه، والممارســات البيداغوجيــة الفعالــة )كالعمــل داخــل 

الجماعــة، وتوجيــه الأســئلة للتلامــذة بشــكل منتظــم( باعتبارها 

أبعــادا رئيســية للتدريــس يجــب إعــداد الأســاتذة لهــا)4)).

4.1.2. تكوين الأساتذة أطر الأكاديميات 

 يطــرح تكويــن الأســاتذة أطــر الأكاديميــات مشــاكل أكــر 

ــز  ــد العج ــة لس ــت بعجال ــم تم ــة توظيفه ــة، لأن عملي صعوب

ــذ  ــدرسي. فمن ــام الم ــه النظ ــذي واجه ــاتذة ال ــل في الأس الحاص

عمليــة التوظيــف الأولى، تــم تهميــش التكويــن. ذلــك أن 

ــنة 17/2016(  ــف س ــة بالتوظي ــم 866 16 )المتعلق ــرة رق المذك

لم تتحــدث عــن هــذه المســألة، واكتفــت بالإشــارة بشــكل غــر 

ــحين الناجحــن »ســيتابعون  واضــح، في المــادة 9، إلى أن المرش

ــم ».  ــة والتعلي ــا في التربي تكوين

التحــق  الكبــر في عــدد الأســاتذة،  للعجــز  عمليــا، ونظــراً 

المرشــحون الناجحــون عــى الفــور بالأقســام الدراســية، وبــدأوا 

يزاولــون مهامهــم دون تلقــي التكويــن الــازم. التكوينــات 

ــب  ــداً حس ــرة ج ــت قص ــا كان ــتفادوا منه ــي اس ــة الت الموازي

»في ســنة 2016-2017، تابعــت تكوينــا  عــدة شــهادات: 

ــن  ــن تكوي ــام، اســتفدنا م ــت المه ــا تولي ــدة أســبوع. وبعدم لم

ــام برمجــت خــال العطــل المدرســية. وإجــالاً،  ــة أي لمــدة ثلاث

ــاتذة  ــع أس ــة م ــة بؤري ــب 20 يوماً«)مقابل ــدة التدري ــت م كان

ــات(. ــر الأكاديمي أط

ــاتذة في  ــن الأس ــر م ــدد كب ــن ع ــة، ع ــذه العجال ــبب ه وبس

ــك،  ــم أو شــهادة. ومــع ذل ــة دون أي تقيي المؤسســات التعليمي

فــإن شــهادة الكفــاءة المهنيــة )CAP( إلزاميــة لممارســة المهنــة. 

ــي  ــروف الت ــى الظ ــوء ع ــتاذة الض ــذه الأس ــهادة ه ــلط ش تس

»كان الارتجــال شــاملا. في عــام  يجــري فيهــا التكويــن: 

43    . Boyd, D. (2009), Teacher preparation and student achievement, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14 314 
44   . Hattie, John. 2008. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 1 edition. London ; New York: Routledge.

45    .  المذكرة رقم 091-17 بتاريخ 10 يوليوز 2017 في شأن تكوين الأساتذة الموظفين بموجب عقود

2016، حــدد العقــد الــذي وقعنــاه مــدة التكويــن، والوحــدات 

ــدروس، والتأهيــل  ــة ال التــي يجــب اســتيفاؤها، ومــروع نهاي

ــبيل  ــى س ــك. فع ــن ذل ــق أي شيء م ــن لم يتحق ــي... ولك المهن

ــدات، وكان  ــض الوح ــن بع ــض المتدرب ــتوف بع ــال، لم يس المث

عليهــم اجتيــاز اختبــارات المراقبــة الاســتدراكية. إلا أنهــم عينــوا 

ــة  في مؤسســاتهم، ولم يقــل لهــم أحــد شــيئا بعــد ذلك«)مقابل

ــة(. ــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديمي بؤري

ــدارك هــذا الوضــع في الموســم  ــة ت ــت وزارة التربيةالوطني حاول

المــوالي. لكــن مقاربتهــا أثــارت عــدة تســاؤلات. وبالفعــل، فقــد 

حــددت المذكــرة الوزاريــة التــي أعلنــت عــن توظيــف الفــوج 

الثــاني مــن الأســاتذة المتعاقديــن بعــض »المبــادئ العامــة« مــن 

ــدأ الأســاسي عــى  ــص المب ــن. ن ــل في ســر التكوي خــال التفصي

ــادرة، والبحــث،  ــة ثقافــة المب ــن هــو مــن أجــل تنمي أن التكوي

والابتــكار، والإبــداع والالتــزام « )المــادة 1(. فالأســتاذ مســؤول، 

إذن، عــن تكوينــه الشــخصي. وتتلخــض مهمــة الأكاديميــات 

ــداد أدوات  ــن في إع ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي والمراك

ــة، والتأطــر)4)).  ــن، والمرافق التكوي

اقترحــت ثــاث صيــغ للتكويــن: التدريــب أو المرافقــة الميدانيــة، 

والتكويــن عــن بعــد، والتكويــن الحضــوري. 

تــولي مهمــة  الواقــع،  التكويــن هــو، في  النــوع الأول مــن 

ــدروس في الأقســام  ــف الأســاتذة الجــدد بال ــس، إذ يتكل التدري

المســندة إليهــم. وتنــص المذكــرة رقــم 091X17 عــى أن هــؤلاء 

ــري  ــه مدي ــة وتوجي ــن مرافق ــتفيدون م ــدد يس ــاتذة الج الأس

المؤسســات، والمفتشــن التربويــن، وأســاتذة مــن ذوي الخــرة، 

وخاصــة مــن خــال آليــة التدريــب عــى يــد مــدرب خصــوصي 

)coaching( )المــادة 3(. 

في الممارســة العمليــة، هنــاك إكراهــات عديدة تحد مــن إمكانية 

ــن  ــن التربوي ــدد المفتش ــر. فع ــن التأط ــوع م ــار هذاالن انتش

ــم لا  ــاتذة إلى أن منطقته ــض الأس ــر بع ــبياً )يش ــدود نس المح

ــات،  ــري المؤسس ــام مدي ــدد مه ــش(، وتع ــى أي مفت ــر ع تتوف

ــن يتعــن  ــة، والعــدد المرتفــع للأســاتذة الجــدد الذي مــن ناحي

ــة  ــب تعبئ ــن الصع ــل م ــرى، تجع ــة أخ ــن ناحي ــم، م تأطيره

هــؤلاء الفاعلــن، خاصــة وأن معظــم هــؤلاء الأســاتذة قــد يتــم 

تعيينهــم في العــالم القــروي أساســا، حيــث يشــكلون الأغلبيــة في 

بعــض المؤسســات. 
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الصيغــة الثانيــة للتكويــن هــي عبــارة عــن تكويــن عــن 

ــن  ــون م ــا المتدرب ــة يتابعه ــكل دورات إليكتروني ــى ش ــد ع بع

خــال »الــدروس الواســعة النطــاق المفتوحــة عــى الإنترنيــت« 

)MOOC(؛ وهــي دروس يمكــن متابعتهــا عــر بوابــة وزارة 

التربيــة الوطنيــة. وتخُصــص المرحلــة الأولى مــن هــذا التكويــن 

ــدرسي،  ــات، والتشريــع الم ــر التعل ــط، وتدب ــدروس التخطي ل

وأخلاقيــات المهنــة؛ بينــا تكــرس المرحلــة الثانيــة للحيــاة 

ــا  ــة، وتكنولوجي ــال التربي ــث في مج ــة البح ــية، ومنهجي المدرس

المعلومــات والاتصــالات. 

تســتدعي هــذه الصيغــة بعــض الملاحظــات الأساســية. فالتكوين 

والتكويــن  المهنــي  للتطــور  أداة  عمومــا،  هــو،  بعــد  عــن 

المســتمر؛ ولم يكــن أبــدا جــزء مــن التكويــن الأســاس في أغلــب 

ــات  ــا المعلوم ــد يكــون اللجــوء إلى تكنولوجي ــدان العــالم. وق بل

والاتصــالات مغريــا بالنســبة للســلطات العموميــة بســبب 

انخفــاض تكلفتــه، ولكــن فعاليتــه تتوقــف عــى بعــض الشروط، 

حتــى لــو اعتبرنــاه عنــراً مــن عنــاصر التكويــن المســتمر. وأهم 

ــة المســبقة للفئــات المســتهدفة،  تلــك الــروط الثقافــة الرقمي

وجــودة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات. وفي هــذا الســجل، 

أثــار الأســاتذة الذيــن أجريــت معهــم مقابــات، ولا ســيما أولئك 

الذيــن يعملــون في العــالم القــروي، مجموعــة مــن الصعوبــات 

»واجهــت  التــي تحــول دون الاســتفادة مــن هــذا التكويــن: 

ــرد  ــد، لمج ــن بع ــن ع ــول إلى التكوي ــرة في الوص ــات كب صعوب

ــا الحصــول عــى  ــة يصعــب فيه ــة قروي ــل في منطق ــي أعم أنن

الإنترنــت« )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديميــات(.

يثــر محتــوى التكويــن عــن بعــد، بــدوره، بعــض ردود الفعــل 

46    . Chang, M.C., Shaeffer, S., Al-Samarrai, S., Ragatz, A.B., de Ree, J., Stevenson, R. (2014), Teacher reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence 
in Policy Making,

47    . Pannen, P., Riyanti, D.R., Pramuki, B.E., (2007), HYLITE Program: An ICT-based ODL for Indonesian Teachers Education. 11th UNESCO APEID 
Conference on Revitalizing Higher Education. Bangkok, Thailand. 

الســلبية تتعلــق، بشــكل خــاص، بمواءمتــه مــع الســياق المغــربي، 

» تــم إنجــاز كبســولات التكوين  وتلبيتــه لحاجــات الأســاتذة: 

عــن بعــد في البلــدان المتقدمــة، مثــل فرنســا، وبلجيــكا، وكنــدا. 

ــا  ــس لن ــدان، ولي ــك البل ــذة  تل ــدرسي وتلام ــبة لم ــي مناس فه

ــر  ــة: تدب ــا مشــاكل وإكراهــات أخــرى، أكــر أهمي نحــن. لدين

قســم متعــددة المســتويات، أو قســم مــن 45 تلميــذ وتلميــذة  

بمســتويات جــد متباينــة )...(. الكبســولات المقترحــة تغــذي 

الإحبــاط لدينــا« )مقابلــة بؤريــة مع أســاتذة أطــر الأكاديميات(.

وعــى أيــة حــال، مــا تــزال مســألة فعاليــة تكنولوجيــا المعلومات 

والاتصــالات في التكويــن )المســتمر( للمدرســن موضــع نقــاش في 

ــة  ــر هــذه البرامــج التكويني ــم أث ــزال تقيي ــا ي ــدان. وم عــدة بل

ــإن بعــض  ــك، ف ــادراً. ومــع ذل ــات الأســتاذ والتلامــذة ن في كفاي

التجــارب الدوليــة تبــن الصعوبــات الرئيســية التــي تواجــه هــذا 

ــيا  ــت إندونيس ــنة 2005، جرب ــذ س ــن. فمن ــن التكوي ــوع م الن

التكويــن عــن بعــد لرفــع مســتوى تأهيل أســاتذة ســلك التعليم 

ــة  ــن بالشراك ــكا للتكوي ــاً متماس ــت برنامج ــدائي)4))، ووضع الابت

مــع 23 معهــداً لتكويــن الأســاتذة. يتكــون هــذا البرنامــج مــن 

تكويــن حضــوري وتكويــن عــن بعــد. وبعــد مــرور عــام عــى 

ــت في المناطــق  ــن أن إكراهــات الوصــول إلى الإنترن ــذه، تب تنفي

النائيــة، والكفايــات المحــدودة لبعــض الأســاتذة في مجــال 

تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، هــي الصعوبــات الرئيســية 

التــي تحــول دون تحقيــق الأهــداف المتوخــاة منــه)4)). 

أمــا التكويــن الحضــوري، فهــو يجــري في المراكــز الجهويــة 

ــدراسي.   ــم ال ــال الموس ــن في5 دورات خ ــة والتكوي ــن التربي لمه

ويســتغرق في المجمــوع 144 ســاعة.

جدول 3. مراحل التكوين الحضوري

التدابير الرئيسية مدة التكوين الدورة

- علوم التربية )30 ساعة(

- ديداكتيك مادة أو مواد التخصص )30 ساعة(

- الأوراش العملية )30 ساعة(

1 90ساعة

الجوانب العملية لتطوير كفايات تخطيط التعلمات 18  ساعة 2

الجوانب العملية لتطوير كفايات تدبير التعلمات 18 ساعة  3

الجوانب العملية لتطوير كفايات التقييم والدعم 18 ساعة  4

التقييم - 5

المصدر: المذكرة رقم 091x17،وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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 ألقــى تتبــع تنفيــذ تكويــن الأســاتذة المتعاقديــن خــال ســنة 

ــة  ــق بالمركــز الجهــوي لمهــن التربي ــل فري 2017/2016، مــن قب

ــروف  ــى ظ ــوء ع ــطات)4))، الض ــدار البيضاء-س ــن في ال والتكوي

ســر تكويــن الأســاتذة المتعاقديــن، وأبــرز الصعوبــات الأساســية 

التــي تعترضــه. وتخــص الملاحظــات الرئيســية التــي أفــى 

إليهــا هــذا التتبــع، عــى وجــه التحديــد، مــدة التكويــن الــذي 

يعتــر »قصــرا جــدا«، ونســبة التأطــر )عــدد المكوِنــن إلى عــدد 

المكوَنــن المنخفضــة جــدا في بعــض التخصصــات، والطاقــة 

الاســتيعابية للمراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن التــي لا 

تــزال محــدودة بالنظــر إلى العــدد الكبــر مــن المتدربــن. فقــد 

تكلفــت هــذه المراكــز منــذ ينايــر2017 بتكويــن 11000 أســتاذ 

ــذ عــام 2017.  ــا، و24000 أســتاذ من متعاقــد حضوري

ونتيجــة لذلــك، اعــرت تكويــن هــؤلاء الأســاتذة عــدة نواقــص. 

فقــد لاحــظ الفريــق المذكــور وجــود تفاوتــات بــن المســتفيدين 

مــن هــذا التكويــن في مــدى اســتيعابهم لمحتويــات الوحــدات 

المقدمــة لهــم. وبالإضافــة إلى ذلــك، لم يتمكــن بعــض الأســاتذة 

المتعاقديــن مــن اســتيفاء الوحــدات المعنيــة بالتقييــم، وخاصــة 

وتقييــم  والتدبــر،  بالتخطيــط،  تتعلــق  التــي  تلــك  منهــا 

ــات. التعل

ــاتذة  ــا الأس ــي أدلى به ــات الت ــج المعطي ــذه النتائ ــس ه وتعك

أطــر الأكاديميــات. وبالفعــل، إن التكويــن الحضــوري غالبــاً مــا 

ــر  ــل،« أو »غ ــر مؤه ــداً«، أو »غ ــرا ج ــه »قص ــف بكون يوص

ــية«.  ــياقات المدرس ــب للس مناس

5.1.2. عدة جديدة لتكوين الأساتذة 

تتوقــع وزارة التربيــة الوطنيــة، أن يتــم تكويــن وتوظيــف 

نحــو096 206 أســتاذ بحلــول عــام 2030.  وهــذا يعنــي تجديــد 

%80 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس الحاليــن بالنظــر إلى العــدد 

ــال  ــد خ ــى القاع ــيحالون ع ــن س ــاتذة الذي ــن الأس ــل م الهائ

ــن الأســاتذة بعــدا  ــة. وهــذا مــا يعطــي لتكوي الســنوات المقبل

اســراتيجيا. ولمواكبــة هــذا التغيــر، تمــت مراجعــة عمليــة 

ــال  ــد خ ــط الجدي ــذ المخط ــروع في تنفي ــدأ ال ــن، وب التكوي

الســنة الجامعيــة 2019-2018.

المســتجد الكبــر في هــذا النظــام الجديــد هــو أن تكويــن 

الأســاتذة سيســتغرق في المســتقبل خمــس ســنوات، بــدلا مــن 

48    . Abdesselam Mili, Jaouad Erouihane& Lahcen Toubi, Les enjeux de la formation continue des enseignants au Maroc, CRMEF Casablanca-Settat, 
2017.

49    . صادقــت الحكومــة بتاريــخ 5 يوليــوز 2018 عــى مرســوم رقــم 2.18.504 بتغيــر وتتميــم المرســوم رقــم 2.04.89 الصــادر في 18 مــن ربيــع الآخــر 1425 )7 

يونيــو 2004( بتحديــد اختصــاص المؤسســات الجامعيــة وأســاك الدراســات العليــا وكــذا الشــهادات الوطنيــة المطابقــة، ويهــدف مــروع هــذا المرســوم إلى إضافــة 

اختصــاص التكويــن في التربيــة للمؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المفتــوح والمؤسســات الجامعيــة ذات الولــوج المحــدود.

ســنة واحــدة، وســيمر بالــرورة عــر الجامعــة)4)). وابتــداء مــن 

ــة في  ــازة في التربي ــالك الإج ــت مس ــنة )2018-2019(، افتتح س

العديــد مــن جامعــات المملكــة في كليــات العلــوم، والآداب 

والعلــوم الإنســانية، وعلــوم التربيــة، والمــدارس العليــا للأســاتذة 

التــي تغــر اســمها وأصبحــت تســمى المــدارس العليــا للتربيــة 

ــن.  والتكوي

وســتكون هــذه المســالك مفتوحــة لحامــي شــهادة البكالوريــا، 

لاختيــار  أولي  انتقــاء  عمليــة  بعــد  الشــعب،  جميــع  مــن 

أفضــل المرشــحين. وتنقســم إلى تخصصــن: الابتــدائي والثانــوي. 

تســتغرق الدراســة فيهــا ثــاث ســنوات، تتــوج بالإجــازة في 

ــن: إمــا  ــو هــذه الشــهادة أمــام خياري ــة. وســيكون حامل التريب

مواصلــة دراســاتهم العليــا في الماســر ثــم في الدكتــوراه في علــوم 

التربيــة، أو اجتيــاز مبــاراة ولــوج المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

ــن.  والتكوي

يخضــع المرشــحون الناجحــون في مبــاراة ولــوج المراكــز الجهويــة 

لمهــن التربيــة والتكويــن لتكويــن مهنــي لمــدة ســنتين؛ تخصــص 

الأولى للتأهيــل المهنــي، وتجــري بالكامــل في المراكــز. أمــا الثانية، 

التــي تســمى فــرة المهننــة، فهــي عبــارة عــن تكويــن بالتنــاوب 

ــات  ــن والمؤسس ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــن المراك ب

التعليميــة.

جدول 4. توزيع الطلاب المتوقع تسجيلهم في مسالك الإجازة 

في التربية برسم السنة الجامعية 2019-2018

الطلبة الجامعة

740 عبد المالك السعدي – تطوان

400 القاضي عياض- مراكش

136 شعيب الدكالي – الجديدة

298 الحسن الثاني – الدار البيضاء

200 الحسن الأول – سطات

500 ابن طفيل – القنيطرة

600 ابن زهر- اكادير

1.106 محمد الخامس – الرباط

50 مولاي إسماعيل – مكناس

288 محمد الأول – وجدة

150 سيدي محمد بن عبد الله – فاس

30 السلطان مولاي سليمان – بني ملال

4.498 المجموع

المصدر: وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
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ــتجابة  ــاتذة اس ــن الأس ــدة لتكوي ــة الجدي ــاءت الهندس ــد ج لق

لإخفــاق النظــام الحــالي. ويتــاشى اللجــوء إلى الجامعــات مــع 

تدعــو  التــي   ،2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة  توجيهــات 

ــدى  ــى الم ــات ع ــع الجامع ــاون م ــة التع ــر في إمكاني إلى النظ

ــة:  ــس التالي ــى الأس ــاتذة ع ــن الأس ــال تكوي ــط، في مج المتوس

مراجعة مناهج التكوين وبرامجه؛ 	-

ــة  ــة وبيداغوجي ــة ومنهجي ــات معرفي ــالك تكوين ــاء مس إرس 	-

والأســاتذة  اللازمــة  الوســائل  وتوفــر  وديداكتيكيــة، 

؛ لمتخصصــن ا

المزاوجــة بــن تحصيــل معــرفي متــن منفتــح بتنــوع لغــوي،  	-

ــة. ــة لازم ــبات بيداغوجي ومكتس

ومــع ذلــك، يســتدعي هــذا المــروع بعــض الملاحظــات. تخــص 

أولاهــا، الاســتعجال والتــرع الــذي ميــز إعــداد عــدة التكويــن 

الجديــد. ذلــك أن إنجــاز تصــور مناهــج الإجــازة الجديــدة 

وبرامجهــا، وإعــداد إطارهــا البيداغوجــي، ومطالبــة الجامعــات 

ــك  ــة تل ــدة، ودراس ــالك الجدي ــة بالمس ــروض خاص ــم ع بتقدي

لمســالك، والمصادقــة عليهــا مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لتنســيق 

التعليــم العــالي... كل ذلــك تــم في وقــت قيــاسي.  فقــد دخلــت 

ــد  ــوا في موع ــاعة ليكون ــد الس ــباق ض ــة في س ــراف المعني الأط

ــة 2019-2018. ــنة الجامعي الس

كــا أن قــدرة نظــام التكويــن الجديــد عــى تلبيــة الاحتياجــات 

ــات وزارة  ــاً لتوقع ــاؤلات. فوفق ــدة تس ــر ع ــاتذة تث ــن الأس م

التربيــة الوطنيــة، إن تلــك الاحتياجــات كبــرة، وســتزيد في 

الســنوات المقبلــة: 21520 في ســنة 2018-2019، و24558 في 

و24886  ســنة 2021-2020،  و26512 في  ســنة 2020-2019، 

الجامعــات  ستســتقبل  المجمــوع،  في   .2022-2021 ســنة  في 

ــوة،  ــنة. الفج ــب كل س ــن 000 5 طال ــرب م ــا يق ــة م العمومي

إذن مهمــة. إن مضاعفــة الطاقــة الاســتيعابية ســتتم حتــاً عــى 

ــث  ــن حي حســاب الجــودة في نظــام جامعــي يعــرف عجــزا م

ــة.  ــوم التربي ــال عل ــن في مج ــاتذة المؤطري الأس

تتعلــق  أخــرى  معضلــة  الجديــد  التكويــن  عــدة  وتواجــه 

بجاذبيتــه. تقــوم وزارة التربيــة الوطنيــة بعمليــة انتقــاء صارمــة 

)الانتقــاء الأولي والمقابــات الشــفوية( لجــذب أفضــل الطــاب، 

غــر أن الطــاب الجيديــن يتوجهــون، عــادة، نحــو المؤسســات 
50    . OCDE (2009), Creating Effective Teaching and Learning Environments : First Results from TALIS, TALIS, Éditions OCDE, Paris, 
Résultats de Talis 2018, Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie, OCDE, 2019.

51    .  أنظــر التقريــر التحليــي للهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-

2013: المكتســبات والمعيقــات، 2014

52    . نفس المرجع.

ذات الاســتقطاب المحــدود. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا يضمــن 

الانخــراط في منهــاج الإجــازة في التربيــة الولــوج المنتظــم للمراكز 

الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن. وزيــادة عــى ذلــك، لم تســفر 

مراجعــة مــدة التكويــن وتمديدهــا عــن تحســن أجــور أســاتذة 

المســتقبل الذيــن ســيتم توظيفهــم بنفــس الــروط التــي 

يوظــف بهــا الأســاتذة الحاليــون في إطــار الأكاديميــات الجهويــة 

للتربيــة والتكويــن، مــع كل مــا يترتــب عــن ذلــك مــن توجــس 

ــلبا في  ــر س ــذي يؤث ــر ال ــو الأم ــام؛ وه ــذا النظ ــاب إزاء ه وارتي

ــة.  ــة المهن جاذبي

2.2. التكوين المستمر
يتغــر العــالم بسرعــة كبــرة. وبالتــالي يتعــن عــى كل مــن 

ــرات  ــذه التغي ــات ه ــتجيبوا لحاج ــاتذة، أن يس ــة والأس المدرس

ومتطلباتهــا. لهــذا، تركــز أفضــل النظــم التربويــة في العــالم 

عــى التطويــر المهنــي المســتمر لأســاتذتها. والهــدف مــن هــذا 

التطويــر هــو الحفــاظ عــى كفايــات الأســاتذة ومعارفهــم، 

والعمــل عــى تعميــق نطاقهــا وتوســيعه، وتكييــف ممارســاتهم 

التلامــذة ومســتويات  تنــوع مواصفــات  البيداغوجيــة مــع 

ــا  ــت فعاليته ــي ثبت ــكارات الت ــال الابت ــة إدخ ــم، ومواكب تعلمه

التربويــة علميــاً في القســم الــدراسي، كاســتعمال تكنولوجيــا 

الإعــام والاتصــال، واعتمادهــا أداة للتمايــز البيداغوجــي)5)).

ــن المســتمر، بأشــكاله  ــدة دراســات عــى أن التكوي ــت ع برهن

التطــور  وفي  البيداغوجيــة،  الكفايــات  في  يؤثــر  المختلفــة، 

المهنــي للأســاتذة، وبالتــالي في تعلـّـم التلامــذة. وتبــن آخــر 

ــك الدراســات)5)) أن أكــر مــن 80 % مــن الأســاتذة صرحــوا  تل

بــأن التكويــن المســتمر كان لــه أثــر إيجــابي في ممارســاتهم 

البيداغوجيــة. ومــن بــن التكوينــات التــي كان لهــا أكــر الأثــر 

ــك التــي تســتند إلى مــواد البرامــج الدراســية  في ممارســاتهم تل

ومضامينهــا، وتعتمــد عــى التعــاون، وإدمــاج مقاربــات التعلــم 

الفعالــة والتعاونيــة في مجــال التدريــس. كــا أن الأســاتذة 

الذيــن شــاركوا في تكويــن مســتمر فعــال، يتميــزون بمســتويات 

ــي.  ــا الوظيف ــخصية، والرض ــة الش ــن الفعالي ــى م أع

المســتمر مكانــة هامشــية في  التكويــن  احتــل  المغــرب،  في 

ــوصي  ــوي. وت ــام الترب ــا النظ ــي عرفه ــة الت ــات المتتالي الإصلاح

مهــن  تجديــد  إطــار  في   ،2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة 

التعليــم)5))، باعتــاد التكويــن المســتمر والتأهيــل مــدى الحيــاة 
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ــن  ــن المســتمر للفاعل ــح التكوي ــة. وفي هــذا الســياق، يتي المهني

التربويــن فرصــا متجــددة للارتقــاء مهنيــا، وتجديــد معارفهــم، 

ــه  ــة أن ــرى الرؤي ــن. وت ــة والتكوي ــتجدات التربي ــة مس ومواكب

ســيكون مــن الــروري، في المــدى القريــب، إعداد اســراتيجيات 

للتكويــن المســتمر، بتنســيق مــع الأكاديميــات ومراكــز التكويــن 

)الرافعــة  الفعليــة  الفاعلــن  لتلبيــة حاجــات  والجامعــات، 

ــعة(. التاس

ــن  ــة التكوي ــار 51-17 مكان ــون الإط ــزز القان ــه، ع ــن جهت وم

ــا، وحاســا في تطــور المســار الوظيفــي  ــه إلزامي المســتمر بجعل

للأســاتذة )المــادة 39(.  ويلــح هــذا القانــون، كذلــك، عــى وضع 

ــات  ــة كفاي ــل تنمي ــن أج ــتمر م ــن المس ــنوية للتكوي ــج س برام

ــم.  ــم ومردوديته الأســاتذة، وتحســن أدائه

 وفي هــذا الإطــار، يمكــن لمســاءلة الأنشــطة التــي تنظــم في إطــار 

التكويــن المســتمر، مــن حيــث أهدافهــا، ومحتوياتهــا، وكيفيــات 

تنفيذهــا، مــن خــال اســتطلاع آراء الأســاتذة وانتظاراتهــم، 

ــا  ــي يعرفه ــالات الت ــى الاخت ــوء ع ــي الض ــم، أن تلق وحاجاته

هــذا التكويــن، والجوانــب التــي يتعــن تحســينها.

العجــز  مــدى  الدراســة،  هــذه  نتائــج  تكشــف  وبالفعــل، 

الحاصــل في عــرض التكويــن المســتمر، وأوجــه القصــور الكامنــة 

ــل  ــؤال »ه ــن الس ــال. فع ــذا المج ــة في ه ــة التربوي في السياس

تلقيــت تكوينــا مســتمرا في الســنوات الثــاث الماضيــة؟ لم يجــب 

بالإيجــاب إلا عــدد قليــل مــن الأســاتذة أفــراد العينــة. ويعــود 

آخــر تكويــن مســتمر تلقــاه العديــد منهــم إلى ســنة 2010 أو 

ــن لم  ــم م ــن بينه ــم، ». وم ــا جــاء في تصريحاته ــق م 2011، وف

ــي:  ــاره المهن ــة مس ــرة طيل ــتمر بالم ــن مس ــق أي تكوي يتل

ــن  ــتفد م ــنة، لم أس ــذ 12س ــى الآن، أي من ــي حت ــذ توظيف »من

أي تكويــن مســتمر. لكننــي تابعــت تكوينــات، وحصلــت عــى 

شــهادات بصفــة شــخصية مــن أجــل ســرتي الذاتيــة« )مقابلــة 

ــي(. ــوي التأهي ــم الثان مــع أســتاذ التعلي

ــدة  ــي تنظــم لفائ ــات المســتمرة الت ــون التكوين ــا تك ــرا م  وكث

لــوزارة  البيداغوجيــة«  بـ«المشــاريع  مرتبطــة  الأســاتذة 

التربيةالوطنيــة، كبيداغوجيــا الإدمــاج، وتعميــم تكنولوجيــا 

الإعــام والاتصــال، وتدريس المــواد العلميــة باللغــات الأجنبية... 

أو تنــدرج في إطــار شراكات مــع بعــض المنظــات الدوليــة 

)كاليونيســيف، واليونســكو، والبنــك الــدولي، إلــخ(. ويــرى 

ــات  ــن التكوين ــوع م ــذا الن ــن ه ــتفادوا م ــن اس ــاتذة الذي الأس

ــبات  ــن 2000-2013: المكتس ــة والتكوي ــي للتربي ــاق الوطن ــق الميث ــي، تطبي ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع ــم، المجل ــة للتقيي ــة الوطني 53    . الهيئ

والمعيقــات، 2014

أنهــا »مهمــة بالتأكيــد، ولكنهــا لا علاقــة لهــا بحاجاتنــا، في كثــر 

ــان«. ــن الأحي م

مــا زالــت مســألة تحديــد حاجــات التكويــن المســتمر مطروحــة 

ــدى  ــم ل ــة للتقيي ــة الوطني ــر للهيئ ــجل تقري ــد س ــدة.  وق بح

ــدة  ــي ع ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأع المجل

أوجــه القصــور عــى هــذا المســتوى، وخاصــة منهــا عــدم 

ــام  ــة المه ــى مزاول ــر ع ــن الأط ــة لتكوي ــدة المركزي ــدرة الوح ق

ــط  ــات، والتخطي ــد الحاج ــا )تحدي ــة به ــات المنوط والاختصاص

ــتمر،  ــن المس ــطة التكوي ــم أنش ــراتيجي، والإشراف، وتنظي الاس

ــذه  ــة له ــش التربوي ــر التفتي ــتغل تقاري ــذا، ولا تس ــخ()5)). ه إل

ــاق. ــى الإط ــتغل ع ــادرا، أو لا تس ــة إلا ن الغاي

تــم  الذيــن  التربويــون  المفتشــون  يعتقــد  جانبهــم،  ومــن 

التكويــن  فكــرة  حــول  التســاؤل  يجــب  أنــه  اســتجوابهم، 

ــاد  ــن المســتمر هــو الاعت »منطــق التكوي ــا:  المســتمر ذاته

خــال  المكتســبة  والكفايــات  المعــارف  مــن  قاعــدة  عــى 

ــض  ــنا، في بع ــد أنفس ــا نج ــا. لكنن ــاس وتطويره ــن الأس التكوي

الأحيــان، أمــام أســاتذة يفتقــرون إلى الحــد الأدنى مــن المعرفــة 

حــول الممارســات البيداغوجيــة، مثــا. الحديــث عــن التكويــن 

ــع  ــة م ــة بؤري ــذه الحالة«)مقابل ــه في ه ــى ل ــتمر لا معن المس

المفتشــن التربويــن(.

ــن  ــوص التكوي ــم بخص ــاتذة وحاجاته ــارات الأس ــد انتظ  وتؤك

المســتمر هــذا الواقــع. ذلــك أن الصعوبــات التــي أعــرب عنهــا 

الأســاتذة تتعلــق، بالفعــل، بنقــص المؤهــات الناجــم عــن قصور 

ــي تكــررت بكــرة في  ــات الت ــن الأســاس . فمــن الصعوب التكوي

شــهاداتهم، الصعوبــات المتعلقــة »بالتمايــز البيداغوجــي« أمــام 

عــدم تجانــس التلامــذة، و»ســيكولوجية الطفولــة والمراهقــة«، 

»وديداكتيــك المعــارف ونقلهــا«.  »وتدبــر القســم الــدراسي«، 

يقــول أحدهــم: »التكويــن الــذي تلقينــاه في مركــز تكويــن 

المعلمــن نظــري جــدا. كان لدينــا درس في البيداغوجيــا الفارقية، 

ولكننــا لم نعــرف كيــف نطبــق هــذه البيداغوجيــا داخل القســم 

الــدراسي. وهــذا ينطبــق عــى المقاربــات البيداغوجيــة الأخــرى 

» )مقابلــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(.

وإذا كان غالبيــة الأســاتذة مقتنعــن بأهميــة التكويــن المســتمر 

ــع  ــى، م ــن تبق ــذا التكوي ــن ه ــم م ــإن انتظاراته ــده، ف وفوائ

ذلــك، ضعيفــة. وبعبــارة أخــرى، إن الطلــب عــى التكويــن 

المســتمر قــوي، ولكــن طريقــة تنظيمــه، ومضامينــه، وأهدافــه 
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توضــع موضــع تســاؤل.  لقــد ولــدت تجــارب التكويــن المســتمر 

ــة للأســاتذة،  ــا للاحتياجــات الحقيقي الســيئة، و/أو عــدم تلبيته

» التكويــن المســتمر  شــعورا بالإحبــاط، وبخيبــة الأمــل: 

ــا  ــن حــول بيداغوجي ــو التكوي ــه ه ــاركت في ــذي ش ــد ال الوحي

الإدمــاج ســنة 2010.  دام خمســة أيــام في ظــروف تميــزت 

ــوزارة  ــررت ال ــك، ق ــد ذل ــط. وبع ــوضى، والخل ــرع، والف بالت

ــا. وهــذا يؤكــد انــه حتــى هــم  التخــي عــن هــذه البيداغوجي

)المســؤولون( أنفســهم )في الــوزارة( لا يعرفــون مــاذا يريــدون« 

ــة(. ــتاذ في مدرســة ابتدائي ــع أس ــة م )مقابل

ــا  ــدائي ك ــون، في الابت ــون والمتمرس ــاتذة المبتدئ ــاطر الأس ويش

في الثانــوي، هــذا الشــعور عــى نطــاق واســع. فهــم يــرون أن 

القــرارات الناجمــة عــن السياســات التربويــة مــا تــزال متضاربــة. 

ويستشــهدون عــى ذلــك بمثــال تدريــس المــواد العلميــة 

باللغــات الأجنبيــة. فقــد اعتمُــد هــذا التوجــه، )الذي نــص عليه 

ــوص(،  ــه الخص ــى وج ــن 31 و32 ع ــار في المادت ــون الإط القان

بشــكل نهــائي في 2 غشــت 2019، ونــر في الجريــدة الرســمية 

الدخــول  بدايــة  في  تجريبــه  وتــم   ،2019((5( غشــت   19 في 

ــن  ــد م ــوالي )2019-20( في العدي ــدراسي الم ــام ال ــدرسي للع الم

المؤسســات التعليميــة. وضعــت الأكاديميــات الجهويــة للتربيــة 

والتكويــن برامــج لتكويــن الأســاتذة في أســاليب التدريــس 

باللغــات الأجنبيــة. وفي تقييمهــا لتصــور هــذا العمــل، وكيفيــة 

ــن رد  ــاة والأرض ع ــوم الحي ــذه. عــرت أســتاذة شــابة لعل تنفي

»لقــد بــدأت تدريــس علــوم الحيــاة والأرض  فعــل موحــي: 

)SVT( باللغــة الفرنســية هــذا العــام. ويمكننــي أن أقــول لكــم 

أن غالبيــة التلامــذة غــر قادريــن عــى متابعــة الــدرس باللغــة 

الفرنســية. أجــد نفــي أدرس SVT واللغــة الفرنســية في نفــس 

الوقــت. تدريــس المــواد العلميــة باللغــات الأجنبيــة أمــر جيــد، 

ولكنــه يتطلــب الوقــتً، وكثــراً مــن الإعــداد. بالطبــع، لقــد تــم 

ــت  ــكلة ليس ــال. إلا أن المش ــذا المج ــن في ه ــتدعاؤنا للتكوي اس

ــة بؤريــة مــع  في الأســتاذ، وإنمــا في التلميــذ والتلميــذة« )مقابل

ــات(.  أســاتذة أطــر الأكاديمي

ــدام  ــل ولانع ــاس، ب ــم الأس ــل في تكوينه ــص الحاص ــراً للنق ونظ

هــذا التكويــن أحيانــا، تطــرح مشــكلة التكويــن المســتمر 

بحــدة بالنســبة للمدرســن أطــر الأكاديميــات. الأســاتذة الذيــن 

تــم اســتجوابهم، في جميــع الأســاك التعليميــة، وفي جميــع 
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الأفــواج مجتمعــة، يدركــون ذلــك النقــص، ويقولــون إنهــم 

ــل الصعــاب  يلجــأون إلى البحــوث والقــراءات الشــخصية لتدلي

ــن المســتمر قــوي  ــي تواجههــم. والملاحــظ أن طلــب التكوي الت

لــدى هــذه الفئــة. ففــي تتبعهــم لتكوينهــم الحضــوري خــال 

الســنة 2016-2017، أشــار المســؤولون في المركــز الجهــوي لمهــن 

التربيــة والتكويــن بالــدار البيضاء-ســطات إلى »مثابــرة« هــؤلاء 

الأســاتذة، و»طلبهــم الكبــر للتكويــن«. وعــى عكــس نظرائهــم 

الرســميين، فــإن الأســاتذة المتعاقديــن ينخرطــون بشــكل أقــوى 

ــم»)5)).  ــز كفاياته ــون تعزي ــتمر، ويطلب ــن المس في التكوي

 تنســجم نتائــج هــذا البحــث مــع واقــع تفعيــل نظــام التكويــن 

ــي  ــن، وه ــة والتكوي ــن التربي ــة لمه ــز الجهوي ــتمر في المرك المس

التكوينــات وتأطيرهــا،  تنظيــم هــذه  لهــا  المخــول  المراكــز 

)بمقتــى المرســوم رقــم 2-11-672 تاريــخ 2011/12/23، المــادة 

12/266/ 2011(. خــال موســم 2015/2014، تــم تجريــب هــذا 

العــدة بالنســبة لمــدرسي اللغــة الفرنســية )الابتــدائي والإعدادي( 

في العديــد مــن المركــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن، حيــث 

نطــم تكويــن مســتمر يتكــون مــن عــر وحــدات، بمعــدل 30 

ســاعة، تمتــد عــى ثلاثــة أشــهر )حصتــان إلى ثــاث حصــص لمــدة 

3 ســاعات في الشــهر(. وقــد أبــرز فريــق مــن المكونــن في مركــز 

ــة إكراهــات  ــع هــذه التجرب ــذي تتب ــدار البيضاء-ســطات، ال ال

هــذه العــدة التكوينيــة، وثغراتهــا الرئيســية، والتــي تهــم، 

بالأســاس، آليــات التنســيق بــن المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

والتكويــن والأكاديميــات، وصعوبةاســتهداف المســتفيدين، )مــا 

يقــرب مــن نصــف الأســاتذة الذيــن تــم اســتدعاؤهم لم يحضروا 

حصــص التكويــن(، وانخفــاض مســتوى حافزيــة الأســاتذة، 

يطالبــون  الذيــن  والمتدخلــن  المكونــن  تعبئــة  وصعوبــات 

ــخ. ــن)5))، إل ــك التكوي بتعويضــات للمشــاركة في ذل

التكويــن  التجربــة، أيضــا، أن برامــج  وقــد أظهــرت هــذه 

ــي  ــذة ه ــات التلام ــن تعل ــة في تحس ــر فعالي ــتمر الأك المس

البرامــج التــي تســتغرق مــدة طويلــة، وتنجــز في عــن المــكان، 

وتعتمــد بيداغوجيــة فعالــة، وتطبــق عــى وضعيــات التدريــس 

الحقيقيــة، وتعتمــد مقاربــة التعلــم التعاونيــة بــن الأســاتذة)5)). 

والواقــع أن تحليــل أنشــطة التكويــن المســتمر في البلــدان 

المتقدمــة يبــن أن الطابــع العمــي، والخــاص، والمســتمر لهــذا 
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التكويــن هــو أســاس فعاليتــه: الطابــع العمــي، يعنــي أن 

يعتمــد التكويــن طرقــا بيداغوجيــة ملموســة وليســت نظريــة، 

ويســتند إلى وضعيــات التدريــس الحقيقيــة؛ ويــدل الطابــع 

ــرق  ــاب ط ــتهدف اكتس ــن تس ــج التكوي ــى أن برام ــاص ع الخ

بيداغوجيــة خاصــة بمــادة دراســية معينــة؛ ويشــر الطابــع 

ــن  ــم م ــة لتمكينه ــدة طويل ــاتذة م ــة الأس ــتمر إلى مرافق المس

ــذ)5)).   ــع التنفي ــم موض ــع تعلماته وض

 وعــى العكــس مــن ذلــك، لوحــظ أن التكويــن المســتمر القصير 

ــر، ولا يســمح للأســاتذة  ــف التأث ــدة، والنظــري جــدا، ضعي الم

بتطبيــق مكتســباتهم أثنــاء التدريــس في القســم الــدراسي. لقــد 

تبــن أن المرافقــة، والمواكبــة، والدعــم الشــخصي للأســاتذة، 

ــاتذة  ــد الأس ــال في تزوي ــدور فع ــوم ب ــاوب، تق ــن بالتن والتكوي

ــة كــا يجــب،  ــم التعليمي ــام بهامه ــة للقي ــات الضروري بالكفاي

القســم  البيداغوجيــة في  وتمكنهــم مــن تغيــر ممارســاتهم 

ــينها)5)).  ــدراسي وتحس ال

خاتمة 
إن توفــر الأســاتذة الجيديــن عمليــة معقــدة، يتوقــف نجاحهــا 

عــى العديــد مــن العوامــل المترابطــة بحكــم طبيعتهــا. ويــرز 

تحليــل هــذه العمليــة أوجــه القصــور الكامنــة فيهــا. ذلــك أن 

ــة  ــة المغربي ــه في المنظومــة التربوي نظــام التوظيــف المعمــول ب

ليــس فعــالا بمــا فيــه الكفايــة، ولا يمكــن مــن انتقــاء المرشــحين 

لســببين  ذلــك  يعــود  العاليــة.  والإمكانــات  القــدرات  ذوي 

رئيســيين: 

الســب الأول والأهــم، هــو عــدم جاذبيــة مهنــة التدريــس التــي 

ــود  ــدم وج ــرى، ولع ــل أخ ــاب بدائ ــا إلا في غي ــم اختياره لا يت

ــح أن  ــن المرج ــة. وم ــا أو أهمي ــر ربح ــرى أك ــل أخ ــرص عم ف

تزيــد سياســة التوظيــف الجديــدة، والنظــام الأســاسي الجديــد 

ــة.  ــر هشــا - في تدهــور هــذه الوضعي ــذي يعت للمدرســن -ال

ــي  ــف الت ــات التوظي ــة كيفي ــدم فعالي ــو ع ــاني ه ــبب الث الس

تعــاني مــن عــدة نواقــص؛ كعــدم وجــود دليــل مرجعــي 

للوظائــف والكفايــات يحــدد المواصفــات المطلوبــة في الأســاتذة 

الجــدد، وعــدم صلاحيــة الامتحانــات الكتابيــة والشــفوية التــي 

ــم.  ــم اخياره ــها يت ــى أساس ع

58    . Popova, A., Evans, D., Arancibia, V., 2016. “Training Teachers on the Job: What Works and How to Measure It.” Policy Research Working Paper 7834, 
World Bank, Washington, DC.

59    . Wahlgren B., 2012, What impact does teachers training have on the students’ performance? The effects of a teacher training program on students’ 
outcome. Danish National Center of Competence Development

ويثــر تكويــن الأســاتذة، بــدوره عــدة تســاؤلات. يــرى غالبيــة 

الأســاتذة الذيــن تــم اســتجوابهم أن هــذا التكويــن لايؤهــل بمــا 

فيــه الكفايــة لمهنــة التعليــم، ولا يمكــن الأســاتذة، عنــد نهايتــه، 

ــط  ــر، وتخطي مــن إتقــان الأبعــاد الأساســية للتدريــس )كالتدب

القســم، والممارســات البيداغوجيــة الفعالــة، إلــخ(. ويعــاني 

الأســاتذة أطــر الأكاديميــات مــن هــذه الثغــرات أكــر مــن 

غيرهــم، ولا ســيما الفوجــان الأول والثــاني )2017/2016(، اللذان 

تلقيــا تكوينــا ناقصــا، ولم يســتفيدا مــن أي تكويــن مســتمر. إن 

عــدم وجــود عــدة للتكويــن المســتمر تلبــي حاجــات الأســاتذة، 

التكويــن الأســاس  وفجواتــه،  تــدارك نواقــص  يحــول دون 

ــد مــدرب  ــب عــى ي ــا. كــا أن التدري والعمــل عــى تصحيحه

متمكــن، أو المرافقــة مــن قبــل الأقــران آليتــان مهمتــان، ولكــن 

أجرأتهــا تتطلــب بعــض التعديــات في النصــوص المنظمــة 

للتكويــن )توضيــح المهــام، والوســائل اللوجســتية، والحوافــز...( 

لضــان انخــراط الفاعلــن في التكويــن، والزيــادة في مردوديتهــم.
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تدخــل الممارســات البيداغوجيــة في صميــم كل دراســة لعمليــة 

التعليــم والتعلــم عــى المســتوى المــدرسي، لأن كل فعــل تعليمي 

يؤثــر بشــكل ملمــوس في نتائــج التلامــذة وأدائهــم.

ــص  ــن المخص ــتعمال الزم ــة اس ــنبدأ بدراس ــل، س ــذا الفص في ه

للتعليــم، وانعكاســاته عــى تحســن مســتويات تعلــم التلامــذة. 

ــك  ــد تل ــل تحدي ــن أج ــتاذ م ــات الأس ــى ممارس ــركز ع ــم س ث

ــذة، أو  ــتوى أداء التلام ــى مس ــواء ع ــر، س ــر الأث ــا أك ــي له الت

عــى مســتوى نتائجهــم الدراســية التــي تقــاس بأنشــطة تقييــم 

عملهــم. وأخــراً، ســتتم دراســة العلاقــات المعقــدة التــي تربــط 

الأســاتذة بالتلامــذة مــن أجــل تحديــد المواقــف التــي تســاعد 

ــذة،  ــد في أداء التلام ــية، وتزي ــى الرفاهــة في الأقســام الدراس ع

وخاصــة منهــم الأكــر ضعفــاً.

1. ساعات العمل وزمن التدريس 
ــة، يشــمل زمــن عمــل الأســتاذ عــدد   حســب التجــارب الدولي

الأخــرى  الأنشــطة  وباقــي  للتدريــس  المخصصــة  الســاعات 

التــي تشــكل جــزءا مــن مهامــه، كتخطيــط الــدروس، والدعــم 

المقــدم للتلامــذة، والتكويــن المســتمر...تنضاف إلى ذلــك، المهــام 

الإداريــة والتربويــة التــي تجــري خــارج القســم الــدراسي، مثــل 

المشــاركة في مشــاريع المؤسســة وأنشــطتها.

1.1. صعوبات تنظيم زمن عمل الأساتذة
 تخصــص النظــم التربويــة العاليــة الأداء، مثــل نظــم أونتاريــو، 

وفنلنــدا، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وســنغافورة، غلافــا زمنيــا 

مهــا للأنشــطة المتعلقــة بتعزيــز الممارســات البيداغوجيــة. 

الأقــران مــن أجــل تحســن  بــن  التعــاون  يفــرض  وهــذا 

ممارســتهم، ورعايــة الخريجــن الجــدد مــن قبــل زملائهــم 

القدمــاء، والتكويــن المســتمر. وتبــذل هــذه النظــم جهــداً 

ــن  ــاشر ب ــال المب ــت للاتص ــن الوق ــدود م ــزء مح ــص ج لتخصي

الأســتاذ والتلامــذة. ففــي اليابــان، عــى ســبيل المثــال، يخصــص 

ــطة،  ــن الأنش ــوع م ــذا الن ــاتذة له ــل الأس ــن عم ــن زم %40 م
1   .  Linda Darling-Hammond and Robert Rothman, eds., Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems; Washington, DC: 

Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2011
2    . Eurydice, Le réseau d’information sur l’éducation en Europe, « Responsabilités et autonomie des enseignants en Europe », Bruxelles, 2008
3    . Banque mondialeMENA Regional Synthesis on the Teacher Policies Survey: Key Findings from Phase 1. Washington,DC.https:// openknowledge.

worldbank.org /handle/ 10986/21490 License: CC BY 3.0 IGO..2015b

4    . قــرار مشــرك رقــم 1143.09 بتاريــخ 30 ابريــل 2009 بــن وزارة التربيــة الوطنيــة ووزارة الماليــة ووزارة الوظيفــة العموميــة بتحديــد مــدة التدريــس الأســبوعية 

للأســاتذة المبرزيــن للتعليــم الثانــوي التأهيــي العاملــن بالأقســام التحضيريــة للمــدارس العليــا، الجريــدة الرســمية رقــم 5756

ــت))).  ــك الوق ــن ذل ــو %30 م ــه أونتاري ــص ل ــا تخص بين

في معظــم تلــك النظــم، تركــز سياســات الزمــن التعليمــي 

ــص الجــزء الأكــر مــن هــذا الزمــن لتلقــن المــواد  عــى تخصي

والتاريــخ،  والرياضيــات،  كاللغــة،  الأساســية  والتخصصــات 

ــص  ــة، مــع تخصي ــوم، والدراســات الاجتماعي ــا، والعل والجغرافي

حيــز متزايــد منــه للكفايــات المتعــددة التخصصــات، فضــا عــن 

ــل التفاهــم  ــة، مث ــلوكية والعاطفي ــة والس ــات الاجتماعي الكفاي

ــي،  ــل الجماع ــف، والعم ــدي، والتعاط ــر النق ــادل، والتفك المتب

ــخ))).  ــس، إل ــط النف ــن الأشــخاص، وضب ــرة، والتواصــل ب والمثاب

ــاتذتها نفــس عــدد  في ســنة 2010، لم يكــن يفــرض عــى أس

ســاعات العمــل المعمــول بــه في البلــدان ذات الأنظمــة التربويــة 

الأكــر أداء ســوى نصــف بلــدان منطقة الشرق الأوســط وشــال 

أفريقيــا. وكانــت مــر وتونــس تقعــان ضمــن نطــاق البلــدان 

الأفضــل أداءً، مثــل اليابــان، ونيوزيلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة))). 

ــر  ــة أو أط ــدى الدول ــن ل ــاتذة موظف ــر الأس ــرب، يعت في المغ

ــذا  ــى ه ــن. وع ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــدى الأكاديمي ل

الأســاس، فــإن مــدة العمــل الواجبــة عليهــم هــي 40 ســاعة في 

الأســبوع. غــر أنهــم يخضعــون لنظــام أســاسي خــاص. وينــص 

ــم  ــدة التعلي ــى أن م ــواد 15 و21 و26( ع ــام )في الم ــذا النظ ه

الأســبوعية الواجبــة عــى الأســاتذة تتحــدد بقــرار مشــرك 

الوطنيــة، والســلطة  بالتربيــة  المكلفــة  الحكوميــة  للســلطة 

الحكوميــة المكلفــة بالماليــة، والســلطة الحكوميــة المكلفــة 

ــور  ــر الن ــة. لكــن هــذا القــرار المشــرك لم ي بالوظيفــة العمومي

ــن في ســلك  ــن العامل ــدا، مــا عــدا بالنســبة للأســاتذة المبرزي أب

التعليــم الثانــوي التأهيــي الذيــن حــدد القــرار المشــرك رقــم 

1143-09، مــدة عملهــم في 14 ســاعة في الأســبوع))).

وبصفــة عامــة، يبلــغ الغــاف الزمنــي الأســبوعي الواجــب عــى 

ــا  ــدائي )بم ــم الابت ــاتذة التعلي ــاتذة 30 ســاعة بالنســبة لأس الأس

في ذلــك ســاعتان مخصصتــان للتربيــة البدنيــة(، و24 ســاعة 

الفصل الثاني.
الممارسات البيداغوجية
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بالنســبة لأســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي، و21 ســاعة 

ــي))). ومــع مراعــاة  ــوي التأهي ــم الثان بالنســبة لأســاتذة التعلي

ــاف  ــإن الغ ــبوعاً، ف ــى 34 أس ــد ع ــي تمت ــية الت ــنة الدراس الس

الزمنــي الســنوي لهــذه الفئــات الثــاث هــو عــى التــوالي 

ــة  1020و816 و714 ســاعة. وتخصــص هــذه الســاعات الواجب

ــادة  ــري ع ــي تج ــرى الت ــطة الأخ ــمل الأنش ــس، ولا تش للتدري

وتحضيرهــا،  الــدروس  كتخطيــط  الــدراسي،  القســم  خــارج 

ــذة. ــات التلام ــح واجب وتصحي

يثــر الفــرق في عــدد ســاعات التدريــس الواجبــة عــى الأســاتذة 

في هــذه الأســاك الثلاثــة مســألة الإنصــاف. فمنــذ ســنة 2012، 

ــك الأســاك  ــم في تل ــة التعلي ــد شروط الالتحــاق بمهن ــم توحي ت

)الشــهادات المطلوبــة، ومــدة التكويــن، والرواتــب، ومــا إلى 

ــك(. لكــن، يبــدو أن الإكراهــات المرتبطــة بــكل واحــد مــن  ذل

ــدد  ــج، وتع ــول البرام ــات، وط ــدد المؤسس ــاك، كع ــك الأس تل

التــي أملــت هــذا  ... هــي  كفايــات الأســاتذة ومهاراتهــم 

الفــرق بــن الســاعات الواجبــة للعاملــن فيهــا. ويمكــن تفســر 

انخفــاض عــدد ســاعات التدريــس الواجبــة عــى الأســاتذة 

ــة بزملائهــم في  العاملــن في مؤسســات التعليــم الثانــوي، مقارن

التعليــم الابتــدائي، بتخصصهــم، وبالعــدد المحــدود نســبياً لتــك 

ــات. المؤسس

ومــع ذلــك، إن الأســاتذة لا يــؤدون دائمــا عــدد الســاعات 

الواجبــة عليهــم بشــكل كامــل. ففــي ســنة 2016، بلغــت نســبة 

الأســاتذة الذيــن لا يــؤدون كل ســاعات التدريــس الواجبــة 

عليهــم 11.6 % في التعليــم الابتــدائي، و73.9  % في التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي، و%90.0 في التعليــم الثانــوي التأهيــي. 

وهــذه النســب هــي متوســطات وطنيــة تخفــي تفاوتــات كبــرة 

ــوي))).  ــي والجه ــن الإقليم ــى الصعيدي ع

 ومــن ناحيــة أخــرى، إن النظــام الأســاسي لموظفــي وزارة التربيــة 

الوطنيــة يشــر بشــكل غامــض إلى مهــام التربيــة والتعليــم التــي 

يقــوم بهــا الأســاتذة، ولا يوجــد أي نــص يفصــل بشــكل دقيــق 

وصريــح مهــام الأســتاذ وواجباتــه.

5   ; حتــى بدايــة ســنة 1980، كان الغــاف الزمنــي لأســاتذة التعليــم الابتــدائي محــددا في 24 ســاعة، غــر أن الوضعيــة الاقتصاديــة الصعبــة خــال تلــك الفــرة، 

والمتميــزة بتطبيــق مخطــط التقويــم الهيــكلي )PAS(، تســبب في النقــص الحــاد مــن التوظيفــات بالوظيفــة العموميــة. ولمواجهــة الحاجــة الحــادة للأســاتذة تمــت 

زيــادة الغــاف الزمنــي للتدريــس بأربــع ســاعات إظافيــة تحــت مســمى »التطــوع والتضامــن«.

6   .  مجلس الحسابات، نظام الوظيفة العمومية، دجنبر 2017
7     . Abdellah Khyari, « Les missions de l’enseignant et ses compétences », Les cahiers de l’éducation et de la formation (en arabe), Janvier 2013, pp. 

21-28.

8     . مرســوم رقــم 2.02.376 الصــادر في 6 جــادى الأولى 1423 )17 يوليــو 2002( بمثابــة النظــام الأســاسي الخــاص بمؤسســات التربيــة والتعليــم العمومــي، كــا 

وقــع تغيــره وتتميمــه

في الممارســة العمليــة، تشــمل »مهــام التربيــة والتعليــم »الواردة 

في النظــام الأســاسي للأســاتذة عــدة أنشــطة مثــل:

تدبــر القســم الــدراسي: إرســاء إطــار للعمــل داخــل القســم  	-

ــه؛ ــدراسي وتنظيم ال

-	 تدبــر المــادة: تخطيــط وضعيــات التعليــم والتعلــم وتنفيذها 

لتلقــن محتويــات المنهــاج الــدراسي؛ 

المشاركة في صياغة أدوات التقويم؛ 	-

-	 تشــخيص ثغــرات التعلــم وصعوباتــه، ومســاعدة المتعلمــن 

عــى تجاوزهــا؛

مراقبة الامتحانات وتصحيحها؛ 	-

مواكبة الأساتذة الجدد لتسهيل اندماجهم المهني؛  	-

التواصل مع أباء التلامذة وأوليائهم)))؛  	-

توجيه التلامذة. 	-

ــتاذ إلى  ــى الأس ــة«، يدُع ــام »الإجباري ــذه المه ــةإلى ه وبالإضاف

المشــاركة بصــورة نشــيطة في التدبــر الإداري والتربوي لمؤسســته 

ــر،  ــس التدب ــس المؤسســة: مجل ــن خــال مشــاركته في مجال م

ــس الأقســام.  ــة، ومجال ــس التعليمي ــوي، والمجال ــس الترب والمجل

إن الاختصاصــات المخولــة لهــذه المجالــس )المــواد 18 و23 

ــدور  ــة ال ــد أهمي ــم 2.02.376( لتؤك ــرار رق ــن الق و26 و29 م

الــذي يمكــن أن يقــوم بــه الأســاتذة في تحســن التدبــر الإداري 

ــاتهم))).   ــوي لمؤسس والترب

ــدة  ــتاذ، والم ــام الأس ــط بمه ــذي يحي ــوض ال ــذا الغم ــمح ه يس

الزمنيــة المخصصــة لهــا بهامــش مهــم مــن الحريــة يمكــن 

ــه  ــة. لكن ــه بمرون ــل وتأويل ــن العم ــم زم ــن تنظي ــن م الفاعل

اتضــح أن بعــض الممارســات المترتبــة عــن هــذه الحريــة، 

ــس  ــن التدري ــر بزم ــا ت ــرا م ــدان، كث ــظ في المي ــي تلاح والت

والتعلــم. وهــذا هــو حــال مــا يســمى عــادة »اســتعمال الزمــن 

ــق الأمــر، في الواقــع، بترتيــب يســمح للأســتاذ  المناســب«. يتعل

ــص،  ــد، وتقلي ــاح أو زوال واح ــه في صب ــع دروس ــع جمي بتجمي
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ــالي، مــدة تواجــده في المؤسســة التــي يعمــل فيهــا، والتــي  بالت

يحــر إليهــا مــرة واحــدة في اليــوم فقــط. في البدايــة، كان 

توجــد  القرويــة حيــث  المناطــق  الآليــة في  بهــذه  يســمح 

ــا،  ــول إليه ــب الوص ــة يصع ــق نائي ــاً، في مناط ــدارس، عموم الم

وذلــك للحــد مــن تنقــات التلامــذة والأســاتذة. ولكــن الملاحــظ 

ــه  هــو أن » اســتعمال الزمــن المناســب« هــذا أصبــح بجــري ب

العمــل حتــى في بعــض المــدارس الابتدائيــة والثانويــة الموجــودة 

في المناطــق الحضريــة. ويتــم ذلــك عــى حســاب التلامــذة طبعا.  

فحســب شــهادات العديــد مــن المفتشــن التربويــن، إن هــذه 

الممارســة تــؤدي إلى نتائــج عكســية، لأن قــدرات التلامــذة 

ــاعات. ــدة س ــز لع ــم بالتركي ــة لا تســمح له الجســدية والفكري

بشــكل عــام، يتــم اعتــاد » اســتعمال الزمــن المناســب« تحــت 

ضغــوط الأســاتذة الذيــن يجــدون فيــه مصلحتهــم الشــخصية. 

ويبــدو أن الإدارة تواجــه صعوبــات كبــرة في التعامــل مــع هــذه 

»... هــذه واحــدة مــن المشــاكل الكبــرة. المذكــرة  المســألة: 

الأخــرة المتعلقــة بالزمــن المــدرسي تعــود إلى ســنة 2009. وقــد 

تــم ســحبها لأنهــا أثــارت احتجاجــات. حتــى الآن تركنــا عمليــا 

يدبــرون وضعيــة  الجهــات  ومفتــي  الإقليميــن  المديريــن 

ــر  ــن المعاي ــدد م ــاخ وع ــا للمن ــن هــذه، وفق اســتعمالات الزم

ــة(. ــة الوطني ــة مــع مســؤول في وزارةالتربي ــة...« )مقابل المحلي

ــام  ــدد مه ــي تح ــوص الت ــاب النص ــه، في غي ــح أن ــن الواض وم

ــة أدائهــا، والغــاف الزمنــي المخصــص  الأســتاذ بوضــوح، وكيفي

ــل.  ــو الأمث ــى النح ــدرسي ع ــن الم ــر الزم ــن تدب ــا، لا يمك له

2.1. المواظبة وزمن التدريس 
أظهــرت عــدة دراســات أن تغيبــات الأســاتذة هــي أحــد 

المعوقــات الرئيســية لتعلــم التلامــذة وتقدمهــم))). وتعتــر هــذه 

ــة)1)).  ــكلة جوهري ــة، مش ــدان النامي ــة في البل ــرة، خاص الظاه

والمغــرب معنــي بهــذه المشــكلة بشــكل خــاص، لأن الدراســات 

تجمــع   )...PIRLSو TIMSS( والدوليــة   )PNEA( الوطنيــة

ــة. والأنــى مــن  عــى تــدني مســتوى تحصيــل التلامــذة المغارب

ذلــك هــو أن %64 مــن الأطفــال في المغــرب لا يســتطيعون 

ــة)1))   ــة الابتدائي ــة المرحل ــا في نهاي ــراءة قصــة بســيطة وفهمه ق

وذلــك وفقــا لأحــدث مقيــاس للبنــك الــدولي في مجــال التعلــم. 

وترتــب هــذه الإحصائيــات المغــرب في مرتبــة أدنى ب 2.5 نقطــة 

مئويــة مــن متوســط بلــدان منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

9    .  Banerjee Abhijit, Rukmini Banerji, Esther Duflo, Rachel Glennerster, and Stuti Khemani. 2010. « Pitfalls of participatory programs: evidence from a 
randomized evaluation in education in India.” American Economic Journal: Economic Policy 2 (1), 1–30

10    .  Abadzi, 2009. H. Instructional Time Loss in Developing Countries: Concepts, Measurement, and Implications. World Bank Research Observer, July 
2009, 1-24

11     . World Bank. 2019. Morocco, Learning Poverty Brief
12    .  Blancher, Nicolas; Fayad, Dominique; and Auclair, Greg. 2016. “Education: Investing in Morocco’s Future”. International Monetary Fund blog

ــدان ذات  ــط البل ــن متوس ــة م ــة مئوي ــا، وب 10.7 نقط أفريقي

الدخــل المتوســط. وبالإضافــة إلى تأثيرهــا عــى تعلــم التلامــذة، 

وتشــكل تغيبــات الأســاتذة في المغــرب أحــد الأســباب الرئيســية 

ــة)1)).   ــة الإنفــاق العمومــي عــى التربي لعــدم فعالي

وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المســألة، إلا أنهــا لم تــدرس بمــا 

فيــه الكفايــة في المغــرب. يوفــر بحــث »زمــن التدريــس« )انظــر 

ــي  ــات تســاعد عــى فهــم أفضــل للعوامــل الت الملحــق 2( بيان

تؤثــر في مواظبــة الأســاتذة، وانعكاســاتها عــى الزمــن المــدرسي 

النظامــي. وبغيــة الإحاطــة بالجوانــب المختلفــة لظاهــرة تغيــب 

الأســاتذة، أخــذ هــذا البحــث في الاعتبــار أربعــة أبعــاد رئيســية 

هــي: التغيــب عــن المدرســة، وعــدم الالتــزام بأوقــات العمــل، 

ــص  ــت المخص ــص الوق ــدراسي، وتقلي ــم ال ــن القس ــب ع والتغي

للتدريــس. 

ــب  ــج هــذه الدراســة، الأســباب الرئيســية لتغي  وبحســب نتائ

المرتبطــة  الأســباب  أنــواع:  ثلاثــة  المدرســة  عــن  الأســاتذة 

ــاتذة  ــا أس ــي ذكره ــباب الت ــدر الأس ــة، وتتص ــاكل الصحي بالمش

التعليــم الابتــدائي وخاصــة في المناطــق القرويــة حيــث يصعــب 

الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة، والأســباب الأسريــة، )مــرض 

الوالديــن أو الأطفــال، والجنــازات، وغــر ذلــك( التــي تكــررت، 

بدورهــا كثــرا في خطــاب الأســاتذة، وهــي أكــر شــيوعا في 

ــوي  ــدائي والثان ــم الابت ــة )في مؤسســات التعلي المناطــق الحضري

عــى حــد ســواء(. وأخــرا، الإضرابــات التــي قــال المســتجوبون 

إنهــا تشــكل جــزءا مــن أســباب التغيبــات، لا ســيما لــدى 

ــة. ــق القروي ــن في المناط ــاتذة العامل الأس

أمــا التأخــرات عــن العمــل، فإنهــا تــرر أساســا ببعــد المدرســة، 

وصعوبــة الوصــول إليهــا.  أورد هــذا الســبب أســاتذة المــدارس 

القرويــة أساســاً. فســوء الأحــوال الجويــة في فصــل الشــتاء عــى 

ــال، يزيــد مــن تعقيــد الوضعيــة بالنســبة للأســاتذة  ســبيل المث

ــن يلزمهــم وقــت أطــول للوصــول إلى المدرســة،  ــن الذي القروي

خاصــة إذا كانــت حالــة الطــرق و/أو وســائل النقــل غــر جيــدة. 

إن هــدر الوقــت، والطاقــة، والمخاطــر المحيطــة برحلــة طويلــة، 

تؤثــر ســلبا عــى دوافــع الأســاتذة، ومواظبتهــم، والتزامهــم 

بالزمــن المــدرسي، كــا يتضــح مــن شــهادة هــذا الأســتاذ: 

»في   حــالات ســوء أحــوال الطقــس، يتــم إيقــاف الــدروس 

ــن. وهــذا أمــر حتمــي.  ــى يبقــى التلامــذة في ديارهــم آمن حت

في مدرســتي القديمــة، لم نعمــل لمــدة شــهرين في الشــتاء المــاضي 
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ــع  ــة م ــق« )مقابل ــه الطري ــرت مياه ــاض، وغم ــر ف ــبب نه بس

ــة(. أســتاذة في مدرســة ابتدائي

ــات  ــب عــن المدرســة، واحــرام أوق وبــرف النظــر عــن التغي

العمــل، قــد يتغيــب الأســاتذة، أيضــاً، عــن الأقســام الدراســية. 

ــة  ــام الإداري ــاب بالمه ــن الغي ــوع م ــذا الن ــاتذة ه ــرر الأس وي

التــي يضطلعــون بهــا )كالعمــل المكتبــي، واجتماعــات الأســاتذة، 

وتحمــل المســؤوليات في مجالــس المؤسســة، إلــخ.(. وقــال بعــض 

التلامــذة الذيــن تمــت مقابلتهــم إن تواجدهــم في القســم بــدون 

ــجعهم،  ــم، ولا يش ــط عزائمه ــل، ويحب ــى المل ــث ع ــتاذ يبع أس

وهــو مــا يزيــد، أيضــا، مــن احتــال ظهــور الســلوكات الســيئة 

ــب  ــاشرة بالجان ــط هــذا الأمــر مب ــدى بعــض التلامــذة. ويرتب ل

ــن  ــص الزم ــات الأســاتذة عــن العمــل، وهــو تقلي ــع لتغيب الراب

ــن تمــت  ــا ذكــره الأســاتذة الذي ــا لم المخصــص للتدريــس. ووفق

مقابلتهــم، إن ســلوك التلامــذة الــيء، والصعوبــات التــي 

يجدهــا بعضهــم في متابعــة الــدروس هــا الســببان الرئيســيان 

في تقليــص الوقــت المخصــص للتعليــم.  ففــي التعليــم الابتــدائي، 

ــدروس(  ــذة ال ــة التلام ــات متابع ــبب الأول )صعوب ــرر الس تك

بكــرة في خطــاب الأســاتذة العاملــن في المناطــق القرويــة، 

ــاني )الســلوك الســيئ للتلامــذة( أكــر  ــا تكــرر الســبب الث بين

ــة، وخاصــة في  ــن المناطــق الحضري في خطــاب الأســاتذة العامل

ــة  ــاك علاق ــدو أن هن ــذا يب ــوي. وهك ــم الثان ــات التعلي مؤسس

قويــة بــن إحبــاط عزيمــة التلامــذة وســلوكهم غــر الملائــم مــن 

ــة.  ــات الأســاتذة مــن جهــة ثاني جهــة، وتغيب

 2016 لعــام  المكتســبات  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  لفــت 

الانتبــاه إلى الصعوبــات التــي يواجههــا الأســاتذة في تدبــر 

ــن  ــكل حصــة مــن الحصــص الدراســية، وب الزمــن المخصــص ل

ــية،  ــص الدراس ــن الحص ــة و/ أو ب ــت في بداي ــع الوق أن تضيي

وعــدم انضبــاط التلامــذة في الأقســام الدراســية، وعــدم إعــداد 

الأســاتذة دروســهم عــى الوجــه المطلــوب، يؤثــر ســلبا في الزمــن 

ــدة  ــل لفائ ــتعماله الأمث ــس، وفي اس ــص للتدري ــوني المخص القان

ــف  ــبات، تختل ــم والمكتس ــث التعل ــن حي ــذة. وم ــم التلام تعل

نتائــج التلامــذة الذيــن لديهــم تصــور ســلبي عــن تدبــر زمــن 

التدريــس عــن نتائــج أولئــك الذيــن لديهــم تصــور إيجــابي عنــه 

بنقطــة واحــدة إلى تســع نقــاط لصالــح هــذه الفئــة الأخــرة)1)). 

وغنــي عــن البيــان أن الاســتغلال الأمثــل لزمــن التدريــس 

ــم. يســاعد عــى التعل

 PNEA-2016، 13    .  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، البرنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع المشــرك

2017
14    .  Enquête sur les indicateurs de prestation de services en éducation, ONDH 2017.

وتشــر نتائــج دراســة أجراهــا المرصــد الوطنــي للتنميــة البشرية 

ــة  ــة في المؤسســات العمومي ــة الفعلي ــس اليومي أن مــدة التدري

ــدة  ــن الم ــدة ع ــذه الم ــل ه ــة. وتق ــاعات و56 دقيق ــي 3 س ه

المقــررة رســميا ب 3 ســاعات و56 دقيقــة. وتقــدم المؤسســات 

العموميــة لتلامــذة الســنة الرابعــة مــا يقــل عــن %27 مــن مدة 

ــة  ــات الخاص ــذة المؤسس ــا تلام ــتفيد منه ــي يس ــس الت التدري

ــى  ــة ع ــاعات و25 دقيق ــل 5 س ــة مقاب ــاعات و56 دقيق )3 س

ــوى  ــط، س ــة، في المتوس ــدارس الجماعاتي ــدم الم ــوالي(. ولا تق الت

3 ســاعات و18 دقيقــة فقــط مــن التعليــم يوميــاً، أي مــا يقــل 

ــة  ــس اليومي ــق عــن متوســط مــدة التدري بســاعة وثمــاني دقائ

ــم العمومــي)1)). المقــررة في مؤسســات التعلي

 وبغــض النظــر عــن تعــدد أشــكال تغيبــات الأســاتذة، ومــدى 

ــاك  ــذه أن هن ــتنا ه ــج دراس ــرز نتائ ــدرسي، ت ــن الم ــدر الزم ه

ــة الأســاتذة.  يخــص العامــل  ــن أساســن يحــددان مواظب عامل

الأول الأســتاذ، ويتعلــق برضــاه المهنــي. وبالفعــل، يتحــدث 

المســتجوبون كثــرا عــن العلاقــة الموجــودة بــن المواظبــة 

ــن رضــا  ــروا ع ــن ع ــاتذة الذي ــن الأس ــن ب ــي. وم والرضــا المهن

مهنــي عــالي، لم يشــهد عــى هــذه العلاقــة ســوى نســبة ضئيلــة 

مــن الذيــن تحدثــوا عــن تواتــر عــدم المواظبــة، وعــن التغيبــات 

ــل المحــدود. ــن العم ــدراسي، وزم ــن القســم ال ع

أمــا العامــل الثــاني، وهــو الأكــر أهميــة وتأثــرا، فيرتبــط بــدور 

مديــري المؤسســات التعليميــة في مكافحــة التغيبــات عــن 

ــتجوابهم، في  ــم اس ــن ت ــاتذة الذي ــم الأس ــد معظ ــل.  يؤك العم

جميــع الأســاك التعليميــة، أن حــزم المديــر هو العنصر الأســاسي 

في عــدم تشــجيع الأســاتذة عــى التغيــب، لا ســيما التغيــب عــن 

المدرســة، وعــدم احــرام الأوقــات المخصصــة للــدروس )وقــت 

»كل صبــاح وكل زوال،  دخــول القســم والخــروج منــه(: 

يســجل الأســاتذة المتغيبــون والمتأخــرون عــن العمــل. ثــم يتــم 

ــتاذ في  ــب الأس ــبورة.  وإذا تغي ــن في الس ــاء المتغيب ــان أس إع

المناطــق الحضريــة لمــدة 48 ســاعة، وفي المناطــق القرويــة لمــدة 

72 ســاعة، يكُتــب المديــر تقريــر ا بشــأنه، ويرســله إلى المديريــة 

الإقليميــة التــي تقــرر معاقبــة الأســتاذ المتغيــب إمــا بتحذيــره، 

أو بالخصــم مــن راتبــه« )مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم 

ــدائي(. الابت

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن وجــود إجــراءات لمعاقبــة 

الأســاتذة عــن التغيــب، وعــن عــدم االتزامهــم بأوقــات العمــل 
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القانونيــة يعــرف الفاعلــون الذيــن تــم اســتجوابهم )المديــرون 

ــد  ــف إلى ح ــراءات يتوق ــك الإج ــق تل ــأن تطبي ــاتذة ..( ب والأس

ــذا  ــة. وفي ه ــات التعليمي ــري المؤسس ــة مدي ــى صرام ــر ع كب

الصــدد، أشــار الفاعلــون المســتجوبون إلى أن نظــام »مســار« قــد 

ســاهم في تحســن تدبــر تغيبــات الأســاتذة: »لدينــا برنامــج 

»مســار« حيــث نســجل كل تغيبــات الأســاتذة ومبرراتهــم. 

ــي شــخصيا أتــرف وفــق  ــاب غــر المــرر، فإنن ــة الغي وفي حال

ــرا  ضمــري؛ أســتطيع أن أســامح، خاصــة إذا كان الأســتاذ عن

جيــداً، ولكننــي أتحمــل مســؤولية التلامــذة. ومــع ذلــك، فإننا لا 

نســجل التأخــر عــن العمــل أو مغادرتــه قبــل الوقــت المحــدد، 

بــل نســجل الغيــاب فقــط« )مقابلــة مــع مديــر ثانويــة(.

ــى  ــر ع ــة يتوف ــر المؤسس ــهادة أن مدي ــذه الش ــن ه ــن م يتب

هامــش مهــم مــن حريــة التــرف. لكــن، وبغــض النظــر عــن 

ــات  ــى التغيب ــوى ع ــق س ــراءات لا تطب ــك الإج ــر، إن تل المدي

ــار التغيــب  ــة، ولا تأخــذ في الاعتب عــن المدرســة وعــدم المواظب

عــن القســم أو التدريــس، أي تقليــص وقــت الحصــة الدراســية. 

ــل  ــا يط ــادرا م ــم، ن ــت مقابلته ــن تم ــاتذة الذي ــب الأس وحس

مديــرو المؤسســات عــى الأقســام الدرســية للاطــاع عــى ســر 

التدريــس بداخلهــا. وهــذا دليــل عــى أنــه لا يوجــد، حتــى الآن، 

ــى  ــا ع ــات، وتأثيره ــن التغيب ــة هــذه الأشــكال م ــي بأهمي وع

ــات.   جــودة التعل

ــاب  ــإن وجــود نظــام رســمي لتســجيل غي ــة حــال، ف وعــى أي

ــام في هــذا المجــال،  ــة إلى الأم ــه خطــوة هام الأســاتذة ومراقبت

ــن  ــج أفضــل. وتب ــق نتائ ــره لتحقي وعمــل إيجــابي يمكــن تطوي

عــدة دراســات أن المعلومــات المتعلقــة بــأداء الأســاتذة تحســن 

تحملهــم المســؤولية أمــام المجتمــع، والآبــاء)1)) والتلامــذة، 

وتســهل تدبــر المؤسســات التعليميــة)1)). ويمكــن اســتغلال 

انتشــار التكنولوجيــات الرقميــة، وتقنيــات تحديــد المواقــع 

ــاتذة  ــة الأس ــن مواظب ــو لتحس ــة بالفيدي ــة، أو المراقب الجغرافي

واحترامهــم للزمــن المــدرسي بانتظــام. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن 

المهــم النظــر في إمكانيــة الجمــع بــن أدوات المراقبــة الموجــودة 

حاليــا )التــي تركــز عــى الرصــد والجــزاءات( مــع نظــام للحوافز 

يعــوض عــن الطبيعــة العقابيــة لتلــك الإجــراءات. وتثبــت 

تجربــة بلــدان مثــل باكســتان)1))، وكينيــا)1))، والمكســيك)1)) التــي 
15    . Gertler, Paul, Harry Patrinos, and Eduardo Rodríguez-Oreggia. “Parental Empowerment in Mexico: Randomized Experiment of the «Apoyos a la 

Gestion Escolar (AGE)» in Rural Primary Schools in Mexico.” Washington, DC: The World Bank. Preliminary draft, August 2012
16    . Barr, Abigail, Frederick Mugisha, Pieter Serneels, and Andrew Zeitlin. 2012. “Information and collective action in the community monitoring of 

schools: Field and lab experimental evidence from Uganda.” Unpublished manuscript, University of Nottingham.
17    . Barrera-Osorio, Felipe, and Dhushyanth Raju. 2017. «Teacher Performance Pay: Experimental Evidence from Pakistan.» Journal of Public Economics 

148: 75-91
18    . Duflo, Esther, Pascaline Dupas and Michael Kremer. 2015. “School governance, teacher incentives, and pupil–teacher ratios: Experimental evidence 

from Kenyan primary schools.” Journal of Public Economics 123: 92–110
19    . de Hoyos, Rafael E.; Garcia-Moreno, Vicente A. ; and Patrinos, Harry Anthony. 2017.“The Impact of an Accountability Intervention with Diagnostic 

Feedback: Evidence from Mexico.” Economics of Education Review 58: 123–40.

حققــت نتائــج مشــجعة جــدا في هــذا المجــال فعاليــة أنظمــة 

كهــذه. وفي جميــع الحــالات، يجــب أن نتذكــر أنــه، لــي تكــون 

هــذه التدابــر فعالــة، يجــب أن تطبــق بموافقــة الأســاتذة 

ومشــاركتهم. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب ضــان الوصــول 

العــادل إلى هــذه الأدوات، والحيلولــة دون أن يــؤدي اســتخدام 

ــا إلى توســيع الفجــوة  ــة القائمــة عــى التكنولوجي ــات الرقاب آلي

ــات  ــف الجه ــن مختل ــة، ب ــة التحتي ــث البني ــن حي ــة، م القائم

ومناطــق البــاد؛ وهــو مــا مــن شــأنه أن يزيــد في تفاقــم عــدم 

ــم.   ــم والتعل ــة والتعلي ــذة في التربي ــن التلام المســاواة ب

2.  طرق التدريس والممارسات 
البيداغوجية 

يعتــر النظــام التعليمــي فعــالاً عندما يطبق أســاتذته ممارســات 

بيداغوجيــة تحســن أداء التلامــذة، وتنمــي إمكاناتهــم الذاتيــة 

كاملــة، كيفــا كانــت انتماءاتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

مــن الصعــب أن نــدرك ماهيــة التعليــم »الجيــد« أو »الفعــال«، 

ونقيــس جودتــه اعتــادا عــى التصريحــات الفرديــة للأســاتذة، 

ــا مــا تعــر عــا هــو مرغــوب فيــه  لأن تلــك التصريحــات غالب

اجتماعيــا أكــر مــا تعــر عــن الواقــع.

 وزيــادة عــى ذلــك، يجــد الأســاتذة صعوبــة في الحديــث 

ــاتذة  ــدم الأس ــد ق ــة. فق ــم التعليمي ــاتهم وطرقه ــن ممارس ع

أساســا  تتعلــق  متنوعــة  أجوبــة  اســتجوابهم  تــم  الذيــن 

بالصعوبــات التــي تعــرض التلامــذة في متابعــة الــدروس مثــل: 

ــص  ــذة«؛ و »نق ــيئ للتلام ــلوك الس ــس« و »الس ــة التدري »لغ

ــرضى؛  ــذة م ــواد »؛ و »التلام ــض الم ــس بع ــازم لتدري ــاد ال العت

و»التلامــذة جائعــون«؛ و »التلامــذة أو آباؤهــم لا يقــدرون 

أهميــة المدرســة حــق قدرهــا«. فهــم يرجعــون، إذن، إلى ســياق 

ــل  ــوارد داخ ــر الم ــق بتوف ــي تتعل ــة الت ــات البيداغوجي الممارس

القســم الــدراسي، وبســلوك التلامــذة وأوضاعهــم النفســية 

ــن صرحــوا بأنهــم في  ــة الأســاتذة الذي ــة. تتكــون فئ والاجتماعي

»حاجــة إلى مزيــد مــن المعرفــة حــول المحتــوى لتقديــم بعــض 

ــن في  ــكل جيــد » أو إلى »إلى مزيــد مــن التكوي ــدروس بش ال

ــن  ــاتذة المبتدئ ــن الأس ــدروس« م ــم ال ــم أو تنظي ــر القس تدب

ــا. أساس
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 يعتمــد عــدد قليــل جــدا مــن الدراســات عــى ملاحظــة 

فعاليتهــا  وتقييــم  التدريــس،  ممارســات  لتنــاول  القســم، 

لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  كان  وإذا  التلامــذة.  في  وتأثيرهــا 

المكتســبات 2019 )2)) يوفــر معلومــات حــول هــذه الممارســات 

في علاقتهــا بمكتســبات التلامــذة، فــإن هنــاك طرقــا أخــرى 

ــات  ــل الأدبي ــد تحلي ــن المفي ــيكون م ــافها.  وس ــب استكش يج

بالمعايــر  للإحاطــة  المســألة  بهــذه  المتعلقــة  البيداغوجيــة 

المســتعملة في هــذا المجــال. 

تأثــر ممارســات  البحــوث حــول  مــن  كبــر  يوجــد عــدد 

التدريــس في نتائــج تعلــم التلامــذة. يســأل برنامــج المســح 

ــتخدام  ــن اس ــاتذة ع ــم  TALIS الأس ــس والتعل ــدولي للتدري ال

ــة )أي الممارســات التــي تبــن أنهــا  ممارســات التدريــس الفعال

ترتبــط إيجابيــا بنتائــج تعلــم التلامــذة(. ويمكــن تجميــع هــذه 

الممارســات الفعالــة في أربــع اســراتيجيات هــي تدبــر الفصــل، 

ووضــوح التدريــس، والتنشــيط المعــرفي، وأنشــطة التعميــق 

والترســيخ)2)). 

1.2. مبدأ القيمة المضافة للأستاذ 
لقيــاس الفعاليــة التربويــة للأســتاذ عــى أداء التلامــذة، تــم 

تطويــر مفهــوم »القيمــة المضافــة للأســتاذ«. يتعلــق الأمــر 

ــم  ــة تعل ــة تقيــس مســاهمة الأســتاذ في عملي بطريقــة إحصائي

ــدم  ــى تق ــاءً ع ــاهمة بن ــك المس ــاب تل ــم حس ــذة. ويت التلام

ــا.  ــة الســنة الدراســية ونهايته ــن بداي تلامــذة نفــس القســم ب

اســتخدم مفهــوم القيمــة المضافــة عــى نطــاق واســع في الوســط 

الأكاديمــي في الولايــات المتحــدة، حيــث أظهــرت الدراســات أن 

تأثــر الأســتاذ في النتائــج المدرســية للتلامــذة أقــوى مــن تأثــر 

المؤسســة. أو بعبــارة أخــرى، إن حظــوظ التلامــذة في النجــاح في 

ــد، أكــر مــن  مدرســة ضعيفــة الجــودة، ولكــن مــع أســتاذ جي

ــة الجــودة، ولكــن مــع  حظوظهــم في النجــاح في مؤسســة عالي

ــودة)2)). ــف الج ــتاذ ضعي أس

ــا  ــن الدراســات تبرهــن، بم ــد م ــون العدي وعــى الرغــم مــن ك

لايــدع مجــالا للشــك، عــى أن التجربــة الأولى للمــدرس تؤثــر في 

النجــاح المــدرسي للتلامــذة، وأن تقليــص حجــم القســم الــدراسي 

ــع مكتســبات  ــا م ــة في علاقته ــا للممارســات البيداغوجي ــدرس، يخصــص فصــا كام ــة الم ــر مهن ــع تقري ــوازاة م ــم إنجــازه م ــذي ت ــر PNEA-2019 ال 20    . تقري

ــذة. التلام
21    . OCDE, Résultats de TALIS 2018 (Volume I) : Des enseignants et chefs d’établissements en formation à vie, TALIS, Éditions OCDE, Paris ; 2019. https://

doi.org/10.1787/5bb21b3a-fr
22    . Hanushek, E. A., Kain, J. F., Rivkin, S. G.. Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica; 2005;  73(2), 417- 458. Voiraussi Jackson, 

C.K., Match quality, worker productivity, and worker mobility: Direct evidence from teachers; 2010; NBER Working Paper 15990
23    . Hanushek, op.cit
24    . USAID, EdData II - Effective Teaching and Education Policy in Sub-Saharan Africa, A conceptual study of effective teaching and review of educational 

policies in 11 Sub-Saharan African countries ; 2015.
25    . Idem

أوســاط  مــن  ينحــدرون  الذيــن  للتلامــذة  بالنســبة  مفيــد 

ــد  ــرى تؤك ــات أخ ــإن دراس ــة، ف ــة محروم ــة واقتصادي اجتماعي

أن القيمــة المضافــة للمــدرس تفــر جــزءا كبــرا مــن التبايــن في 

ــذة)2)).  أداء التلام

2.2. العوامل المفسرة للفوارق بين الأساتذة من حيث 
القيمة المضافة 

تقــدم دراســة أجرتهــا الوكالــة الأميركيــة للتنميــة الدوليــة حــول 

فعاليــة التعليــم في أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى العوامــل 

المرتبطــة بتحســن تعلــم التلامــذة)2)). ومــن بــن العوامــل التــي 

ــة، العوامــل المرتبطــة  ــاك، في البداي أوردتهــا تلــك الدراســة، هن

بخصائــص الأســاتذة، مثــل التمكــن مــن المــادة الأكاديميــة 

ــة  ــم مهني ــة، ث ــة المهني ــاس ، والتجرب ــن الأس ــة، والتكوي المدرس

الأســاتذة التــي تشــمل ســرهم الذاتيــة وســلوكاتهم، مثــل 

التغيــب عــن العمــل. وأخــراً، كفاياتهــم البيداغوجيــة والعمليــة 

ــم.  في القس

• التمكن من المادة المدرسة	

تشــر الدراســة الســالفة الذكــر)2)) إلى أن التمكن مــن المحتويات 

المدرســة هــو الــرط الأســاسي والأول لفعاليــة الأســتاذ. وتتحــدد 

المعــارف المســبقة التــي يجــب عــى الأســتاذ إتقانهــا قبــل 

ولوجــه القســم مــن قبــل المنهــاج والبرامــج الدراســية الرســمية. 

وأظهــر تحليــل المعطيــات أن الأســتاذ المتمكــن مــن الحــد 

الأدنى مــن المحتويــات المدرســة، ومــن الكفايــات البيداغوجيــة 

الأساســية، يحســن النجــاح المدرسي للتلامــذة. ويتبــن، كذلك، أن 

نســبة تغيبــات الأســاتذة، وضعــف إتقانهــم للكفايــات الخاصــة 

بالمنهــاج الــدراسي يحــولان دون التأثــر الإيجــابي لمعرفتهــم 

بالمــادة الدراســية في نجــاح التلامــذة. 

 تبــن مــن المقابــات نصــف الموجهــة والمقابــات البؤريــة التــي 

ــة  ــادة المدرس ــة الم ــن أن معرف ــن التربوي ــع الفاعل ــت م أجري

وإتقانهــا لا يعكســان دائمــا الكفايــات المكتســبة مــن قبــل 

ــة  ــدرس اللغ ــدرس أن ي ــن لم ــف يمك »كي ــاتذة.  ــع الأس جمي

ــتاذ في  ــع أس ــة م ــا؟ )مقابل ــن قواعده ــو لا يتق ــية وه الفرنس

الثانــوي التأهيــي(. وتتجــى هــذه الوضعيــة بشــكل أكــر 
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»شــاركت في انتقاء الأســاتذة  وضوحــا لــدى الأســاتذة الجــدد: 

أطــر الأكاديميــات. يمكننــي أن أؤكد أن المســتوى ضعيــف. هناك 

ــة  ــة« )مقابل ــا حــالات قليل بعــض الاســتثناءات المتألقــة، ولكنه

ــي(.  ــوي التأهي ــم الثان ــع أســتاذ في التعلي م

 لا يمكــن ألا يكــون لعــدم التمكــن مــن المــادة المدرســة تأثــر في 

الممارســات البيداغوجيــة للأســتاذ، وفي فعاليتها. 

• الكفايات والممارسات البيداغوجية 	

 إتقــان المحتــوى موضــوع التدريــس شرط أســاسي للتعليــم 

الفعــال والناجــح، ولكنــه غــر كاف. يجــب أن يتمكــن الأســاتذة، 

ــن  ــي م ــة الت ــات البيداغوجي ــات والممارس ــن الكفاي ــك، م كذل

ــكل  ــذة بش ــم إلى التلام ــل معارفه ــم بنق ــمح له ــأنها أن تس ش

فعــال، وفــق أهــداف التعليــم المحــددة في المناهــج الدراســية. 

تؤكــد نتائــج البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات لعــام 

)2))2016 أن النتائــج المتوســطة للتلامــذة الذيــن يعتــرون جودة 

ــج  ــط النتائ ــن متوس ــل ع ــة تق ــوه ضعيف ــذي تلق ــس ال التدري

التــي أحرزهــا الذيــن صرحــوا بأنهــم اســتفادوا مــن تعليــم جيد. 

ــدد  ــل متع ــال التحلي ــن خ ــج م ــذه النتائ ــد ه ــم تأكي ــد ت وق

المســتويات الــذي أجــراه البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

ســنة 2016، والــذي أظهــرت نتائجــه أنــه كلــا ارتفعــت جــودة 

ــا ارتفعــت معــه مكتســبات التلامــذة. التدريــس، كل

 وكشــف هــذا البحــث، أيضــا، أن العديد مــن الأســاتذة يعترفون 

بعــدم تمكنهــم مــن الممارســات البيداغوجيــة الأساســية. وتربــط 

ــه:  ــاس أو بضعف ــن الأس ــاب التكوي ــك بغي ــهادات ذل ــدة ش ع

»في نهايــة التدريــب لا يعــرف الأســتاذ كيــف يتــرف مــع 

التلامــذة، ولا يعــرف أي شيء عــن ســيكولوجيتهم. كــا أنــه لا 

ــتاذ في  ــع أس ــة م ــارف« )مقابل ــل المع ــات نق ــا تقني ــن حق يتق

التعليــم الثانــوي الإعــدادي(. 

 وزيــادة عــى هــذا التكويــن الأســاس، يشــمل التدريــس الفعال، 

حســب الأدبيــات المتعلقــة بالتجــارب الدولية في هــذا المجال)2))، 

مجموعــة كاملــة مــن الممارســات البيداغوجيــة الملموســة التــي 

ثبــت أنهــا تؤتــر بشــكل إيجــابي في تعلــم التلامــذة. وقــد وضــع 

ــا للتدريس«)اســتعادته منظمــة  ــن »إطــاراً مرجعي أحــد الباحث

 PNEA-2016، 26    . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، البرنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع المشــرك

2017
27    . Danielson, C., “Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching” 1re et 2nde éditions, Association for Supervision and Curriculum 

Development (ASCD), Alexandria, Virginia (1996, 2007).
28    . Maghnouj, S., et al., Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris ; 2018.

التعــاون القتصــادي والتنميــة)2))(، يحــدد تلــك الممارســات، 

ــاتذة  ــل الأس ــي يتحم ــية الت ــة الرئيس ــالات الأربع ــدد المج ويع

مســؤوليتها، والتــي يجــب عليهــم إتقانهــا، وهــي: 

المحتــوى،  معرفــة  عــى  البرهنــة  والإعــداد:  التخطيــط  	•

التدريــس؛  أهــداف  واختيــار  والتلامــذة؛  والبيداغوجيــة، 

التلامــذة.  تعلــات  وتقييــم  منســجم؛  تعليــم  وتصــور 

بيئــة القســم الــدراسي: خلــق بيئــة مــن الاحــرام والتفاهــم  	•

داخــل القســم؛ وإرســاء ثقافــة التعلــم؛ وتدبــر آليــات القســم 

وســلوك التلامــذة؛ وتنظيــم المجــال المــادي.

تقنيــات  التواصــل بوضــوح ودقــة؛ واســتخدام  التعليــم:  	•

الأســئلة والمناقشــة؛ وحــث التلامــذة عــى التعلــم؛ والتفاعــل 

ــتجابة.  ــة والاس ــذة؛ والمرون ــع التلام م

والاحتفــاظ  التدريــس؛  في  التفكــر  المهنيــة:  المســؤوليات  	•

بســجلات صحيحــة؛ والتواصــل مــع الأسر؛ والمســاهمة في 

أنشــطة المدرســة ومحيطهــا؛ والنضــج، والتحســن مهنيــا؛ 

والبرهنــة عــى المهنيــة والاحترافيــة.

وتحيــل هــذه المجــالات مبــاشرة إلى الممارســات التعليميــة 

ــذة،  ــم التلام ــر إيجــابي في تعل ــا أث ــت أن له ــي ثب الملموســة الت

ــالات في واحــد أو  ــا.  وإذا لوحظــت اخت ــي يمكــن تقييمه والت

أكــر مــن هــذه المجــالات، أمكــن التدخــل لمســاعدة الأســاتذة 

ــي  ــة الت ــات التربوي ــجيع الممارس ــا، وتش ــل له ــاد ح ــى إيج ع

ــم. ــات المتعل ــن إمكان ــد م تزي

3.2. طريقة التدريس التكيفي
يختلــف التلامــذة الذيــن يلجــون المدرســة مــن حيث ســوابقهم، 

ــن  ــة. وم ــم الفردي ــم، وخصائصه ــة، وقدراته ــم الحياتي وتجاربه

جانبهــم، يتفاعــل الأســاتذة مــع تلامذتهــم بطــرق عديــدة، 

لأنهــم عاشــوا، هــم أيضــا، تجــارب عائليــة واجتماعيــة مختلفــة، 

ــة  ــر الطريق ــذا تؤث ــة.  وهك ــم المهن ــة ولوجه تنضــاف إلى كيفي

التــي يتعامــل بهــا الأســاتذة مــع التلامــذة في تعلمهنــم. كــا أن 

الأدبيــات والمقارنــات الدوليــة تبرهــن عــى أهميــة هــذا التأثــر.  

فبــن ســنتي 2013 و2015، فحصــت ســتة تحاليــل بعديــة 

منتظمــة التدخــات التــي تحسّــن مردوديــة التعلــم في البلــدان 
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ــك  ــوع تل ــن مجم ــط)2)). ضم ــف والمتوس ــل الضعي ذات الدخ

التحاليــل، صنفــت التدخــات التربويــة التــي تكيــف التدريــس 

مــع مســتويات كفايــات التلامــذة مــن بــن أكــر الوســائل 

فعاليــة لتحســن تعلــم التلامــذة عندمــا تكــون قــدرة الأســاتذة 

ضعيفــة. وقــد اتخــذت تلــك التدخــات شــكل برامــج تربويــة 

ــم بمســاعدة الحاســوب(،  ــك التعل ــا في ذل ــة )بم منظم

ــب  ــن اللجــوء إلى هــذا الإجــراء للتغل ــربي، يمك في الســياق المغ

عــى الضعــف المســجل لــدى عــدد كبــر مــن أســاتذة اللغــات 

الأجنبيــة في اللغــات التــي يعلمونهــا )الفرنســية والإنجليزيــة(.  

وبالفعــل، إن الــدروس المهيــأة ســلفا، وتأطــر الأســاتذة، وتوفــر 

العتــاد الديداكتيــي، هــي وســائل ناجعــة لدعــم الأســاتذة 

ــودة  ــن ج ــل تحس ــن أج ــل م ــواء، والعم ــى الس ــذة ع والتلام

التعليــم، ومســاعدة الأســاتذة عــى التغلــب عــى النقــص 

ــة الأداء.  ــة ضعيف ــة تربوي ــم في ظــل أنظم الحاصــل في كفاياته

ــوع مــن الدعــم عــى المــدى القصــر  ــم هــذا الن ويمكــن تقدي

ــم  ــة، ومواكبته ــاءات الضعيف ــن ذوي الكف ــط للمدرس والمتوس

ــة. ــوا كفاياتهــم المهني ــوا عــى هــذا النقــص، ويتقن حتــى يتغلب

3. طرق تقويم التلامذة 
يعتــر تقويــم التلامــذة مكونــا أساســيا مــن مكونــات التعليــم، 

لأنــه يدفعهــم إلى التعلــم، ويوجهــه، ويقــوده، ويســهله. وتوجــد 

ثــاث طــرق لتقويــم التلامــذة: التقويــم التشــخيصي، والتقويــم 

الإشــهادي، والتقويــم التكوينــي.

العمليــة  بدايــة  في  التشــخيصي  بالتقويــم  الأســتاذ  يقــوم 

التعليميــة والتعلميــة.  ويهــدف هــذا التقويــم إلى معرفــة 

مســتوى المكتســبات القبليــة للتلامــذة ، وتحديــد إمكانــات 

ــم  ــو التقوي ــزائي، فه ــم الج ــا التقوي ــتقبل. أم ــم في المس تطوره

الــذي يقــوم بــه الأســتاذ مــن خــال إعطــاء نقطــة للتلميــذ أو 

ــذا  ــاغل له ــغل الش ــو الش ــم ه ــذا التقوي ــر ه ــذة. ويعت التلمي

ــة  ــوبه في نهاي ــه أو رس ــدد نجاح ــذي يح ــو ال ــه ه ــر، لأن الأخ

الســنة الدراســية. لكنــه لا يفيــد في تحســن تعلــات التلامــذة، 

ــالي،  ــمح، بالت ــة، ولا يس ــة التعليمي ــة العملي ــم في نهاي ــه يت لأن

ــل،  ــه فش ــم عن ــا إذا نج ــة م ــم. وفي حال ــة التعل ــل عملي بتحلي

فإنــه يعتــر، أحيانــا ظلــا، وليــس شــاهدا عــن الصعوبــات التــي 

ــذة.  ــا التلام ــاني منه يع

29    . Glewwe, Paul, Eric A. Hanushek, Sarah Humpage, et Renato Ravina. “School Resources and Educational Outcomes in Developing Countries: A 
Review of the Literature from 1990 to 2010.” Dans Education Policy in Developing Countries, édité par Paul Glewwe, 13–64. Chicago: University of 
Chicago Press 2013; Voir aussi Krishnaratne, S., H.White, et E. Carpenter.  “Quality Education for All Children? What Works in Education in Developing 
Countries.” Document de travail 20, Initiative internationale pour l’évaluation de l’impact, Londres, 2013; McEwan, Patrick J. “Improving Learning in 
Primary Schools of Developing Countries: A Meta-analysis of Randomized Experiments.”2015 ; Review of Educational Research 85 (3): 353-94.

عمومــا، تخــدم التقويمــات التكوينيــة المســتمرة كلا مــن المتعلــم 

ــذة  ــتيعاب التلام ــدى اس ــى م ــؤشرا ع ــا م ــتاذ، باعتباره والأس

للمحتــوى المــدرس. وهــو يوجــه الفاعلــن )الأســتاذ والتلامــذة( 

نحــو التدابــر التصحيحيــة التــي يتعــن اتخاذهــا لتــدارك 

الصعوبــات التــي يعــاني منهــا التلامــذة. و يشــكل هــذا النــوع 

ــة التعلميــة، ويوفــر الطــرق التــي  مــن التقويــم صلــب العملي

ــادل والمناقشــة. تســاعد عــى التب

ــوع  ــو الن ــا ه ــم، م ــن التقوي ــة م ــواع الثلاث ــذه الأن ــن ه ضم

الســائد في ســياق التعلــم في المــدارس المغربيــة؟  تحــدد طبيعــة 

اختبــارات التقويــم إلى حــد كبــر، كيفيــة التعلــم. فعندمــا 

يتطلــب الاختبــار التقويمــي الاســتظهار والاعتــاد عــى الذاكــرة، 

يوجــه  التلامــذة تعلمهــم نحــو مراكمــة المعــارف. ولكــن، 

عندمــا يتطلــب التحليــل أو التركيــب أو الإبــداع، فــإن التلامــذة 

يغــرون طريقتهــم في التعلــم، ويعملــون عــى تحســن مهاراتهم 

»من  وكفاياتهــم، كــا عــر عــن ذلــك العديــد مــن الأســاتذة: 

ــة، الممارســات  ــي نجدهــا في ممارســة المهن ــات الت ــن الصعوب ب

ــدلاً  ــظ ب ــى الحف ــي ع ــكل رئي ــوم بش ــي تق ــات الت والامتحان

ــاتذة  ــع أس ــة م ــة بؤري ــة.« )مقابل ــب المعرف ــم جان ــن تقوي م

ــي(. ــوي التأهي ــم الثان التعلي

ــن  ــذي يهيم ــو ال ــه ه ــكاله، ونتائج ــط، وأش ــظ أن التنقي يلاح

ــربي.  ــي المغ ــام التعليم ــدي في النظ ــم التقلي ــام التقوي ــى نظ ع

ففــي معــرض الحديــث عــن ممارســات زملائهــم، أفــاد الأســاتذة 

الذيــن تمــت مقابلتهــم أن بعضهــم يقتــرون، عمليــاً، عــى نقل 

معــارف نظريــة، وعــى تقويــم مــدى اســتيعاب التلامــذة لتلــك 

المعــارف. فنــادراً مــا يتــم تحفيــز التلامــذة وحثهــم عــى البحث 

أو القــراءة، أو اســتخدام وثائــق إضافيــة لإثــراء تفكيرهم، وتنمية 

» الأســتاذ يهيــئ  حســهم النقــدي. وكــا يقــول هــذا الأســتاذ: 

التلميــذ للامتحــان فقــط، ولا يوفــر الجانــب المعــرفي« )مقابلــة 

بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي(.

ــع،  ــم  الجــزائي بواســطة النقطــة هــو، في الواق ــة التقوي إن غلب

ــم الإشــهادي.  وبمــا أن نظــام  ممارســة ســائدة في نظــام التقوي

ــات،  ــجيع الكفاي ــى تش ــة ع ــه الكفاي ــا في ــز بم ــط لا يرك التنقي

ــدل  ــى المع ــول ع ــدف »الحص ــق ه ــأن تحقي ــي ب ــه يوح فإن

ــط  ــدل النق ــن مع ــبات. ويمك ــات والمكتس ــام« كاف للتعل الع

هــذا مــن تعويــض النقــص في مــادة معينــة بالنجــاح في مــادة 

أو مــواد أخــرى )مبــدأ المعامــل(، حتــى وإن كان ذلــك الضعــف 
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يشــكل قصــورا جوهريــا في الثقافــة العامــة للتلامــذة. وفي ذلــك 

»لا يشــجع معامــل المــادة المنخفــض  يقــول أحــد الأســاتذة: 

التلامــذة عــى المشــاركة فيهــا« )مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم 

ــي(.  ــوي التأهي الثان

بواســطة  الإشــهادي  التقويــم  إلى  الميــل  هــذ  الأسر  وتعــزز 

ــول  ــو الحص ــم ه ــبة لأولاده ــم بالنس ــر أن المه ــة، وتعت النقط

»التلامــذة  عــى »النقطــة الجيــدة«. يقــول أحــد الأســاتذة: 

ــر  ــت غ ــو كان ــى ول ــدة حت ــط الجي ــون بالنق ــم يطالب وآباؤه

الثانــوي  التعليــم  أســاتذة  مــع  بؤريــة  مســتحقة«)مقابلة 

التأهيــي(.

ــع  ــر المرج ــذي يعت ــام ال ــذا النظ ــر ه ــهل تغي ــن الس ــس م لي

ــم إلى  ــن قس ــذة م ــال التلام ــرارات انتق ــة في ق ــر موضوعي الأك

ــاتذة  ــدرك الأس ــدرسي. وي ــه الم ــى، وفي التوجي ــر أع ــم آخ قس

أن هــذا المــؤشر غــر كاف، لكنــه يبــدو أقــل ضررا مقارنــة 

بمعايــر أخــرى )مزايــا التلامــذة وعيوبهــم، والتزامهــم، وروحهــم 

النقديــة، وقدرتهــم عــى التركيــب، والإبــداع ...( التــي تصعــب 

الإحاطــة بهــا، أو التــي لا يوجــد إجــاع حولهــا. وهو أقــل ضررا، 

كذلــك، مــن تقييــم كفايــات التلامــذة التــي لم يتــم بناؤهــا بعــد.   

ــق  ــى عات ــع ع ــا يق ــه، إنم ــم وعيوب ــام التقوي ــع أن نظ والواق

تكويــن الأســاتذة الذيــن يتوجــب عليهــم مواكبــة تنفيــذ 

ــم، ودون  ــة دون مناقشــة ممارســات التقوي الإصلاحــات المتتالي

تكويــن كاف عــى  العــدة التقويميــة التــي تمــس صميــم عمــل 

»نحــن في  ــه.  وكــا يقــول بعــض الأســاتذة:  الأســتاذ ومهنت

حاجــة إلى توجيــه ديداكتيــي وبيداغوجــي في طــرق التقويــم. 

والتجــارب«  الممارســات  حــول  تبــادل  إلى  نحــن في حاجــة 

ــي(.  ــوي التأهي ــم الثان ــاتذة التعلي ــع أس ــة م ــة بؤري )مقابل

أدى إدخــال التدريــس بالكفايــات، بالتــوازي مــع الحفــاظ عــى 

ــى  ــم ع ــط مشــكلة التقوي ــادة ضغ ــدي، إلى زي ــم التقلي التقوي

»في الســنوات  الأســاتذة. وهــذا مــا يظهــر مــن تصريحاتهــم: 

الأخــرة، بذُلــت جهــود لتحســن نظــام التربيــة، ولكــن الانتقــال 

مــن بيداغوجيــا تتمحــور حــول الأســتاذ إلى بيداغوجيــا تتمحــور 

حــول الطفــل لا يحظــى بالإجــاع بــن الأســاتذة. الــوزارة 

ــاري،  ــذ معي ــذ النموذجــي، وهــو تلمي ــة عــن التلمي لديهــا رؤي

ــن الحــالات  ــة م ــام مجموع ــا نجــد أنفســنا في القســم أم بين

الاجتماعيــة... «.  )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الثانــوي 

التأهيــي(.
30    . Fortin, L., Plante, A. et Bradley, M.-F. (2011). Recension des écrits sur la relation enseignant-élève. Chaire de recherche de la commission scolaire de 

la région de Sherbrooke sur la réussite et la persévérance scolaire.
31    . Fallu, J.-S., &Janosz, M. La qualité des relations élèves-enseignants à l’adolescence : Un facteur de protection de l’échec scolaire. (The quality of 

teacher-student relationships in adolescence: A protective factor of school failure).2003 ; Revue de Psychoéducation, 32, 7-29

والابتــكارات  المقاربــات  هــذه  صلاحيــة  كانــت  وكيفــا 

ــإن  ــا، ف ــة له ــم الملازم ــرق التقوي ــدة، وط ــة الجدي البيداغوجي

النتيجــة مكلفــة بالنســبة للتلامــذة، ومحبطــة للأســاتذة الذيــن 

وجــدوا أنفســهم مجبريــن عــى »التظاهــر بالرضــا«، والمصادقــة 

عــى جميــع بنــود الاختبــارات حتى لا يتــرر التلامذة. ســتكون  

هــذه العــدة التقويميــة ضــارة إذا تمــت المحافظــة عليهــا. وكــا 

»بعــض الأســاتذة يضخمــون نقــط التلامــذة  يقــول الأســاتذة: 

الذيــن لا يملكــون الحــد الأدنى مــن الكفايــات، وليســت لديهــم 

أيــة رغبــة في التعلــم...«. )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم 

ــي(.  ــوي التأهي الثان

وفي الختــام، يعــاني نظــام تقويــم التلامــذة في المغــرب مــن عــدة 

ــموليته.  ــي في ش ــام التعليم ــة النظ ــر في مردودي ــالات تؤث اخت

واســتنادا إلى التقويــم الإشــهادي الــذي يعطــي الأســبقية للنقط، 

ــذة،  ــي للتلام ــتوى الحقيق ــس المس ــام لا يعك ــذا النظ ــإن ه ف

الفاعلــن  كل  ويتفــق  برمتهــا.  العمليــة  بالتــالي،  ويشــوه، 

والمفتشــون  المؤسســات،  ومــدراء  )الأســاتذة،  المســتجوبين 

التربويــون، إلــخ( عــى فشــل نظــام تقويــم التلامــذة في المغــرب. 

والدليــل عــى ذلــك هــو مــا تظهــره نتائــج الدارســات الوطنيــة 

ــرة،  ــة )TIMSS وPIRLS وPISA(، في كل م )PNEA( والدولي

ــية.  ــم المدرس ــا ونتائجه ــبات تلاميذتن ــف في مكتس ــن ضع م

4. العلاقات بين الأستاذ والتلامذة
تعتــر العلاقــة بــن الأســتاذ والتلامــذة مــن العنــاصر التــي 

ــض  ــم بع ــدرسي. اهت ــي والم ــف الاجتماع ــى التكي ــس ع تنعك

الباحثــن بمواقــف الأســاتذة التــي تســاعد عــى العلاقــات 

الإيجابيــة بــن الأســتاذ والتلامــذة. وتكــون تلــك العلاقــة إيجابية 

إذا كانــت تتســم بالاحــرام المتبــادل، والــدفء، والإنصــاف، 

ــة  وتدعــم اســتقلالية االتلامــذة ونموهــم العاطفــي. أمــا العلاق

ــدم  ــرودة، وع ــاة، وال ــوبية، والمحاب ــا المحس ــلبية، فتطبعه الس

ــن  ــد تب ــل الأســاتذة)3)). وق ــن قب ــد الجــارح م ــام، والنق الاهت

أن الفوائــد التــي يجنيهــا التلامــذة المعرضــن لخطــر الانقطــاع 

المــدرسي )والذيــن يعانــون الاضطرابــات الســلوكية والصعوبــات 

المدرســية(، مــن العلاقــة الإيجابيــة بينهــم وبــن الأســاتذة أكــر 

ــون مــن  ــن لا يعان ــك التــي يجنيهــا منهــا أقرانهــم الذي مــن تل

ــاكل)3)).  ــات والمش ــك الصعوب تل

ــن  ــأ ب ــي تنش ــات الت ــواع العلاق ــة، أن ــذه الحال ــي، في ه ــا ه م

الســياق  في  الــدراسي  القســم  داخــل  والتلامــذة  الأســاتذة 
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المغــربي؟ وبشــكل أكــر تحديــداً، مــا هــي المواقــف والســلوكات 

ــم؟  ــاه تلامذته ــاتذة تج ــا الأس ــي يعتمده الت

أكيــد أنــه مــن الصعــب الإحاطــة بهــذه الجوانــب دون ملاحظــة 

ــذة  ــاب التلام ــوى خط ــل محت ــإن تحلي ــك، ف ــع ذل ــم. وم القس

ــن فكــرة عــن وجهــات نظرهــم بخصــوص  ســيمكن مــن تكوي

ــف  ــلبيا في مواق ــا أو س ــه إيجابي ــا يعتبرون ــة، وع ــذه العلاق ه

الأســاتذة وســلوكاتهم إزاءهــم، وعــن الممارســات التــي يقدرونها 

أو يشــجبونها ويرفضونهــا.  

التلامــذة، يمكــن تصنيــف مواقــف  بنــاء عــى تصريحــات 

ــابي  ــا إيج ــن: أحده ــم إلى صنف ــلوكاتهم إزاءه ــاتذة وس الأس

والثــاني ســلبي.

يشــمل الصنــف الأول عــددا مــن المواقــف، والأفعــال، وكيفيــات 

الوجــود والتــرف. وفي هــذا المجــال، يتبــن مــن تحليــل 

وجهــات نظــر التلامــذة. عمومــا، أنهــم يقــدرون بشــكل إيجــابي 

ــا  ــام«، وخصوص ــرا للاهت ــدرس مث ــل ال ــذي يجع ــتاذ »ال الأس

إذا كان يتخــذ موقفــا ديناميكيــا في القســم. وعــر التلامــذة 

»نحــن نحــب أســاتذتنا، هــم  ــارات:  ــذه العب ــك به عــن ذل

ــا  ــم يحترمونن ــدا )...( إنه ــدروس جي ــا ال ــون لن ــاء ويشرح لطف

)...( يحبوننــا، إنهــم لطيفــون جداً«)مقابلــة بؤريــة مــع تلامــذة 

الســنة السادســة ابتــدائي(. ويبــدو أن تلامــذة المــدارس الثانويــة 

أكــر حساســية لتنشــيط الــدروس في القســم، كــا تشــهد 

ــات  ــق لحظ ــتاذنا يخل » أس ــهادات:   ــذه الش ــك ه ــى ذل ع

ــب  ــه)...( »أح ــب طريقت ــا أح ــن. أن ــر الروت ــرح لك ــن الم م

ــاً أقواســاً  أن يلقــي درســه وهــو مبتســم، وعندمــا يفتــح أحيان

ليضحكنا«)مقابلــة بؤريــة مــع تلاميــذ الثانــوي الإعــدادي(.  

ــات  ــذة كفاي ــا التلام ــي ذكره ــب الت ــذه الجوان ــتدعي ه وتس

الأســاتذة في مجــال تدبــر القســم، وقدرتهــم عــى خلــق بيئــة 

ــم.  ــة للتعل مواتي

وزيــادة عــى هــذه الصفــات المتعلقــة بكيفيــات الوجــود، يهتــم 

للأســتاذ.  والديداكتيكيــة  البيداغوجيــة  بالقــدرات  التلامــذة 

يتجــى ذلــك عندمــا يبســط الأســتاذ المــادة التعليميــة، ويســاعد 

ــذة:   ــض التلام ــول بع ــا يق ــهولة، ك ــا بس ــى فهمه ــذة ع التلام

»نحــن نحــب طريقــة أســتاذ الرياضيــات. قبــل كتابــة 

ــم  ــا أولا، ويســاعدنا عــى فه ــرح لن ــدرس عــى الســبورة ي ال

الــدرس )...( أســتاذة اللغــة العربيــة، كذلــك، تــرح لنــا عندمــا 

نجــد صعوبــات )...( أســتاذ الرياضيــات الــذي كان لدينــا العــام 

المــاضي جعلنــا نحــب هــذه المــادة بالطريقــة التــي يــدرس بهــا« 

32    . Astolfi Jean-Pierre, L’Erreur, un outil pour enseigner, Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2014.

ــدادي(.  ــوي إع ــذ الثان ــن تلامي ــة م ــع جماع ــة م ــة بؤري )مقابل

وهكــذا، فــإن تبســيط الــدروس، وأخــذ الوقــت الــكافي لشرحهــا، 

ــب  ــي الجوان ــذة ه ــل التلام ــن قب ــتيعابها م ــن اس ــد م والتأك

ــم  ــذة التعلي ــتطيع تلام ــية. يس ــذة أساس ــا التلام ــي يعتبره الت

ــذي  ــتاذ ال ــن الأس ــز ب ــوص، التميي ــه الخص ــى وج ــوي، ع الثان

يهيــئ دروســه بشــكل جيــد، والمتمكــن منهــا، ويبــذل الجهــد في 

ــك. ــذي لا يفعــل ذل ــه، والأســتاذ ال عمل

يشــجعونهم  الذيــن  الأســاتذة  أيضــا،  التلامــذة،  ويقــدر 

ويحفزونهــم، كــا يتضــح مــن هــذه الشــهادات: »يشــجعنا 

الأســاتذة عــى المشــاركة في المناقشــة )...( يقولــون لنــا لا تخافوا، 

ــة  ــة الإجاب ــق الخطــأ )...( حتــى في حال ــم عــن طري ــا نتعل وأنن

ــا بطريقــة  ــا خطأن ــون ويشرحــون لن ــة، فإنهــم لا يغضب الخاطئ

ممتعــة ...«. »يشــجعوننا كل وقــت عــى طــرح الأســئلة« 

ــة  ــة والسادس ــنتين الخامس ــذة الس ــع تلام ــة م ــة بؤري )مقابل

وأداة  التعلــم،  عمليــة  في  خطــوة  هــو  الخطــأ  ابتــدائي(. 

ــى  ــاتذة ع ــون الأس ــرض أن يك ــن المف ــم)3)). وإذا كان م التعل

ــظ  ــم أن نلاح ــن المه ــه م ــة، فإن ــة البديهي ــذه الحقيق ــم به عل

أنــه حتــى تلامــذة التعليــم الابتــدائي يدركونهــا، وينتظــرون مــن 

ــأ. ــون في الخط ــا يقع ــة عندم ــل إيجابي ــتاذ ردود فع الأس

ومــن ناحيــة أخــرى، تشــكل العدالــة أحــد الأبعــاد المهمــة التــي 

تحظــى بتقديــر كبــر مــن قبــل التلامــذة. فهــم يقدرون الأســتاذ 

ــك  ــن ذل ــر ع ــا يع ــذة، ك ــع التلام ــف لجمي ــادل، والمنص الع

»أســتاذنا يعاملنــا عــى قــدم المســاواة ولا  هــؤلاء التلامــذة: 

يفــرق بــن الأولاد والبنــات« )مقابلــة بؤريــة مــع تلاميــذ الســنة 

الخامســة والسادســة ابتــدائي(.  بشــكل عــام، يخــى التلامــذة 

المحســوبية، وتفضيــل الأســتاذ بعــض التلامــذة عــى غيرهــم. 

المواقــف  عــن  صــورة  أعــاه  التلامــذة  شــهادات  ترســم 

والممارســات التــي يعتبرونهــا إيجابيــة ومســاعدة عــى التعلــم. 

ولكــن هنــاك فئــة أخــرى مــن الســلوكات الســلبية، هــذه المــرة، 

يشــجبها التلامــذة بشــدة. وتشــمل هــذه الفئــة مجموعــة 

ــى  ــه ع ــذة كضعف ــر المحب ــتاذ غ ــلوكات الأس ــات وس ــن صف م

القســم،  والرتابــة في  والديداكتيــي،  البيداغوجــي  المســتوى 

ــيء،  ــزاج ال ــرودة، والم ــذة، وال ــاح التلام ــالات بنج ــدم المب وع

وعــدم الاحــرام، والميــل إلى العقــاب ... وتصــف شــهادات 

ــي: ــا ي ــلوكات ك ــذه الس ــب ه ــض جوان ــذة بع التلام

»نحــن لا نتفاهــم مــع أســاتذتنا لأنهــم متشــددون. في بعــض 

الأحيــان، يكونــون غــر منصفــن، ويضربوننــا حتــى لــو لم نفعــل 
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شــيئاً )...(.  يشــجعون البنــات، ويضربــون الأولاد )...( يهددوننــا 

باســتدعاء والدينــا )....(  أســتاذ اللغــة الفرنســية يخيفنــا. لدينــا 

لوحــة تفاعليــة تعمــل بســلك )câble(، ويســتخدم هــذا الكبــل 

 )compas( ــة ــا بالبوصل ــم يضربن ــا معل ــه... كان لدين ــا ب لضربن

إذا ارتكبنــا أخطــاء في التمريــن. ذات مــرة طلــب منــي أن 

ــنتيمتر،  ــه بس ــن مكان ــه ع ــي أزحت ــرة، لكنن ــز الدائ ــم مرك أرس

فأعطــاني 5 ضربــات بالبوصلــة )...( مدرســة اللغــة العربيــة 

ــا )...(  ــر أعصابن ــا ويوت لا تــرب، لكنهــا تغضــب، وهــذا يقلقن

الأســتاذ يخيفنــا ويعاقبنــا بإخراجنــا مــن القســم. أحيانــاً يهددنــا 

ــا بأنــه ســيعطينا نقطــا ســيئة، لكنــه لا يفعــل ذلــك في  بإخبارن

ــب  ــا نطل ــا عندم ــم يضربن ــاك معل ــك()...( هن ــة )يضح النهاي

ــة  ــم أي شيء«. )مقابل ــر لا نفه ــا حم ــا بأنن ــول لن ــرا ويق تفس

بؤريــة مــع تلاميــذ الســنتين الخامســة والسادســة ايتــدائي(.

ــة  ــارب المعاش ــن التج ــر ع ــي تع ــهادات الت ــذه الش ــر ه تظه

ــن  ــاتذة الذي ــن: الأس ــاتذتهم إلى فئت ــون أس ــذة يصنف أن التلام

ــه. وهــذا  ــن لا يحظــون ب يحظــون بتقديرهــم، والأســاتذة الذي

دليــل أن مواقــف الأســتاذ تجــاه التلامــذة لا يؤطرهــا النمــوذج 

بــن  العلاقــة  يهيمــن عــى  أن  الــذي يجــب  البيداغوجــي 

ــل هــذا النمــوذج، يسترشــد  ــاب مث ــذة. وفي غي الأســتاذ والتلام

ــدوره  كل أســتاذ بموقفــه الخــاص، وبمزاجــه، وفهمــه الخــاص ل

ومهمتــه؛ وهــو مــا يؤثــر ســلبا في بعــض التلامــذة الذيــن غالبــا 

ــذا، يمكــن  ــة. وهك ــا تتوقــف جــودة أســاتذتهم عــى الصدف م

لســلوك الأســتاذ أن يقــود التلامــذة إلى النجــاح، كــا يمكــن لــه 

ــة. ــن الدراس ــاع ع ــم إلى الانقط ــم، ويعرضه أن يحطمه

ــى  ــر ع ــد كب ــذة إلى ح ــتاذ والتلام ــن الأس ــة ب ــف العلاق تتوق

الأســتاذ الــذي يتحمــل، بحكــم موقعــه والســلطة المخولــة لــه، 

ــدة.  ــة جي ــا دينامي ــة، وإعطائه مســؤولية تنشــيط هــذه العلاق

ــع  ــون م ــف يتعامل ــون كي ــدون والفعال ــاتذة الجي ــرف الأس يع

الســلوكات المشــاغبة والمشاكســة لبعــض التلامــذة، وكيــف 

ــون  ــف يتصرف ــون كي ــا يعرف ــونها، ك ــا أو يتحاش ــدون منه يح

لحــل لبعــض المشــاكل العلائقيــة قبــل تفاقمهــا. إن بنــاء العلاقة 

بــن الأســتاذ والتلامــذة يتوقــف، في العديــد مــن التجــارب 

التربويــة الدوليــة الناجحــة، عــى تكويــن الأســاتذة تكوينــا 

ــدا.  جي

5. كيفية التعامل مع التلامذة الذين يعانون 
من صعوبات مدرسية 

ــة عــى اســتقبال  ــم التمــدرس في المدرســة المغربي شــجع تعمي

ــد  ــة. وق ــف الأوســاط الاجتماعي ــن مختل ــن م ــال الوافدي الأطف

أدى ذلــك إلى تعميــم الفــوارق الاجتماعيــة التــي كثــرا مــا تؤثــر 

في تمــدرس الأطفــال الذيــن ينحــدرون مــن الفئــات الاجتماعيــة 

المحرومــة. وهكــذا، يجــد التلامــذة غــر القادريــن عــى متابعــة 

الــدروس أنفســهم أمــام مــا أضحــى يســمى »الصعوبــات 

المدرســية«. وكثــرا مــا يتعــرض هــؤلاء التلامــذة للتهديــد بالطرد 

ــة– ــم الاجتماعي ــبب وضعيته ــا بس ــي، إم ــام التعليم ــن النظ م

الاقتصاديــة، أو بســبب معاناتهــم مــن صعوبــات خاصــة. ويبدو 

ــي أصبحــت شــائعة في لغــة  ــة مدرســية« الت ــارة »صعوب أن عب

الفاعلــن التربويــن وخطابهــم، تســتهدف الأطفــال الذيــن 

ــوم  ــة الدراســة. ولكــن هــذا المفه ــات في متابع يجــدون صعوب

ــي، أيضــا، وبصــورة تدريجيــة، نتيجــة الصعوبــات التــي  قــد بنُ

ــة. ــس، ونقــل المعرف تعــرض الأســاتذة في طــرق التدري

 أثنــاء المقابــات البؤريــة، ومــن أجــل الإحاطــة بأســباب هــذه 

الصعوبــات، وفهــم كيــف يعالجهــا الأســاتذة، طلُــب مــن 

ــالي: كيــف تتصرفــون مــع  المبحوثــن الجــواب عــن الســؤال الت

التلامــذة غــر القادريــن عــى متابعــة الــدروس، والذيــن يعانون 

مــن صعوبــات مدرســية؟ ومــا هــي أســباب تلــك الصعوبــات؟  

أشــار الأســاتذة إلى الأســباب المرتبطــة بوســط التلامــذة، مثــل » 

الإطــار الأسري غــر الحامــل )للثقافــة( «، و»ضعــف التتبــع مــن 

قبــل الوالديــن أو عــدم اهتمامهــم«. ويضيفــون عوامــل أخــرى 

تتعلــق بالمدرســة مثــل:» كــرة عــدد التلامــذة في القســم الواحد، 

والانتقــال إلى المســتويات العليــا دون التوفــر عــى الحــد الأدنى 

ــة  ــات الكامن ــام الأسر؛ والصعوب ــدم اهت ــبات؛ وع ــن المكتس م

عنــد التلامــذة«، و»عتبــات النجــاح التــي يفرضهــا التراتــب 

ــة  ــتويات الفعلي ــع المس ــج م ــب البرام ــدم تناس الإداري«؛ و»ع

للتلاميــذ« ... وقــال أحــد الأســاتذة » لــو كان للمدرســن هامــش 

مــن الحريــة في اتخــاذ القــرار، لمــا تجــاوزت نســبة النجــاح 40 

في المائــة«.

يعــرف العديــد مــن الأســاتذة بضعــف قدرتهــم عــى التعامــل 

ــا بعــض التلامــذة.  ــي يعــاني منه ــات المدرســية الت مــع الصعوب

ويــرون أنــه يصعــب جــداً، مــن الناحيــة العمليــة، التكفــل بهــا. 

ــن  ــذ الذي ــول: »بالنســبة للتلامي ــك أحدهــم بالق ــرح ذل ي

ــا الكثــر مــن الوقــت نكرســه  يواجهــون صعوبــات، ليــس لدين

لهــم. يتــم اكتشــاف هــؤلاء التلامــذة في بدايــة الســنة، وعــادة 
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ــك  ــكلة في أولئ ــاتذة. المش ــل الأس ــن قب ــهم م ــم تهميش ــا يت م

الذيــن ســمحوا لهــم بالانتقــال إلى المســتوى المــوالي دون تقييــم 

أو نتائــج مؤهلــة. في الســنة السادســة مــن التعليــم الابتــدائي، 

نجــد أقســاما دراســية يعــاني فيهــا نصــف التلامــذة مــن 

ــه لا  ــاتذة، لكن ــم الأس ــاك دع ــم. هن ــرة في التعل ــات كب صعوب

يغــر أي شيء«. )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الابتــدائي(. 

وإدراكاً مــن بعــض الأســاتذة لأوجــه القصــور الكامنــة في النظــام 

ــاته.  ــتاذ وممارس ــق بالأس ــباب تتعل ــرون إلى أس ــي، يش التعليم

»بالنســبة لهــؤلاء التلامــذة،  وهكــذا يقــول أحــد الأســاتذة: 

يجــب أن تكــون لديــك خــرة، ويجــب أيضــا أن تقــرأ )وتجتهــد 

حــول الموضــوع(«. )مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم الابتــدائي(.

ــذة  ــكلة التلام ــام مش ــزا أم ــه عاج ــتاذ نفس ــد الأس ــذا يج وهك

الذيــن يعانــون مــن صعوبــات مدرســية بســبب الخريطــة 

المدرســية، وبســبب تكوينــه الــذي لم يهيئــه لمواجهــة مثــل 

هــذه المشــاكل.  تــرى الأدبيــات التربويــة أنــه لا يجــب تهميــش 

التلامــذة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات مدرســية أو إقصاؤهــم، 

بــل يجــب، عــى العكــس مــن ذلــك، دعمهــم وتلبيــة حاجاتهــم 

الخاصــة. فقــد تبــن أن المقاربــة التربويــة التــي تدمــج التعلــم 

بالســلوكات  وثيقــا  ارتباطــا  ترتبــط  والعاطفــي  الاجتماعــي 

الاجتماعيــة الإيجابيــة للتلامــذة، وبتحســن كفاياتهــم العلائقيــة، 

ونتائجهــم المدرســية. فالأســاتذة مدعــوون، إذن، إلى تحفيــز 

التلامــذة عــى الإبــداع، وتشــجيعهم عــى التعبــر عــن آرائهــم 

بحريــة. وبشــكل أعــم، يجــب عــى الأســاتذة أن يتحملــوا 

مســؤولياتهم في التدريــس حتــى لا يشــعر أي تلميــذ بالإقصــاء 

ــن  ــز ب ــدم التميي ــى ع ــرص ع ــذا الح ــرض ه ــش. ويف والتهمي

ــدراسي عــى أســاس النــوع أو عــى  التلامــذة داخــل القســم ال

أســاس أي معيــار آخــر)3)). 

هنــاك دراســات أخــرى تســلط الضــوء عــى طــرق العــاج 

المــدرسي باعتبارهــا آليــة يجــب تطبيقهــا عــى التلامــذة الذيــن 

ــة  ــات خاصــة.  وتشــمل هــذه الطــرق مجموع ــون صعوب يعان

ــة  ــار العملي ــذ في إط ــي تتخ ــة الت ــراءات التصحيحي ــن الإج م

الصعوبــات  التلامــذة عــى تجــاوز  البيداغوجيــة لمســاعدة 

ــة  ــذه المعالج ــون ه ــن أن تك ــم)3)). ويمك ــوق تقدمه ــي تع الت

فوريــة، وأن تتخــذ شــكل مســاعدة فرديــة تســتهدف صعوبــات 

محــددة.  كــا يمكــن تأجيلهــا إذا كان الوضــع يتطلــب التدخــل 

33    . Unesco, Rapport Mondial de Suivi sur l’Éducation ; Rendre des comptes en matière d’éducation : Tenir nos engagements ; Paris ; 2017/18
34    .  Banerjee, A., Cole, S., Duflo, E. and Linden, L. 2007. «Remedying Education: Evidence from Two Randomized Experiments in India,» Quarterly 

Journal of Economics 122(3): 1235-1264
35    . Guillot Christelle (2015) Différentiation, Remédiation, Individualisation, Soutien, Individuation … et le numérique dans tout ça?, Rubrique « 

Numérique et Enseignement »

ــس. ــص للتدري ــي المخص ــدول الزمن ــارج الج خ

ــكل  ــة أن تش ــا الرقمي ــن للتكنولوجي ــارب، يمك ــض التج وفي بع

بتوفــر مــوارد  المدرســية  المشــاكل  فرصــة لمعالجــة بعــض 

بيداغوجيــة جــد متنوعــة، يســتطيع الأســاتذة اســتخدامها 

بمثابــة دعائــم فرديــة لتعلــم التلامــذة الذيــن يعانــون صعوبــات 

ــة)3)).  ــية خاص مدرس

• كيفية التعامل مع التلامذة ذوي الاحتياجات الخاصة 	

التلامــذة ذوي  التعامــل مــع  الأســاتذة صعوبــات في  يجــد 

بعضهــم  ويبــذل  والتكيــف معهــم.  الخاصــة،  الاحتياجــات 

مجهــودات شــخصية عــى شــكل تكويــن الــذاتي، واقتنــاء 

»أحــاول  العتــاد الــروري كــا تقــول هــذه الأســتاذة: 

ــات  ــذ ذي الاحتياج ــع التلمي ــات م ــدرس والمراقب ــف ال أن أكي

ــة عــن  الخاصــة؛ أقــوم بالأبحــاث عــى الإنترنــت، وأحمــل أمثل

التكيــف«. )مقابلــة مــع أســتاذة في التعليــم الابتــدائي(.  ولكــن 

ــول أحــد الأســاتذة:  ــد. يق ــا في الموع ــج لا تكــون دائم النتائ

»كان لــدي تلميــذ متوحــد. عاملتــه مثــل الآخريــن، ولكــن مــع 

ــرون.  ــذة الآخ ــم التلام ــخر منه ــذة يس ــؤلاء التلام ــف، ه الأس

أنــا لســت في وضــع يســمح لي بالتعامــل مــع هــذا النــوع مــن 

ــي(.  ــوي التأهي ــم الثان ــتاذ للتعلي ــع أس ــة م الحالات«)مقابل

يحتــاج جميــع الأســاتذة تقريبــاً إلى التكوين الأســاس  والمســتمر 

لتلبيــة الحاجــات التربويــة للتلامــذة ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

ــا:  ــك إحــدى الأســتاذات بقوله بشــكل أفضــل. تشــهد عــى ذل

»كان عنــدي في القســم تلميــذ مصــاب بإعاقــة ذهنيــة. 

أســتطيع أن أقــول إننــي لا أتعامــل مــع هــذا النــوع مــن 

ــا  ــك. أن ــةً لذل الحــالات بالطريقــة الملائمــة، لأننــي لســت مؤهل

أتعاطــف مــع هــذه الحالــة، وحاولــت أن أعتمــد عــى نفــي 

ــة  ــع مدرس ــة م ــم«. )مقابل ــام في القس ــى النظ ــة ع للمحافظ

ــدي  »كان عن ــر:  ــتاذ آخ ــول أس ــة(. ويق في مدرســة ابتدائي

ــا.  ــر صعب ــاز. كان الأم ــه جه ــداً، كان لدي ــمع جي ــذ لا يس تلمي

لا نتوفــر عــى أي تكويــن في ذلــك، نرتجــل ... هنــاك أيضــا 

التلامــذة الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات في التعلــم، في القــراءة 

ــال. نحــن ندعمهــم، لكــن النتيجــة ضعيفــة«.  عــى ســبيل المث

ــدادي(. ــوي إع ــتاذ في الثان ــع أس ــة م )مقابل
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تؤكــد هــذه الشــهادات التــي تــم جمعهــا أثنــاء هــذا البحــث 

الميــداني خلاصــات التقريــر الــذي أعدتــه ونشرتــه الهيئــة 

الوطنيــة للتقييــم ســنة 2019 حــول تقييــم نمــوذج تربيــة 

الخاصــة)3)).  الاحتياجــات  الأطفــال ذوي 

36    .  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تقييــم نمــوذج تربيــة الأطفــال في وضعيــة إعاقــة في المغــرب : نحــو تربيــة 

دامجــة، 2019.

خاتمة 
ــدداً  ــاتذة ع ــة، يواجــه الأس ــث الممارســات البيداغوجي ــن حي م

ــط  ــم. وترتب ــذة وتعلمه ــر في التلام ــي تؤث ــات الت ــن الصعوب م

ــام  ــا النظ ــي يفرضه ــات الت ــات بالإكراه ــذه الصعوب ــض ه بع

التربــوي )كالخريطــة المدرســية، وتضخــم عــدد التلامــذة، إلــخ(؛ 

بينــا يعــود بعضهــا الآخــر إلى نقص التكوين الأســاس والمســتمر 

لبعــض لأســاتذة، وعــدم مواكبــة عملهــم. ولكــن مســؤولية 

ــة،  ــه، ومعارفــه العملي ــه، وكفاءت الأســتاذ تبقــى قائمــة: فكفايات

ومجهوداتــه، والتزامــه الشــخصي يمكــن أن تمــارس تأثــرا كبــرا 

التلامــذة وتعلماتهــم. وقــد رأينــا أن مواقــف الأســاتذة  في 

ــم  ــم لتعل ــاخ ملائ ــق من ــاهم في خل ــة تس ــلوكاتهم الإيجابي وس

ــم. ــم، والتزامه ــاركتهم، وانضباطه ــذة، ومش التلام

ومــع ذلــك، يعتمــد الأســاتذة بشــكل عــام عــى الطــرق 

أنــه  يبــدو  الــذي  البيداغوجــي  الترقيــع  التقليديــة، وعــى 

ــض  ــذل بع ــا يب ــات. ك ــا في الممارس ــات ك ــذر في العقلي متج

الأســاتذة مجهــودات في البحــث والتكويــن الــذاتي لمواجهــة 

الذيــن  التــي تعترضهــم )التلامــذة  التحديــات والإكراهــات 

ــة(،  ــات الخاص ــية، أو ذوي الاحتياج ــات مدرس ــون صعوب يعان

ــردد  ــر، والتحفــظ، وال ــة التغي ــة.  وتبقــى مقاوم ــم أقلي ولكنه

إزاء الممارســات المبتكــرة هــي القاعــدة. 
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إذا كان التكويــن الأســاس والمســتمر عنصريــن أساســن لممارســة 

مهنــة التدريــس عــى النحــو المناســب، فــإن تتبــع أداء الأســتاذ 

مردوديــة  لتحســن  أساســيتين  دعامتــن  يعتــران  وتقييمــه 

ــة الصــدارة في  النظــام التربــوي. ويحتــل هذيــن الجانبــن مكان

السياســات التربويــة لأنهــا يقدمــان معلومــات عــن الممارســات 

البيداغوجيــة للأســاتذة، وبالتــالي، عــن جــودة العمــل التعليمي. 

ويشــمل هــذا التقييــم بعديــن: البعــد الأول تكوينــي، وينــدرج 

في إطــار التنميــة المهنيــة للأســتاذ مــن خــال تشــخيص معارفــه، 

وكفاياتــه، ومهاراتــه، وممارســاته البيداغوجيــة بغايــة تحســينها. 

قصــد  الأســتاذ  أداء  تقييــم  إلى  ويهــدف  إشــهادي،  والثــاني 

ــه  ــة بترقيت ــرارات المتعلق ــه الق ــه، وتوجي ــى مهام ــبته ع محاس

وتطــوره المهنــي. 

يتوقــف نجــاح هــذه العمليــة عــى عــدة عوامــل، اثنــان منهــا 

ــب  ــه يج ــل، لأن ــة العم ــل الأول ببيئ ــط العام ــان.  يرتب حاس

التأكــد مــن توفــر الأســاتذة عــى الدعــم والمــوارد اللازمــة 

قبــل تقييــم عملهــم. وقــد بينــت عــدة دراســات أنــه عندمــا لا 

تتوفــر الــروط الدنيــا للتدريــس )التأطــر، والتكويــن المســتمر، 

ــدة،  ــة الجي ــة التحتي ــة، والبني ــة الضروري ــوارد البيداغوجي والم

ــن أن  ــل يمك ــه، ب ــد صلاحيت ــاتذة يفق ــم الأس ــإن تقيي ــخ(، ف إل

ــه نتائــج عكســية عــى معنوياتهــم ودوافعهــم))). أمــا  تكــون ل

العامــل الثــاني، فهــو يتعلــق بنظــام التقييــم في حــد ذاتــه 

)الإطــار القانــوني، ومعايــر التقييــم، والمقيّمــون، إلــخ( وقدرتــه 

ــوب. ــه المطل ــى الوج ــه ع ــى أداء وظيفت ع

ــة  ــات هيئ ــن اختصاص ــاتذة ضم ــم الأس ــع تقيي ــرب، يق في المغ

ــات  ــدى الدعام ــة إح ــذه الهيئ ــر ه ــوي. وتعت ــش الترب التفتي

الرئيســية لتحســن النظــام التربــوي، وآليــة مهمــة للرصــد 

ــه))).  ــم وجودت ــر التعلي ــول س ــات ح ــر المعلوم ــع، وتوف والتتب

ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن الإصلاحــات التــي عرفتهــا 

عــن  الناجمــة  الجديــدة  والتحديــات  التربويــة،  المنظومــة 

1    . Stromquist, N., The Global Status of Teachers and the Teaching Profession, Education International, Bruxelles, 2018

2    . الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش التربوي، 16 ابريل 2004.

3   . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تطوير مهنة ومهام هيئة التفتيش التربوي، رأي المجلس، 2019

4   . المذكــرة رقــم 15-134 – بتاريــخ 11 دجنــر 2015 في شــأن الترشــح لمهــام الأســتاذ المصاحــب بالمــدارس الابتدائيــة والمذكــرة رقــم 16-095 بتاريــخ 3 دجنــر 2016 

في شــأن الترشــيح لمهــام الأســتاذ)ة( المصاحــب)ة( بالأســاك التعليميــة الثلاثــة

سياســة توظيــف الأســاتذة الجــدد، لم تشــهد مهــام هــذه 

الهيئــة، وظــروف عملهــا أي تغيــر يســتحق الذكــر))).  بــل، عــى 

العكــس مــن ذلــك، شــهدت تدهــورا ملحوظــا. وقــد أدى إغــاق 

ــن ســنة 1999 وســنة 2009  ــم ب ــي التعلي ــن مفت ــز تكوي مرك

إلى نقــص متزايــد في عــدد المفتشــن، والزيــادة في نســبة التأطــر 

التــي أخــذت تتفاقــم بعــد التوظيــف المكثــف للأســاتذة منــذ 

عــام 2016. 

 ومــن ثمــة، صــارت مشــكلة فعاليــة جهــاز تقييــم عمــل 

الأســاتذة تطــرح نفســها بحــدة. فكيــف تتــم مواكبــة الأســاتذة 

ــة؟  ــة وفعال ــة صالح ــم الحالي ــات التقيي ــل آلي ــم؟ ه وتقييمه

وإلى أي حــد يســاهم تقييــم الأســاتذة في تطورهــم المهنــي، وفي 

ــة؟ ــاتهم البيداغوجي ــن ممارس تحس

1. كيفيات مواكبة الأساتذة 
التقييــم جــزء مــن عمليــة تســتلزم مســبقا التأطــر، والمواكبــة، 

والرصــد والتتبــع، ودعــم الأســاتذة. يعــود هــذا الــدور إلى 

هيئــة التفتيــش التربــوي بالأســاس. لكــن، منــذ بضــع ســنوات، 

ــة في هــذه  أخــذ المغــرب يــرك الأســاتذة الأكــر خــرة وتجرب

ــة.  العملي

1.1.  المواكبة من قبل الأقران
أنشــأت وزارة التربيــة الوطنيــة آليــة جديدة للمواكبــة والتكوين 

مــن خــال الممارســة ابتــداء مــن الموســم الــدراسي 2015-

2016. جــرب هــذا الجهــاز في البدايــة في التعليــم الابتــدائي، ثــم 

ــاً ليشــمل الأســاك التعليمــة الأخــرى. وفي هــذا  وســع تدريجي

ــى  ــرون ع ــن يتوف ــون )الذي ــاتذة المتمرس ــف الأس ــياق، كُل الس

ــة عــى الأقــل( والمعروفــون بإســم  ســت ســنوات مــن الأقدمي

»المرافقــون«))) بمرافقــة بعــض الأســاتذة ومســاعدتهم عــى 

تطويــر كفاياتهــم التعليميــة.  وتســتهدف هــذه العمليــة ثــاث 

ــون  ــاتذة الحالي ــدد، والأس ــون الج ــاتذة: المعين ــن الأس ــات م فئ

الفصل الثالث.
تقييم الأساتذة
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الذيــن أعربــوا عــن رغبتهــم في ذلــك، والأســاتذة الذيــن يــوصي 

ــم. ــوي بمرافقته ــش الترب المفت

المهام الرئيسية للأساتذة المرافقين هي: 

مســاعدة الأســاتذة الجــدد عــى المســتويين البيداغوجــي  	•

والديداكتيــي، ودعمهــم عنــد ولوجهــم المهنــة؛

مســاعدة الأســاتذة عــى تشــخيص الصعوبــات المهنيــة التــي  	•

ــا؛ ــب عليه تعترضهــم، ووضــع اســراتيجيات للتغل

مساعدةالأســاتذة عــى تأطــر التلامــذة الذيــن يواجهــون  	•

صعوبــات، وتطويــر مقاربــات بيداغوجيــة لعلاجهــا؛

ــار  ــاتذة في إط ــن الأس ــدة ب ــل تقاســم الممارســات الجي تفعي 	•

ــة؛ ــة المهني ــات الممارس مجتمع

اقتراح مواضيع التكوين المستمر لفائدة الأساتذة. 	•

وتبقــى الفكــرة مثــرة للاهتــام لأن التعلــم مــن الأقــران، 

والتوجيــه، والإرشــاد، والتكويــن عــى يد أســتاذ مرافــق متمرس، 

ــن  ــس في تحس ــا، لي ــت فعاليته ــة أثبت ــات للمواكب ــي مقارب ه

ممارســات الأســاتذة في الأقســام الدراســية فحســب، وإنمــا 

أيضــا، في تحســن تعلــات التلامــذة. وترتكــز هــذه المقاربــات 

عــى ملاحظــة ممارســات التدريــس في القســم، والتوجيــه مــن 

خــال إرشــادات فرديــة))). وبســبب أقدميتهــم، غالبــاً مــا يكــون 

هــؤلاء المرافقــون أو المرشــدون عــى درايــة بإمكانــات التطويــر 

ــم  ــاتذة وتوجيهه ــاد الأس ــى إرش ــن ع ــة، وقادري ــي المتاح المهن

ــم.  ــا لاحتياجاته تبع

ــا  ــات، أهمه ــذ هــذا المخطــط واجــه عــدة صعوب غــر أن تنفي

نقــص المــوارد البشريــة. فقــد كان يجــب عــى الأســتاذ المرافــق 

أن يضطلــع بهــذه المهمــة الجديــدة مــع الحفــاظ عــى كل 

الغــاف الزمنــي لســاعات التدريــس الواجبــة عليــه. وكان يمكــن 

عــى الأكــر، »تخفيــف اســتعمال زمنــه حســب الإمكانــات 

المتاحــة، وخصوصيــات الأســاك الدراســية، ومــواد التدريــس«. 

هــؤلاء  إعفــاء  الصعــب  مــن  كان  العمليــة،  الناحيــة  مــن 

ــة  ــوا لمهم ــى يتفرغ ــدروس حت ــض ال ــن كل أو بع ــن م المرافق

المرافقــة. وعــاوة عــى ذلــك، فهــم لا يتلقــون أي تعويــض عــن 

هــذه المهمــة. فالمذكــرة الوزاريــة المنظمــة لهــذه العمليــة تنــص 

عــى تعويضهــم عــن التنقــل فقــط، وعنــد الحاجــة، وعــى أخــذ 

5    .  Kraft, Matthew A., David Blazar, and Dylan Hogan. 2016. “The Effect of Teacher Coaching on Instruction and Achievement: A Meta-Analysis of the 
Causal Evidence.” Working paper, Brown University, Providence, RI.

6    . المذكرة الوزارية 016/95
7    .  “What does it take to become a teacher?”, “Education at a Glance 2014: OCDE Indicators”, Éditions OCDE, 2014.

ــاب  ــار غي ــن اعتب ــذا، يمك ــي. له ــار في الترق ــم في الاعتب مهمته

الحوافــز أحــد العوامــل المفــرة لضعــف إقــدام الأســاتذة 

المتمرســن عــى تحمــل هــذه المســؤولية. ونتيجــة لذلــك، كان 

ــة مرافــق في كل مؤسســة، وفي كل مــادة))).  مــن الصعــب تعبئ

 ومــن ناحيــة أخــرى، لم تحــدد مهــام المرافقــن ودورهــم 

ــوي؛  ــش الترب ــة التفتي ــام هيئ ــا بمه ــة في صلته ــوح، وخاص بوض

ــن.  ــاتذة المرافق ــة والأس ــذه الهيئ ــن ه ــرات ب ــق توت ــا خل م

وبالفعــل، لقــد قوبلــت هــذه الآليــة ببعــض المقاومــة مــن قبــل 

ــام  ــدون أن بعــض المه ــن يعتق ــن الذي بعــض المفتشــن التربوي

ــم.  ــم صلاحياته ــن صمي ــي م ــن ه ــة إلى المرافق الموكل

ــة  ــم، أن شروط هــذه المرافق ــرون مــن جانبه ــا الأســاتذة، ف أم

»لقــد  الشــهادة:  هــذه  في  ورد  كــا  ومكلفــة،  ملزمــة 

اســتفدت مــن هــذه المرافقــة في عــام 2018. وكان المرافق مكلفا 

بحــوالي خمســة عــر مدرســا مــن مــدارس مختلفــة. والمشــكلة 

هــي أننــا كنــا ملزمــن بالتنقــل إلى مــكان عملــه لأنــه لم يكــن 

ــاح،  ــل في الصب ــب، إذن، العم ــة.  كان يج ــذه المهم ــا له متفرغ

ــالم  ــل في الع ــت أعم ــر.  كن ــد الظه ــق بع ــاب إلى المراف والذه

ــر، وكان عــي أن أذهــب إلى  ــروي في ضواحــي القــر الكب الق

العرائــش.  هــذا يتطلــب الكثــر مــن الطاقــة، ووســائل النقــل. 

هــو مكلــف. لم نكــن في ذلــك الوقــت نتوصــل بعــد برواتبنــا ».  

ــات(. ــة مــع الأســاتذة أطــر الأكاديمي ــة بؤري )مقابل

وكان يلــزم ولا يــزال، أن تكــون هــذه المرافقــة موضــوع برنامــج 

مهيــكل لإدمــاج الأســاتذة الجــدد. فغالبيــة بلــدان منظمــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــى ه ــر ع ــة تتوف ــادي والتنمي ــاون الاقتص التع

ــن  ــه تب ــدان - لأن ــك البل ــة - وهــو إلزامــي في نصــف تل المواكب

أن الأســاتذة الجــدد يتوفــرون عــى هامــش مهــم مــن إمكانــات 

التطــور المهنــي في الســنوات الأولى مــن ممارســتهم التعليميــة))). 

تســمح برامــج الإدمــاج هــذه، التــي تــراوح مدتهــا بــن ســنة 

واحــدة وســنتين، بمواكبــة الأســاتذة المتدربــن في مزاولتهــم 

ــم الدعــم  ــة، وتقدي لمهنتهــم، وتحســن ممارســاتهم البيداغوجي

التــي يواجهونهــا في القســم  الــازم لهــم، تبعــا للمشــاكل 

الــدراسي. وقــد تــم التحقــق مــن فعاليتهــا التربويــة مــن خــال 

ــة  ــن غالبي ــذة. وتب ــدرسي للتلام ــاح الم ــا في النج ــل تأثيره تحلي

الدراســات التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع أن أداء الأســاتذة 

الذيــن اســتفادوا مــن المرافقــة في بدايــة مســارهم المهنــي، 
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ــن لم  ــم الذي ــج زملائه ــن نتائ ــل م ــج أفض ــى نتائ ــون ع يحصل

ــا))).  ــتفيدوا منه يس

2.1. التأطير من قبل التفتيش التربوي
ــذي  ــاسي ال ــدور الأس ــى ال ــمية ع ــق الرس ــع الوثائ ــح جمي تل

تقــوم بــه هيئــة التفتيــش التربــوي في التحســن المســتمر 

لجــودة النظــام التربــوي ومردوديتــه. غــر أن تحليــل القوانــن 

والتشريعيــات التــي تحكــم هــذه الهيئــة، وتطــور عــدد أفرادهــا 

في علاقتــه بتطــور عــدد أفــراد هيئــة التدريــس، والظــروف التــي 

تمــارس فيهــا مهامهــا، تكشــف عــن أوجــه قصــور عديــدة، ولا 

تســمح لهــا بالقيــام بالمهــام المنوطــة بهــا كــا يجــب. وبعبــارة 

أخــرى، إن الوســائل المتاحــة لهــذه الهيئــة لا تســمح بتحقيــق 

ــا.  ــج المرجــوة منه النتائ

1.2.1. المهام وإطار التدخل 

ينــص النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة 

)10 فبرايــر 2003( عــى أن المفتشــن التربويــن يقومــون بمهــام 

التأطــر والإشراف والمراقبــة التربويــة لأســاتذة التعليــم الابتــدائي 

والثانــوي )المادتــان 4 و10(.

تــم تفصيــل هــذه المهــام، وتوضيحهــا، أو تعديلهــا واســتكمالها، 

وعــى  ذلــك،  ومــع  النصــوص))).  مــن  متنوعــة  بمجموعــة 

ــإن  ــوص، ف ــدد النص ــوني، وتع ــم القان ــذا الزخ ــن ه ــم م الرغ

ــة،  ــر محــددة بدق ــش غ ــة التفتي ــام التأطــر المنوطــة بهيئ مه

ــات أجرأتهــا غــر واضحــة تمــام الوضــوح. وتفصــل  كــا أن آلي

ــل 2014،  ــش في 16 أبري ــار للتفتي ــة الإط ــوص )وثيق ــدة نص ع

المتصلــة  الإجــراءات  و115...(   114 الوزاريتــان  والمذكرتــان 

ــا. ــات تنفيذه ــر إلى كيفي ــا لا تش ــوي)1))، ولكنه ــر الترب بالتأط

أدى هــذا الغمــوض إلى التداخــل بــن عــدة مهــام. ويمكــن أن 

نســتنتج مــن المذكــرة الوزاريــة رقــم 86 أن تأطــر الأســاتذة يمــر 

8    . Ingersoll, R. and M. Strong (2011), “The impact of induction and mentoring programs for beginning teachers: A critical review of the research”, 
Review of Education Research, Vol. 81/2, pp. 201-233

9    . مرســوم رقــم 2.85.742 صــادر في 18مــن محــرم 1406)4 أكتوبــر 1985( بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة، الجريــدة الرســمية 

رقــم 3808.

• المذكرة الوزارية رقم 86 بتاريخ 29 يناير 1986 الخاصة بالتفتيش التربوي

• المذكرة الوزارية رقم 87 بتاريخ 26 يناير 1987 الخاصة بتقارير التفتيش والزيارات

• المذكرة الوزارية رقم 80 بتاريخ 06 يونيو 1989 الخاصة بتنظيم المراقبة البيداغوجية

• المذكرة الوزارية رقم 168 بتاريخ 18 أكتوبر 1989 الخاصة بالتنشيط التربوي

مرسوم رقم 854-02-2 صادر في 8 ذي الحجة 1423 ) 10 فبراير 2003( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

• الوثيقة الإطار بتاريخ 16 أبريل 2004 الخاصة بالتفتيش التربوي

• المذكرات الوزارية رقم 113 و114 و115 بتاريخ 21 شتنبر 2004 الخاصة بالتفتيش التربوي

10   .  المذكرات الوزارية 114 )الخاصة بالتعليم الابتدائي( و115 )الخاصة بالتعليم الثانوي( توضح مهام التأطير لكنها لا تفصل في مكوناته وطريقة تفعيله:

ــة في  ــة ومنفصل ــة كامل ــو مهم ــوي )وه ــيط الترب ــر » التنش ع

نصــوص أخــرى مثــل المذكرتــن 114 و115( المتمثــل في تنظيــم 

ــاتذة.  ــدة الأس ــة لفائ ــاءات التربوي ــة، واللق ــدروس النموذجي ال

ــن  ــارات المفتش ــال زي ــن خ ــك، م ــر، كذل ــذا التأط ــم ه ويت

للأقســام الدراســية. وتعتــر هــذه الزيــارات إحــدى أدوات 

تكويــن الأســاتذة المزاولــن لمهــام التدريــس، ووســيلة لمعالجــة 

الصعوبــات التــي يواجهونهــا )المذكــرة 114(. وبذلــك، يســاهم 

المفتشــون التربويــون في تحســن كفايــات الأســاتذة البيداغوجية 

ــة. والمهني

ــى  ــب ع ــاتذة، يج ــى الأس ــوي ع ــى الإشراف الترب ــادة ع وزي

ــر مــن المهــام  ــع بعــدد كب ــة أن تضطل ــة التفتيــش التربوي هيئ

بالمراقبــة  مكلفــون  فهــم  باســتمرار:  طــولا  قائمتهــا  تــزداد 

ــوي للأســاتذة، ودرجــة  ــم الأداء الترب ــة مــن خــال تقيي التربوي

احترامهــم  ومــدى  الدراســية،  والمناهــج  للبرامــج  امتثالهــم 

للأحــكام المتعلقــة بتنظيــم الســنة الدراســية...

ــدة  ــاهم في ع ــك، أن يس ــوي، كذل ــش الترب ــى المفت ــب ع ويج

أعــال أخــرى، مثــل تقييــم أداء المؤسســات العموميــة والخاصة 

ومردوديتهــا؛ وتقييــم أداء الأســاتذة وطلبــة مراكــز التكوين أثناء 

التداريــب الميدانيــة، وإعــداد الخريطــة المدرســية، والامتحانــات 

ــذ  ــع تنفي ــن؛ وتتب ــز التكوي ــوج مراك ــات ول ــية، ومباري المدرس

ــي  ــوي والإقليم ــتويات الجه ــى المس ــة ع ــاريع البيداغوجي المش

والمحــي؛ والبحــث، والمشــاريع البيداغوجيــة؛ ومراجعــة المناهج 

الدراسية وتطويرها...

يــؤدي هــذا التعــدد والتنــوع في مهــام هيئــة التفتيــش التربويــة 

ــك  ــي.  لذل ــا الرئي ــى حســاب دوره ــا ع إلى تشــتيت جهوده

تميــل مهامهــا الإداريــة إلى الطغيــان عــى أدوارهــا البيداغوجيــة 

والتربويــة. وقــد ســبق للمجلــس الأعــى للتعليــم أن أثــار 
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الانتبــاه إلى هــذا التعــدد والتنــوع في المهــام والأنشــطة المنوطــة 

بالمفتشين«)1)). 

إضافــة إلى ذلــك، راجعــت وزارة التربيــة الوطنيــة مهــام هيئــة 

ــا.   ــادة منه ــا في اتجــاه الزي ــل تدخلاته ــة وحق ــش التربوي التفتي

فالقــرار الــوزاري المؤرخ ب 17 ديســمبر 2019 )رقــم 17-3521( 

يحــدد بتفصيــل ودقــة طبيعــة عمــل المفتشــن التربويــن، ويزيد 

ــن  ــن جديرت ــن جديدت ــم مهمت ــد أضــاف إليه ــده. وق في تعقي

بالاهتــام)1))، تتعلــق الأولى »بتقييــم تعلــات ومكتســبات 

ــة  ــي مهم ــة«؛ وه ــة والخاص ــات العمومي ــذة في المؤسس التلام

ــا  ــا. أم ــة إجرائه ــا، ولا كيفي ــدف منه ــد اله ــم تحدي شــاقة لم يت

ــم في  ــاتذة ومراقبته ــر الأس ــاركة في تأط ــق بالمش ــة فتتعل الثاني

ــن، كان  ــك الح ــى ذل ــر.  حت ــزم الأم ــة إذا ل ــن أكاديمي ــر م أك

المفتشــون يتدخلــون في نطــاق أكاديميــة واحــدة. ولكــن، ونظــرا 

للنقــص الحاصــل في عــدد المفتشــن، يمكــن لأكاديميــة أخــرى أن 

تلتمــس مســاعدتهم وتكلفهــم بمهــام محــددة، مقابــل تعويــض 

إضــافي. ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا الإجــراء الجديد في تشــتيت 

جهــود المفتشــن التربويــن.

11    . رأي المجلس الأعلى للتعليم رقم 2009/4، حول تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي

12    .  الجريدة الرسمية رقم 6847 بتاريخ 17 دجنبر 2019

2.2.1. تطور عدد المفتشين التربويين

 لا يوجــد انســجام بــن توســع مهــام هيئــة التفتيــش التربــوي 

ــا،  ــدد أفراده ــث ع ــن حي ــا م ــة، وإكراهاته ــع هــذه الهيئ وواق

ــة رهــن إشــارتها.  والوســائل الموضوع

تاريخيــاً، هنــاك حــدث جوهــري طبــع تطــور عــدد المفتشــن، 

ومــا زالــت نتائجــه الســلبية ســارية المفعــول حتــى يومنــا هــذا.  

يتعلــق الأمــر بإغــاق مركــز تكويــن مفتــي التعليــم لمــا يقــرب 

مــن عقــد مــن الزمــن )مــن ســنة 1999 إلى ســنة 2009(. أدى 

هــذا الحــدث إلى انخفــاض كبــر في عــدد المفتشــن. وقــد زادت 

ــارا مــن عــام 2005( والإحــالات عــى  ــة )اعتب المغــادرة الطوعي

التعاقــد هــذه الوضعيــة تفاقــا. في المجمــوع، كان هنــاك 1641 

مفتشــا تربويــا في ســنة 2018-19 مقابــل 1990 في ســنة 2012-

2013. ولقــد كان انخفــاض عــدد المفتشــن في التعليــم الثانــوي، 

حيــث انتقــل مــن 1122 في ســنة 2012-13 إلى 846 في عــام 

2018-19، أقــوى مــا هــو عليــه في ســلك التعليــم الابتــدائي. 

جدول 5. أعداد المفتشين التربويين )2019-2012(

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 الدورة

795 807 721 802 978 858 868 الابتدائي 

846 831 879 1.009 1.089 1.050 1.122 الثانوي

1.641 1.638 1.600 1.811 2.067 1.908 1.990 المجموع

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية

ــادا. وأدى  ــا ح ــر ارتفاع ــبة التأط ــت نس ــك، عرف ــة لذل ونتيج

توظيــف عــدد هائــل مــن الأســاتذة ســنة 2016 إلى تفاقــم هــذا 

ــد في  ــش الواح ــاتذة إلى المفت ــدد الأس ــل ع ــث انتق ــز، حي العج

ــنة 2012-2013 إلى 170  ــن 145 س ــدائي م ــم الابت ــلك التعلي س

ــم  ســنة 2018-2019.  وعرفــت نســبة التأطــر في ســلك التعلي

الثانــوي الثانويــة تدهــورا أكــر: 132 ســنة 2018-2019 مقابــل 

ــق هــذه النســب بالمتوســطات  88.5 ســنة 2012-2013. وتتعل

الوطنيــة التــي تخفــي الفــوارق المهمــة الموجــودة بــن الجهــات 

والأقاليــم.

جدول 6. تطور نسبة الأساتذة للمفتش الواحد )2010 – 2019(

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 الدورة

169,7 160,3 156,7 149,4 126,9 146,2 145,6 الابتدائي 

132,1 133,7 114 101,9 93,7 95,7 88,5 الثانوي

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية

ــة أن  ــة الوطني ــي التربي ــف موظف ــة توظي ــل سياس ــن تحلي يب

ــارزا  ــث يكــون العجــز ب ــت تعطــى للأســاتذة حي ــة كان الأولوي

ــى  ــك ع ــة، وذل ــية واجتماعي ــاكل سياس ــرح مش ــان، ويط للعي

حســاب المفتشــن التربويــن. لهــذا اســتمرت الفجــوة بــن 

الهيئتــن في الاتســاع في الســنوات الأخــرة. ويبــن الجــدول 

ــاه التفــاوت الصــارخ بــن عــدد الأســاتذة وعــدد المفتشــن  أدن

ــن. ــف والتكوي ــث التوظي ــن حي ــن م التربوي
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جدول 7. تطور أعداد المتدربين في مراكز التكوين )2019-2012(

المجموع 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11

43087 8150 12456 7339 2449 2115 2364 2787 2987 2440 أساتذة الابتدائي 

48045 6850 7552 3573 7269 5930 4593 5077 3134 4067 أساتذة الثانوي

2150 410 300 321 313 - 10 308 225 263 المفتشين التربويين

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية

ــوالي  ــاتذة ح ــن الأس ــز تكوي ــتقبلت مراك ــذي اس ــت ال  في الوق

91132 متدربــا بــن ســنتي 2010 و2018 )43087 في الابتــدائي 

و48045 في الثانــوي(، لم يســتقبل مركــز تكويــن مفتــي التعليم 

ســوى 2150 متدربــاً خــال نفــس الفــرة. ورغــم وجــود نقــص 

حــاد في عــدد المفتشــن، فــإن عــدد المناصــب الماليــة المخصــص 

لمباريــات توظيفهــم بقــي محــدودا. والأســوأ مــن ذلــك هــو أن 

ــه  ــد فتح ــق وأعي ــد أغل ــذي كان ق ــن ال ــن المفتش ــز تكوي مرك

ــه مــرة أخــرى، لمــدة ســنتين )ســنتا  ــق أبواب في عــام 2010، أغل

و2015-2014(.   2014-2013
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ــص في  ــة، والنق ــن جه ــن م ــن التربوي ــام المفتش ــدد مه  إن تع

عددهــم مــن جهــة أخــرى، يجعــان مهمتهــم صعبــة للغايــة. 

ويشــر المفتشــون الذيــن تمــت مقابلتهــم في هــذا البحــث إلى 

عــدة صعوبــات يمكــن تصنيفهــا إلى صنفــن: صعوبــات إداريــة 

ــة. وأخــرى تربوي

فبســب النقــص في عــدد المفتشــن، يجــب عــى كل مفتــش أن 

ــالي،  ــة شاســعة جــدا، وأن يــرف، بالت يغطــي منطقــة جغرافي

ــرّ هــذا  ــد غ ــن الأســاتذة والمؤسســات. وق ــر م عــى عــدد كب

الواقــع منطــق عمــل التفتيــش التربــوي، فصــارت مهــام المفتــش 

ــن  ــن م ــا يتب ــة، ك ــه البيداغوجي ــى مهام ــب ع ــة تغل الإداري

»أنــا مســؤول عــن الإشراف عــى أكــر مــن  هــذه الشــهادة: 

180أســتاذ موزعــن عــى عدة مؤسســات بــن العرائــش والقصر 

الكبــر. ومــن المســتحيل، بطبيعــة الحــال، زيارتهــم ومواكبتهــم 

ــروف،  ــذه الظ ــل ه ــدة. وفي ظ ــية واح ــنة دراس ــا في س جميع

المفتــش ملــزم بــأن يعطــي الأولويــة في جــدول زياراته للأســاتذة 

المعنيــن بالترقيــة »)مقابلــة بؤريــة مــع مفتشــن تربويــن(.

وهكــذا يأخــذ المفتشــون التربويــون في الاعتبــار انشــغالات 

ــوزارة،  ــات، وال ــات، والأكاديمي ــرار )النياب ــة الق ــات صاحب الهيئ

إلــخ( التــي تعطــي الأولويــة للجوانــب الإداريــة. وغالبــا مــا تثــر 

عرقلــة ترقيــة بعــض الأســاتذة بســبب »نقطــة المفتــش« ردود 

ــة. ونتيجــة  ــل المنظــات النقابي ــن قب ــة، لا ســيما م ــل قوي فع

الدراســية  للأقســام  المفتــش  زيــارات  تســتجيب  لا  لذلــك، 

ــاصر  ــد عن ــون »أح ــو أن تك ــية، ألا وه ــا الرئيس ــد أهدافه لأح

التكويــن المســتمر للأســاتذة الذيــن يزاولــون مهامهــم، وتدخــا 

ــي قــد  ــات الت ــاشر لمســاعدتهم عــى التغلــب عــى الصعوب مب

ــة 114(. ــرة الوزاري ــا« )المذك يوجهونه

مــن  أيضــا،  المســتجوبون،  التربويــون  المفتشــون   ويشــتكي 

المقاطعــة  مســتوى  فعــى  المعقــدة.  الإداريــة  الإجــراءات 

التربويــة، يجــب عــى المفتــش التربــوي أن يضــع »برنامــج 

عمــل وفــق جدولــة زمنيــة محــددة ينســجم ومتطلبــات 

المــروع التربــوي للمنســقية الجهويــة، ويســتجيب لانتظــارات 

المؤسســات التعليميــة »)المذكــرة الوزاريــة 114(. إلا أن هنــاك، 

في الواقــع، مجموعــة مــن المتغــرات التــي تجعــل مــن الصعــب 

احــرام هــذه الأحــكام، كنقــص الوســائل اللوجســتية، وضعــف 

التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن، وهــا المتغــران اللــذان وردا 

ــا،  ــف تنقلن » يتوق ــن: ــن التربوي ــهادات المفتش ــرة في ش بك

ــل.  ــائل النق ــر وس ــى تواف ــل، ع ــج العم ــذ برنام ــالي، تنفي وبالت

ــة و/ أو  ــر كافي ــة غ ــة الإقليمي ــيارات النياب ــرة س ــر أن حض غ

تخصــص لمهــام أخــرى تعتــر ذات أولويــة. ونتيجــة لذلــك، 

ــة مــع  ــة بؤري ــا«. )مقابل نحــن لســنا أحــرارا في برمجــة زياراتن

مفتشــن تربويــن(. ويوضــح مفتــش آخــر هــذا الإكــراه بقولــه: 

ــاج إلى اســتعمالات زمــن  ــا، نحت »مــن أجــل برمجــة زياراتن

ــارس أو  ــهر م ــار ش ــب انتظ ــان، يج ــض الأحي ــاتذة. في بع الأس

حتــى شــهر أبريــل للحصــول عليهــا.  كــا أن تقاريــر مجالــس 

ــاً.  ــن دائم ــن التربوي ــع المفتش ــمها م ــم تقاس ــات لا يت المؤسس

ــر  ــع تقاري ــب أن نض ــن: يج ــدد المخاطب ــك تع ــاف إلى ذل يض

زياراتنــا لــدى خمســة مكاتــب مختلفــة.  هــذه بعــض جوانــب 

ــن(. ــن تربوي ــع مفتش ــة م ــة بؤري ــيق... )مقابل ــدم التنس ع

التربويــة عــى ثلاثــة  المفتشــية  إعــادة تنظيــم  ويبــدو أن 

)إقليمــي، وجهــوي، ومركــزي( وإحــداث عــدة  مســتويات 

ــج  ــات -بنتائ ــن المفارق ــذه م ــاءا -وه ــد ج ــيق ق ــات للتنس آلي
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ــى  ــيق ع ــدأ التنس ــرض أن يب ــن المف ــا، م ــية)1)). فعمودي عكس

مســتوى المقاطعــة التربويــة، ومجلــس التنســيق الإقليمــي، 

ثــم يســتمر عــى مســتوى المجلــس الجهــوي ليصــل، في نهايــة 

ــر،  ــذا الأخ ــزي. إلا أن ه ــيق المرك ــس التنس ــاف، إلى مجل المط

الــذي يفــرض فيــه أن يقــوم بتجميــع المعطيــات عــى الصعيــد 

المركــزي، واســتغلالها لوضــع برنامــج عملــه، لم يــرى النــور أبــدا. 

وهــذا يشــكك في الجهــاز بأكملــه. ويبــدو أن تنظيــم التفتيــش 

التربــوي غــر متناســب: فهــو يتوفــر عــى عــدد كبير مــن هيئات 

ــدان.  ــن في المي ــن التربوي ــن المفتش ــل م ــدد قلي ــيق، وع التنس

ــم أن ســجل ســنة 2009،  ــى للتعلي ــس الأع ــد ســبق للمجل وق

ــات  ــف مكون ــن مختل ــرات ب ــادل للخ ــيق، وتب ــف التنس ضع

المركزيــة،  المســتويات  عــى  المتخصصــة  التربــوي  التفتيــش 

والجهويــة، والإقليميــة)1)). 

ــة  ــن الناحي ــاتذة. فم ــر الأس ــات في تأط ــذه الصعوب ــر ه وتؤث

الكميــة، يشــر الأســاتذة الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى أن اللقــاءات 

ــدرة.  ــزداد ن ــل وت ــادرة، ب ــا المفتشــون ن ــي ينظمه ــة الت التربوي

ــر البرنامــج،  ــط بتغي ــا ترتب ــا م ــا غالب ــة وجودهــا، فإنه وفي حال

أو بمســتجد تربــوي. وتؤيــد المعطيــات التــي تــم جمعهــا 

ــارا لمســؤولياته  »اعتب ــرأي:  مــن المفتشــن التربويــن هــذا ال

الإداريــة، لا يســتطيع المفتــش أن يعقــد أكــر مــن 3 أو 4 

اجتماعــات تربويــة في الســنة. هــذا هــو الحــد الأقــى. نتكلــف 

ــة  ــات الإدارة المتعلق ــى طلب ــادة ع ــتاذ، زي ــن 200 أس ــر م بأك

ــن  ــع مفتش ــة م ــة بؤري ــة وتنفيذها«)مقابل ــاريع التربوي بالمش

ــن(. تربوي

ــام  ــون للأقس ــا المفتش ــوم به ــي يق ــارات الت ــدد الزي ــر ع ويعت

الدراســية منخفــض جــداً بــدوره. حيــث أشــار جميــع الأســاتذة   

المســتجوبين تقريبــا إلى أن زيــارات المفتــش التــي اســتفادوا منها 

كانــت ترتبــط كلهــا، وبشــكل منتظــم، بالترقيــة.  ونتيجــة لذلــك، 

يمكــن للأســاتذة غــر المعنيــن بالترقيــة، وخاصــة منهــم أولئــك 

ــتقبلوا  ــي، أن لا يس ــارهم المهن ــة مس ــدون في نهاي ــن يوج الذي

المفتــش التربــوي لعــدة ســنوات. 

وقــد تبــن أن تأطــر المفتشــن التربويــن هــو كذلــك دون 

ــاتذة  ــر الأس ــد ع ــف. فق ــث الكي ــن حي ــوب م ــتوى المطل المس

الذيــن شــملتهم   المقابــات عــن ضعــف رضاهــم عــن محتــوى 

وســر اللقــاءات التربويــة التــي شــاركوا فيهــا. ومــا يؤاخذونــه 

13    . المذكرة الوزارية 113 والوثيقة الإطار تحدد ثلاث مسنويات ترابية لتنظيم التفتيش التربوي:

• إقليمي: من خلال مجموعات العمل بالمناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق

• جهوي: من خلال التنسيقيات الجهوية المتخصصة والمجالس الجهوية للتنسيق

• مركزية: التنسيقيات المركزية المتخصصة والمجلس المركزي للتنسيق

14    . رأي المجلس الأعلى للتعليم رقم 2009/4، حول تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي

عــى تلــك اللقــاءات: »غلبــة الطابــع النظــري عليهــا«، وكونهــا 

»تســتند إلى عــروض دون تفاعــل ولا مناقشــة«، وكونهــا »لا 

تلبــي الحاجــات«، زيــادة عــى »ضعــف مســتوى المفتــش 

ــر«. المؤط

ــاح  ــم، أن شروط نج ــن جهته ــون، م ــون التربوي ــرى المفتش وي

»عموما،  اللقــاءات التربويــة التــي ينظمونهــا لا تتوفــر دائمــا: 

تخصــص اللقــاءات التربويــة لموضــوع يتعلــق بالبيداغوجيــا 

ــي  ــيطة الت ــات البس ــض الصعوب ــاول بع ــك أو يتن أو الديداكتي

يواجههــا الأســاتذة. إلا أن الأســاتذة يفتقــرون في بعــض الأحيــان 

ــة لمتابعــة اللقــاء والاســتفادة  ــات الأساســية الضروري إلى الكفاي

منــه.  وفي هــذا الصــدد، نلاحــظ أن الأســاتذة الذيــن يتوفــرون 

عــى أقدميــة أكــر هــم الذيــن يتمكنــون مــن متابعــة اللقــاء، 

ــن(. ــة مفتشــن تربوي ــة بؤري ــس الجــدد« )مقابل ولي

ــدم  ــاتذة، وع ــة الأس ــألة حافزي ــك، مس ــون، كذل ــر المفتش ويث

بعــض  مقاومــة  »نلاحــظ  اللقــاءات:  لهــذه  تحمســهم 

الأســاتذة للتغيــر، وضعــف تحمســهم للمشــاركة في اللقــاءات 

التربويــة. يفضــل الأســتاذ، أحيانــا، التغيــب، وتلقــي إنــذار مــن 

ــع  ــة م ــة بؤري ــوي« )مقابل ــاء الترب ــور اللق ــوض حض الإدارة، ع

ــن(. ــن التربوي المفتش

وفي النهايــة، يبــن تحليــل ومقارنــة البيانــات التــي تــم الحصــول 

عليهــا مــن الأســاتذة، ومديري المؤسســات التعليمية، والمفتشــن 

ــاة  ــيط الحي ــع، وتنش ــد، وتتب ــر، ورص ــام تأط ــن أن مه التربوي

ــي تســتحق  ــة الت ــة، ولا تحظــى بالأهمي ــر ثانوي المدرســية تعت

مــن قبــل هيئــة التفتيــش التربــوي. هنــاك أولويتــان تهيمنــان 

عــى منطــق عمــل هــذه الهيئــة: تتعلــق الأولى بالوضعيــة 

المتعلقــة بترقــي  الزيــارات  الإداريــة للأســاتذة، أي جدولــة 

ــط  ــاج. وترتب ــادي أي احتج ــب لتف ــت المناس ــاتذة في الوق الأس

الأولويــة الثانيــة بالمراقبــة التربويــة الهادفــة إلى ضــان احــرام 

البرامــج والتوجيهــات الوزاريــة. ويرتكــز منطــق التدخــل هــذا 

عــى انشــغالات الهيئــات صاحبــة القــرار )النيابــة، والأكاديميــة، 

ــوزارة(.  وال

2. التقييم التربوي للأساتذة 
الأســاتذة  لتقييــم  يمكــن  الدوليــة،  التربويــة  الأدبيــات  في 

إلى  ويســعى  تكوينــي،  الأول  مختلفــن.  هدفــن  يخــدم  أن 
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ــة للأســتاذ عــى أســاس تشــخيص  ــة المهني المســاهمة في التنمي

ــات،  ــة، والكفاي ــث المعرف ــن حي ــه، أو قصــوره م مواطــن ضعف

والممارســات البيداغوجيــة مــن أجــل علاجهــا. والثــاني إشــهادي، 

يرمــي إلى تقييــم أداء الأســتاذ، ومســاءلته عــن مهامــه، وتوجيــه 

ــي.  ــوره المهن ــه وتط ــة بترقي ــرارات المتعلق الق

في المغــرب، يبــن تحليــل الإطــار المعيــاري، والأهــداف المعلنــة، 

وممارســات التقييــم، أن جهــاز التفتيــش يعــاني مــن عــدة 

ــص.  ــات ونواق تناقض

1.2. الإطار المعياري وأهداف التقييم
تقييــم الأســاتذة، كــا تعــر عنــه النصــوص التشريعيــة المنظمــة، 

هــو أساســا أداة للمراقبــة التربويــة والإداريــة. أهدافــه وغاياتــه 

غــر محــددة بوضــوح، ولكنــه يمكــن إدراكها من خــال النصوص 

المتعلقــة بمهــام المفتشــية التربويــة وتنظيمهــا. فالمهمة الرئيســية 

لهــذه الأخــرة هــي »تحســن جــودة التعليــم مــن خــال ضــان 

ــا  ــة وأدواته ــدة للمؤسســات التعليمي ــن، وإدارة جي ــم مت تنظي

في  114و115  الوزاريتــان  المذكرتــان  وتســر  وهياكلهــا«)1)). 

ــوي، وخاصــة  ــران أن مهــام التفتيــش الترب هــذا الاتجــاه، وتعت

منهــا مهمتــي التتبــع والمراقبــة، هــي » أدوات استكشــاف 

واقــع الســرورة التعليمــة، ومــن وســائل توفــر شروط تحســن 

الجــودة«.

ينــدرج تقييــم أداء الأســاتذة ومردوديتهــم ضمــن هــذا المنطــق. 

فمــن حيــث المبــدأ، يجــب أن يخضــع أداء كل أســتاذ للتقييــم 

كل ســنة. غــر أن النقــص الحاصــل في عــدد المفتشــن التربويــن 

لا يســمح بذلــك. وفي جميــع الحــالات، يضــع المفتــش، في نهايــة 

ــى  ــه ع ــه وتعليقات ــن ملاحظات ــرا يتضم ــتاذ، تقري ــه للأس زيارت

الــدرس، والنصائــح الموجهــة للأســتاذ ولمديــر المؤسســة، ولكــن 

دون تنقيــط. وترســل نســخة مــن هــذا التقريــر، تتضمــن حاجة 

ــن.  ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــن، إلى الأكاديمي الأســتاذ للتكوي

ــى  ــن ع ــن التربوي ــم 86 المفتش ــة رق ــرة الوزاري ــث المذك وتح

مراقبــة الوثائــق البيداغوجيــة )دفــر الــدروس، ودفاتــر التلامذة، 

والتقييــات المنجــزة في القســم، ونقــط التلامــذة( التــي تشــكل 

»أحــد العنــاصر الرئيســية لتقييــم الأســتاذ«. وهنــا، تعطــى 

الأولويــة لالتــزام الأســتاذ بالقواعــد المعمــول بهــا، ولدرجــة 

امتثالــه للمنهــاج والبرامــج الدراســية الرســمية، ومــدى احترامــه 

ــوي في  ــش الترب ــن التفتي ــادرة ع ــات الص ــات والتعلي للتوجيه

15    . الوثيقة الإطار بتاريخ 16 ابريل 2004 المنظمة للتفتيش التربوي

16   . المذكرة الوزارية رقم 160 بتاريخ 25 دجنبر 1986 ....

17    .  رأي المجلس الأعلى للتعليم رقم 2009/4، حول تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي
18   .  Maghnouj et al., Examen du cadre d’évaluation de l’éducation au Maroc, OCDE 2018

ــع والإشراف. إطــار التتب

كــا يشــكل التقييــم، كذلــك، أداة لتدبــر المســار المهنــي 

للأســاتذة. وفي هــذا الإطــار، يرتبــط أول تقييــم لعمــل الأســتاذ في 

حياتــه المهنيــة بترســيمه بعــد المصادقــة عــى الفــرة التجريبيــة. 

لهــذا، يجــب عــى المفتــش التربــوي أن يــزور الأســتاذ المبتــدئ 

عــدة مــرات خــال ســنة عملــه الأولى، قصــد مواكبتــه والإشراف 

عــى عملــه. وفي نهايــة هــذه الســنة، يقــدم تقريــراً يحــدد مــا 

إذا كان ذلــك الأســتاذ يســتحق الحصــول عــى شــهادة التأهيــل 

التربــوي )التــي تشــهد عــى قدرتــه عــى التدريس في مؤسســات 

ــادر جــداً أن يرســب  ــا، مــن الن ــم العمومــي()1)).  فعملي التعلي

أســتاذ في هــذه الشــهادة.

 أمــا النــوع الثــاني مــن التقييــم الــذي يرتبــط بالمســار المهنــي 

للأســتاذ فهــو التقييــم الخــاص بالترقيــة المهنيــة.  وتقــوم نقطــة 

التفتيــش التــي يحصــل عليهــا الأســتاذ في هــذا التقييــم بــدور 

حاســم في سرعــة الترقــي في الرتــب والدرجات.ففــي نهايــة 

ــفعه  ــتاذ، يش ــل الأس ــن عم ــرا ع ــش تقري ــدم المفت ــه، يق زيارت

بنقطــة تــراوح بــن صفــر وعشريــن. وتلــك النقطــة هــي التــي 

ــرار ترقــي الأســتاذ.  ــا ق يتوقــف عليه

 في العمــق، يخضــع التقييــم لمنطــق إشــهادي )احــرام البرامــج، 

والحكــم عــى فعــل التعليــم ...(، ويســتجيب لــرورة التدبــر 

الإداري للموظفــن. ونتيجــة لذلــك، فــإن أهــداف التطــور 

ــي  ــة. فف ــر ثانوي ــاتذة تعت ــات الأس ــن ممارس ــي، وتحس المهن

ــون،  ــا المفتشــون التربوي ــي يعمــل فيه تشــخيصه للظــروف الت

لاحــظ المجلــس الأعــى للتعليــم أن طريقــة عملهــم »تركــز، في 

ــك عــى  ــة نشــاط الأســاتذة، وذل معظــم الحــالات، عــى مراقب

حســاب تعلــات التلامــذة ومكتســباتهم المدرســية، وتتبــع 

ــة)1))».  ــة التعليمي ــة للمؤسس ــطة البيداغوجي الأنش

ومــن أجــل الاســتجابة لهــذه الأهــداف، وخاصــة منهــا الأهــداف 

التكوينيــة )التنميــة المهنيــة(، يتطلــب تقييــم الأســاتذة مســبقاً 

عــدداً مــن الــروط لا تتوفــر اليــوم. أول تلــك الــروط وأهمهــا 

ــم  ــا لتقيي ــون مرجع ــس، تك ــة للتدري ــر مهني ــع معاي ــو وض ه

الأســاتذة. وسيســاعد تحديــد هــذه المعايــر المهنيــة عــى 

تعزيــز موثوقيــة أجهــزة التقييــم، ونزاهتهــا، وكونهــا منصفــة)1)). 

ــة  ــات العام ــات الكفاي ــر مواصف ــذه المعاي ــدد ه ــاً، تح وعموم

والمــادة  التدريــس،  مســتوى  حســب  للتعليــم  المطلوبــة 
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ــلوك  ــد الس ــاتذة، وقواع ــة للأس ــات المهني ــة، والالتزام التعليمي

المهنيــة، وبرنامــج التنميــة المدرســية، أو مــروع مــدرسي يحــدد 

عــى مســتوى كل مؤسســة، والقواعــد الداخليــة، وبرنامــج 

الأنشــطة الســنوية. وترتبــط معايــر التدريــس ومقاييســه، 

المرســمون،  )المبتدئــون،  المهنــي  المســار  بمراحــل  كذلــك، 

ــي  ــات الت ــاس الكفاي ــى أس ــاتذة ع ــم الأس والمتمرســون(. ويقُيَّ

يفــرض أن يكونــوا قــد اكتســبوها في مختلــف مراحــل حياتهــم 

ــة)1)). المهني

ويفــر غيــاب المعايــر المهنيــة الصعوبــات التــي تواجههــا 

وزارة التربيــة الوطنيــة في إرســاء شــبكات لتقييــم الأســاتذة)2))، 

ــبكة  ــوزارة ش ــت ال ــنة 2009، وضع ــي س ــم. فف ــا عليه وفرضه

لتقييــم الأســاتذة طلبــت مــن المفتشــن التربويــن اســتخدامها.  

ولكــن سرعــان مــا تبــن أنهــا غــر فعالــة، وتــم تأجيــل العمــل 

بهــا)2)). فقــد رفــض المفتشــون والأســاتذة معايــر التقييــم الماثلة 

ــؤشراً(  ــدا )55 م ــرة ج ــا كث ــي اعتبروه ــبكة، والت ــك الش في تل

ــاس. ــة للقي وغــر دقيقــة، أو غــر قابل

الــرط المســبق الثــاني الــذي ينعــدم، بــدوره، في تقييم الأســاتذة 

يخــص الوســائل المتاحــة لهــم لــي يقومــوا بمهامهــم عــى الوجه 

المطلــوب. يجــب قبــل تقييــم الأســتاذ -وهــذا منصــوص عليــه 

ــرة،  ــى تأط ــل ع ــة-  العم ــة والتشريعي ــوص التنظيمي في النص

ــخ.  لكــن، وكــا أســلفنا  ــه، إل ــع عمل ــه، ودعمــه، وتتب ومواكبت

ــن  ــي م ــم البيداغوج ــاتذة وتأطيره ــن الأس ــاني تكوي ــاه، يع أع

عــدة نواقــص. وبشــكل خــاص، لم تتلــق الأفــواج التــي وظفــت 

ــل إن بعضهــا  ــن والتأطــر اللازمــن، ب ــذ ســنة 2016، التكوي من

ــدة  ــرت ع ــد أظه ــاق. وق ــى الإط ــر ع ــن أي تأط ــتفد م لم يس

دراســات أن تقييــم الأســاتذة يفقــد كل صلاحيــة عندمــا لا يتــم 

ــم  ــتلزمها عمله ــي يس ــات الت ــن المتطلب ــد الأدنى م ــاء بالح الوف

الجيــدة،  التحتيــة  والبنيــة  التعليميــة،  والمــوارد  )التكويــن، 

ــار عكســية  ــه آث ــون ل ــن أن تك ــل يمك ــخ(، ب ــل، إل ــام النق ونظ

عــى معنوياتهــم ودوافعهــم في حــال غيــاب هــذه الــروط)2)). 

والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  دراســة  وخلصــت 

المخصصــة لإطــار تقييــم التربيــة في المغــرب)2)) إلى أن الأســاتذة 

ــن الملاحظــات  ــل م ــدد قلي ــون ســوى ع ــد لا يتلق ــذا البل في ه

التكوينيــة. وزيــادة عــى ذلــك، لا توجــد علاقــة منتظمــة 

بــن تقييمهــم ومحتويــات التكويــن الأســاس الــذي تلقــوه، 

19    .  Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment”, Éditions OCDE, 2013.

20    . المذكرة رقم 04 بتاريخ 12 يناير 2009 في شأن دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي

21    . المذكرة رقم 40 بتاريخ 18 مارس 2009 في شأن تأجيل العمل بالشبكات المتظمنة في دليل تقييم الأداء المهني
22    . Stromquist, N., The Global Status of Teachers and the Teaching ProfessionInternational, Bruxelles, 2018, Education
23    . Maghnouj et al., Examen du cadre d’évaluation de l’Education au Maroc, OCDE 2018.

ــي.  ــم المهن وتطوره

2.2. خصائص جهاز التقييم وحدوده
يســلط تحليــل عمليــة التقييــم كــا تتــم في الواقــع، مــن خــال 

ــون  ــاتذة والمفتش ــا الأس ــي أدلى به ــات الت ــن المعطي ــة ب المقارن

التربويــون، الضــوء عــى ممارســات الفاعلــن، والآثــار الحقيقيــة 

لجهــاز التقييــم ونطاقــه. 

• تقييم الأساتذة الجدد	

يخضــع الأســاتذة الجــدد للتقييــم مــن أجــل ترســيمهم. ويفترض 

أن يقــوم المفتشــون التربويــون بزيارتهــم عــدة مــرات لتأطيرهم، 

ومواكبــة عملهــم، حتــى يتمكنــوا مــن اجتيــاز امتحــان شــهادة 

الكفــاءة التربويــة في نهايــة ســنتهم الأولى. وهــذه الشــهادة 

ــن  ــاد الأســاتذة الذي ــم. وأف شرط ضروري لترســيمهم في مناصبه

ــادرة وفي  ــت ن ــم كان ــش له ــارات المفت ــتجوابهم، أن زي ــم اس ت

أغلــب الأحيــان »مســتعجلة«، حيــث  يكتفــي بزيــارة »شــكلية« 

يراقــب  الوثائــق البيداغوجيــة كــا تؤكــد هــذه الشــهادة: 

ــه والتأطــر ضعيفــة.  ــه لي، كانــت جوانــب التوجي ــاء زيارت »أثن

لقــد ركــز عــى الأوراق مــن خــال التحقــق مــن وثائقــي. أنــا 

ــة مــع أســاتذة  ــة بؤري ــة...« )مقابل ــح عملي كنــت أنتظــر نصائ

أطــر الأكاديميــات(. 

تلقــى معظــم الأســاتذة الذيــن شــملهم الاســتطلاع، والذيــن تــم 

ــداً«،  ــراً ج ــا »قص ــي 2016 و2019، تكوين ــن عام ــم ب توظيفه

ــام« و»خمســة أشــهر«. ونظــرا  ــة أي ــن »بضع ــه ب ــراوح مدت ت

لكــرة عددهــم، لم يتمكــن المفتشــون التربويــون )المحــدود 

عددهــم( مواكبتهــم كــا يجــب.  وقــد جعلــت الثغــرات التــي 

ــو  ــى النح ــم ع ــب تقييمه ــن الصع ــة م ــذه العملي ــت ه تخلل

المناســب. لذلــك، يبــدو أن تقييمهــم في نهايــة فــرة التدريــب، 

ــاتذة  ــإن الأس ــوم، ف ــى العم ــكلياً«.  وع ــراء ش ــاً »إج كان أيض

ــة(  ــة )المهني ــاءة التربوي ــون عــى شــهادة الكف ــن لا يحصل الذي

ــة في  ــزدادون قل ــم ي ــدا. وه ــون ج ــب قليل ــرة التدري ــد ف بع

ســياق الخصــاص الــذي عرفــه عــدد الأســاتذة في الســنوات 

ــوي.   ــام الترب ــح ســمة النظ ــذي أصب الأخــرة، وال

• عدم انتظام التقييم ومصداقيته	

مــن المفــرض أن يكــون تقييــم الأســاتذة التربــوي ســنوياً. ولكن، 
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وحســب مــا صرح بــه غالبيــة الأســاتذة الذيــن تمــت مقابلتهــم، 

ــا غــر منتظمــة، وتفصــل  ــي يخضعــون له ــات الت ــإن التقيي ف

بينهــا فــرات زمنيــة طويلــة، وترتبــط بالترقيــة بشــكل منتظــم. 

وتقــدر المــدة الفاصلــة بــن زيــارات المفتــش للمــدرس في 

التعليــم الابتــدائي هــي 3 إلى 4 ســنوات، وهــو مــا يمثــل الفــرة 

المتوســطة الفاصلــة بــن ترقيــة وأخــرى. ويمكــن أن تتجــاوز تلك 

المــدة 10 ســنوات في التعليــم الثانــوي، حيــث يصــل الأســاتذة 

ــم  ــا يجعــل زياراته ــر، م ــة أك ــة بسرع ــم المهني ســقف ترقيته

مــن قبــل المفتــش أقــل تواتــراً. 

في ظــل هــذا الوضــع، يحــق لبعــض الأســاتذة أن يرفضــوا نصائح 

وتوجيهــات المفتــش التربــوي؛ بــل والطعــن في مشروعيتهــا: 

»في بعــض الأحيــان المفتــش، الــذي لم يــراك لمــدة 4 ســنوات أو 

ــة العــام الــدراسي، ويبــدأ في انتقــاد أدائــك.   أكــر، يــأتي في نهاي

ــش أن  ــك؟ بالنســبة لي، يجــب عــى المفت ــأي حــق يفعــل ذل ب

ــنة،  ــة الس ــر في بداي ــام؛ وأن يح ــوال الع ــك ط ــب عمل يواك

ووســطها، ونهايتهــا لــرى تطــور مســتوى التلامــذة وعمــل 

ــدائي(. ــم الابت ــة مــع أســتاذة في التعلي الأســتاذ« )مقابل

التفتيــش و »قــر« مدتهــا، تشــككان  تباعــد زيــارات  إن 

تســمح  لا  لأنهــا  برمتهــا،  العمليــة  مصداقيــة  في  الأســاتذة 

اليومــي.  عملهــم  أبعــاد  بجميــع  بالإحاطــة 

•  الإكراهات والتوترات بين الفاعلين.	

لــي يكــون نظــام التقييــم فعــالا، يجــب أن يكــون قــادرا عــى 

تعزيــز روح التعــاون والثقــة بــن المفتــش التربــوي والأســاتذة. 

وبالمثــل، يجــب عــى المفتــش المقيّــم أن يؤســس لعلاقــة الثقــة 

بينــه وبــن الأســتاذ، حتــى تحظــى ملاحظاتــه بالمشروعيــة 

ــاءة. والقبــول، وتكــون لهــا نتائــج بن

غــر أن الظــروف التــي يُُمــارس فيهــا التقييــم، والإكراهــات التــي 

ــن  ــن م ــون( لا تمك ــاتذة والمفتش ــون )الأس ــا الفاعل ــاني منه يع

ــت  ــي تخلل ــرات الت ــوائب والثغ ــم. إن الش ــاخ الملائ ــق المن خل

ــة التقييــم منــذ بدايتهــا )غيــاب التأطــر والتتبــع، إلــخ.(  عملي

تخلــق توتــرات كامنــة بــن هيئــة الأســاتذة والتفتيــش التربــوي. 

وكثــرا مــا توضــع القيمــة المضافــة للمفتشــن، وصلاحيــة 

نصائحهــم وتوجيهاتهــم موضــع تســاؤل. يعتقــد بعض الأســاتذة 

أن المفتــش التربــوي بعيــد عــن واقــع القســم وإكراهاتــه:

ــار. ذات  ــاك إكراهــات لا يأخذهــا المفتشــون في الاعتب  »هن

ــذي  ــراءة ال ــت الق ــاوزت وق ــه درسي، تج ــاء ملاحظت ــرة، أثن م

24   .  “Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals: A Comparative Study”, Document de travail OCDE Education, N° 99, 
2013.

كان مــن 30 دقيقــة. انتقــدني عــى ذلــك، لكــن تلــك المــدة قــد 

ــذ  ــن   25 أو 30 تلمي ــون م ــم يتك ــاس قس ــى أس ــددت ع ح

كحــد أقــى. ومــع أكــر مــن 40 يســتحيل إنجــاز تلــك الحصــة 

في المــدة المحــددة لهــا. وهــو نفســه لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك 

ــدائي(.  ــم الابت ــة مــع أســتاذ في التعلي في الوقــت المحدد«)مقابل

وبالإضافــة إلى ذلــك، إن الاهتــام الــذي يوليــه المفتشــون 

ــرات  ــر التوت ــق الرســمية- يث ــة والإشراف -عمــا بالوثائ للمراقب

عــن وظيفــة  ســلبية  تصــورات  ويولــد  والأســاتذة،  بينهــم 

ــز الأســاتذة  ــن، يمي ــم المفتشــن التربوي ــي تصنيفه ــم. فف التقيي

ــاء  ــة وإعط ــر للمراقب ــذي يح ــلطوي« ال ــش »الس ــن المفت ب

ــع بحــس الاســتماع،  ــذي يتمت ــوي« ال ــش »الترب ــر، والمفت الأوام

ويعطــي النصائــح، ويوجــه. والنــوع الأول هــو الســائد حســب 

ــم.  رأيه

وفي الواقــع، يحمــل النظــام في طياتــه عنــاصر هــذا التوتــر: 

نقــص عــدد المفتشــن التربويــن، ونســبة التأطــر المرتفعــة جداً، 

ورهــان الترقيــة التــي تحددهــا نقطــة التفتيــش إلى حــد كبــر.

• أدوات التقييم ومعاييره	

يتفــق الأســاتذة والمفتشــون عــى أن أدوات التقييــم غــر كافية. 

يعتمــد المفتــش أساســا عــى الملاحظــة والمقابلــة مــع الأســتاذ. 

ــات  ــل الممارس ــن تحلي ــدرس م ــاشرة لل ــة المب ــن الملاحظ وتمك

البيداغوجيــة للأســتاذ، وتأثيرهــا في النجــاح المــدرسي للتلامــذة، 

لأن معظــم جوانــب التدريــس تتجــى في التفاعــات بين الأســتاذ 

والتلامــذة أثنــاء الــدرس في القســم)2)). ومــن المفــرض أن تــرك 

ــرة  ــتند إلى فك ــي تس ــادة، والت ــدرس ع ــي ال ــي ت ــة، الت المقابل

التقييــم الــذاتي، الأســتاذ في عمليــة تقييــم عملــه، وهــو مــا مــن 

شــأنه أن يدفعــه إلى الانخــراط في هــذه العمليــة، ويعــزز ميلــه 

ــا  ــي يقدمه ــات الت ــح والتوصي ــات والنصائ إلى العمــل بالتوجيه

لــه المفتــش في نهايــة التقييــم.

ــأن ملاحظــة  ــم ب ــن تمــت مقابلته ــاتذة الذي ــاد معظــم الأس أف

المفتــش لــدرس الأســتاذ في القســم لا تحتــل ســوى مكانــة 

ــش  ــز المف ــث يرك ــذا الأخــر.  حي ــل ه ــم عم ــية في تقيي هامش

بشــكل أســاسي عــى احــرام القوانــن الجــاري بهــا العمــل، ولا 

يــولي كثــر الاهتــام للممارســة البيداغوجيــة للأســتاذ. بالنســبة 

ــم الأســتاذ.  ــارة المفتــش بتقيي »لا تســمح زي لهــذا الأســتاذ: 

المفتــش ينظــر إلى ســجل الأســتاذ، ودفاتــر التلامــذة، وســر 

ــن  ــدرس، ولك ــري ال ــف يج ــم كي ــتطيع أن يقي ــة ... يس الحص
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ــة(.   ــع أســتاذ في مدرســة ابتدائي ــة م ــة«. )مقابل ــس المردودي لي

 تنطــوي الملاحظــة في القســم، أيضــاً، بالشــكل الــذي تمــارس بــه، 

ــارة  ــم بزي ــا يعل »عندم ــتاذ:  ــذا الأس ــول ه ــز.  يق ــى تحي ع

ــه.  ــتجابة لانتظارات ــل كل شيء للاس ــم يفع ــإن المعل ــش، ف المفت

ــدا...  ــدة جي ــدروس المع ــذة، ال ــر التلام ــة، دفات ــق الإداري الوثائ

وهــذا لا يعكــس العمــل الحقيقــي للمعلم«)مقابلــة مــع أســتاذ 

ــة(.   في مدرســة ابتدائي

ومــن ناحيــة أخــرى، تعرضــت، معايــر التقييــم لانتقــادات 

ــاتذة  ــواء.  فالأس ــد س ــى ح ــن ع ــن التربوي ــاتذة والمفتش الأس

يــرون أن تلــك المعايــر »غامضــة«، وليســت لديهــم فكــرة 

واضحــة عنهــا. ويعتبرهــا المفتشــون، بدورهــم، »غــر محــددة 

بدقــة » و«غــر قابلــة للقيــاس« مــن عــدة نواحــي، كــا يقــول 

ــؤشرات  ــن الم ــة م ــا مجموع »لدين ــوي:  ــش الترب ــذا المفت ه

ــكار،  ــث، والابت ــم، والبح ــط، والتنظي ــة، والتخطي ــل المردودي مث

والســلوك... ولكــن بعضهــا غــر قابــل للقيــاس. كيــف يمكننــي، 

ــف لي  ــتاذ؟ كي ــلوك الأس ــى س ــم ع ــال، الحك ــبيل المث ــى س ع

ــة مــع  ــة بؤري أن أعــرف إن كان يقــوم بالبحــث أم لا؟« )مقابل

ــن(. ــن تربوي مفتش

وفي المقابــات البؤريــة مــع المفتشــن التربويــن، تبــن أن معايــر 

ــر  ــش لآخ ــن مفت ــف م ــا تختل ــدة، وأنه ــت موح ــم ليس التقيي

ــم  ــو مه ــا ه ــم لم ــد منه ــكل واح ــاص ل ــور الخ ــب التص حس

ولمــا يجــب تقييمــه.  يــرى البعــض أنــه، في الوضعيــة الراهنــة، 

»لا يمكــن للمفتــش أن يتحقــق إلا مــن الوثائــق البيداغوجيــة، 

ــي  ــك، ينبغ ــية«. ولذل ــج المدرس ــع البرام ــجامها م ــدى انس وم

إشراك مديــر المدرســة أكــر في تقييــم الأســاتذة لأنــه »هــو 

ــن أداء  ــاد م ــدة أبع ــى ع ــم ع ــتطيع الحك ــذي يس ــد ال الوحي

ــه«. ــتاذ ومردوديت الأس

في العديــد مــن البلــدان، ولا ســيما في تلــك التــي تــدرج التقييــم 

في إطــار التنميــة المهنيــة للأســتاذ، يضطلــع المديــر بمســؤوليات 

تربويــة واســعة، ويســتطيع أن يوجــه الأســتاذ نحــو التكوينــات 

الملائمــة لتحســن كفاياتــه، بعــد تقييــم عملــه، وتشــخيص 

حاجاتــه مــن التكويــن. ويمكــن للمديــر، أيضــا، أن يســاهم 

ــن الأســاتذة في  ــة ب ــق روح التعــاون، والمســاعدة المتبادل في خل

مؤسســته مــن أجــل المســاهمة، جماعــة، في مواكبــة التلامــذة، 

ــاتهم)2)). ــى النجــاح في دراس ومســاعدتهم ع
25    . Vegas, E., Umansky, I. (2005), Improving teaching and learning through effective incentives. What can we learn from education reforms in Latin 

America? Washington DC: IBRD/World Bank Vegas, E., Umansky, I. (2005), Improving teaching and learning through effective incentives. What can we 
learn from education reforms in Latin America? Washington DC: IBRD/World Bank 

26    . Jensen, B., Sonnemann, J., Roberts-Hull, K., Hunter, A. (2016). Beyond PD: Teacher Professional Learning in High-Performing Systems. Washington, 
DC, National Center on Education and the Economy

27   . OCDE (2013), Teachers for the 21st Century: Using Evaluation to Improve Teaching. Paris, Organisation for EconomicCo-operation and Development.

وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن ينظــر الأســاتذة إلى التقييــم عــى 

ــردود فعــل ســلبية  ــا ل ــح، ومناســب، ومنصــف، تفادي ــه صال أن

إزاء تقييــات قــد تعتــر غــر موضوعيــة إذا كانــت معايــر هــا 

لا تعكــس الأداء الفعــي للأســتاذ. ففــي ســنغافورة، عــى ســبيل 

ــى  ــم ع ــات القس ــاتذة إلى ملاحظ ــم الأس ــتند تقيي ــال، يس المث

مــدار الســنة، يقــوم بهــا خــراء، وإداريــون، وأقــران)2)). وبالمثــل، 

في الشــيلي، يشــارك في تقييــم الأســاتذة كل مــن المديريــن، 

والمقيِّمــن الخارجيــن المعتمديــن، ومركــز التقييــم المحــي، 

ــران مقيِّمــن)2)). وأق

• التقييم وتأثيره في ممارسات الأساتذة	

 بالنظــر إلى هــدف التقييــم المتمثل في تحســن جــودة التدريس، 

اتضــح أن التقييــم ليــس فعــالا. ويــرى أغلبيــة الأســاتذة الذيــن 

تــم اســتجوابهم أن أثــره في تحســن ممارســاتهم التعليميــة يــكاد 

ــب  ــى ورق، ولا يترت ــرا ع ــى ح ــه تبق ــا.  فنتائج ــون منعدم يك

عنهــا، عمومــاً، أي عمــل مــن شــأنه أن يســاهم في التنميــة 

المهنيــة للأســتاذ، أو في تكوينــه المســتمر. 

ــر التــي   يتســاءل الأســاتذة كــا المفتشــون عــن مصــر التقاري

يضعهــا المفتشــون. إن نتائــج تلــك التقاريــر، التــي يفــرض أنهــا 

توفــر معلومــات حــول ســر العمليــة التعليميــة بغيــة تحســن 

جــودة النظــام التربــوي، تبقــى بــدون تأثــر في التطــور المهنــي 

للمدرســن. ويقــر المفتشــون التربويــون الذيــن تمــت مقابلتهــم 

بــأن تقاريرهــم لا تؤخــذ في الاعتبــار؛ بينــا يــرى الأســاتذة أنهــا 

لا تمــارس أي تأثــر عــى تكوينهــم المســتمر، وتطورهــم المهنــي.

خاتمة 
يتبــن أن جهــاز مواكبــة الأســاتذة وتقييمهــم عديــم الفعاليــة، 

ــرا في تحســن ممارســات  ــرا كب ــة، تأث ــه لا يمــارس، في النهاي وأن

ــوي.  ــالي، في النظــام الترب الأســاتذة، وبالت

إن الإطــار القانــوني والمعيــاري التقييــم الأســاتذة لا يحــدد 

بوضــوح مــا هــو منتظــر مــن هــذا لتقييــم، ولا يوفــر وســائل 

تنفيــذه، ولا يهتــم كثــراً، في نهايــة المطــاف، بجودتــه ونتائجــه. 

ــر  ــى غ ــي تبق ــة الت ــرة النصــوص القانوني ــذا، نشــاهد وف وهك

مكتملــة، وصعبــة القــراءة، وناقصــة مــن عــدة جوانــب )عــدم 

وجــود معايــر مهنيــة ومرجعيــة، وغيــاب عــرض مفصــل لمهــام 

ــم...(.  ــر التقيي ــة معاي ــا، وضبابي ــة وتفعيله المفتشــية التربوي
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وبالإضافــة إلى ذلــك، عــرف إطــار تقييــم الأســاتذة عمليــة 

متضاربــة تعكــس ديناميــات الــراع بــن الجهــات الفاعلــة )ولا 

ســيما الــراع بــن هيئــة التفتيــش التربويــة والقطــاع الــوصي(، 

وتتميــز بغيــاب رؤيــة واضحــة بخصــوص مكانــة التقييــم 

وأهدافــه. فنحــن نشــاهد توســعا كبــرا في مهــام هيئــة التفتيش 

التربــوي واختصاصاتهــا، وفي الوقــت نفســه، انخفاضــا حــادا في 

عــدد أعضائهــا. ولذلــك، فــإن مــا يشــبه تعزيــز مكانــة التفتيــش 

التربــوي في النصــوص القانونيــة هــو، في الحقيقــة، تهميــش 

لدورهــا عــى أرض الواقــع )مضاعفــة المهــام، وشســاعة المناطــق 

ــا، ونســبة تأطــر  ــف المفتشــون بتغطيته ــي يكل ــة الت الجغرافي

منخفضــة جــدا ...(.

وقــد أدى عــدم الاتســاق بــن الأهــداف المحــددة لتقييــم 

تلــك  لتحقيــق  المخصــص  العمومــي  والعمــل  الأســاتذة 

الأهــداف إلى إفــراغ هــذا التقييــم مــن مضمونــه وغاياتــه. 

ــام  ــن المه ــيل م ــا بس ــوي مثق ــش الترب ــح التفتي ــذا، أصب وهك

ــه  ــي توجي ــي ه ــية الت ــه الرئيس ــاب مهمت ــى حس ــة ع الإداري

ــارات  ــرة زي ــاض وت ــار انخف ــل، أث ــم. وبالمث الأســاتذة ومرافقته

ــل  ــات ردي فع ــي بالترقي ــا المنهج ــاتذة وارتباطه ــش للأس التفتي

ــرون  ــم يعت ــم لأنه ــم التقيي ــو رفضه ــاتذة: الأول ه ــدى الأس ل

ــدون  ــن بعي ــرون أن المفتش ــة، وي ــر ذات مصداقي ــه غ مقاربت

ــس  ــاني هــو تكري ــة. والث ــه اليومي ــع القســم وإكراهات عــن واق

الفكــرة العامــة التــي مفادهــا أن التقييــم لا يصلــح إلا للترقيــة. 

ــر  ومــا يعــزز موقفهــم هــذا كــون تقييــات المفتشــن لا تؤث

ــة، ولا في تكوينهــم المســتمر، ولا في أي نهــج  في تنميتهــم المهني

ــم. ــن أدائه ــر لتحس آخ

وفي ظــل هــذا الوضــع، يخُتــزل تقييــم الأســاتذة مــن قبــل 

المفتشــن في مجــرد أداة لتدبــر المــوارد البشريــة، دون أن يكــون 

ــوي.  ــر دال في تحســن جــودة النظــام الترب ــه أث ل
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الأكاديميــة  كفاياتــه  عــى  زيــادة  الأســتاذ،  أداء  يتوقــف 

والبيداغوجيــة ودوافعــه، عــى البيئــة المهنيــة التــي يعمــل فيها، 

وعــى علاقاتــه مــع زملائــه ومديــره. يتفــق البحــث الأكاديمــي 

ــذي يســود المؤسســة  ــاخ ال ــى أن المن ــة ع ــون في التربي والفاعل

التعليميــة يؤثــر بشــكل كبــر في جــودة التعليــم والتعلــم. 

ولمفهــوم المنــاخ المــدرسي جوانــب متعــددة، مثــل الإطــار 

المؤسســاتي، وســلوك التلامــذة، والالتــزام، والأمــن، والشــعور 

ــي  ــن، وه ــن المعني ــن الفاعل ــة ب ــات المهني ــاء، والعلاق بالانت

ــا. ــا هن ــي تهمن الت

لا يمكــن معالجــة مهنــة التعليــم دون اســتحضار العلاقــة المهنية 

التــي تربــط الأســتاذ بباقــي الفاعلــن في النظــام التربــوي، 

داخــل المؤسســة التعليميــة وخارجهــا، وخاصــة منهــم، المديــر، 

والزمــاء، وآبــاء التلامــذة أوليــاء أمورهــم. ويهــدف تحليــل 

ــة: ــئلة التالي ــن الأس ــة ع ــة إلى الإجاب ــات المهني هــذه العلاق

•	 إلى أي مــدى تســاعد القيــادة الإداريــة والتربويــة لمديــري 

المؤسســات التعليميــة عــى التطــور والتنميــة المهنيــة 

ــاتذة؟ للأس

•	 إلى أي حــد تؤثــر العلاقــات المهنيــة بــن الأســاتذة وبعضهم 

في تحســن ممارســاتهم البيداغوجيــة والتربوية؟

•	 وأخــراً، إلى أي مــدى تمكــن علاقــات الأســاتذة بآبــاء وأولياء 

ــن أجــل  ــود المدرســة والأسرة م ــر جه ــن تضاف ــذة م التلام

تحســن التعلــات، وتحقيــق النجــاح المــدرسي؟

ــات  ــل البيان ــذا الفص ــل ه ــئلة، يحل ــذه الأس ــن ه ــة ع للإجاب

الكيفيــة التــي جمعهــا البحــث مــن منظــور مــزدوج: التجربــة 

الدوليــة التــي تتجــى في الممارســات الســائدة في الأنظمــة 

التربويــة الأكــر تقدمــا، والأدبيــات العلميــة المتعلقــة بالعلاقــات 

ــن. ــن التربوي ــن الفاعل ب

1. العلاقة بالمدير
1.1. دعم الأساتذة

الدعم المادي▪	

يقــر أغلــب الأســاتذة بــأن مديــري المؤسســات التعليميــة 

ــة  ــة اللازم ــائل المادي ــم بالوس ــا يزودونه ــتغلون فيه ــي يش الت

لأنشــطتهم في القســم والمؤسســة في حــدود الإمكانــات المتاحــة. 

ــدم،  ــال، تصط ــذا المج ــن في ه ــنة للمديري ــا الحس إلا أن النواي

حســب قولهــم، بالفجــوة الكبــرة الموجــدة بــن المــوارد المتاحــة 

ــان.  ــر مــن الأحي ــدة، والملحــة في كث وحاجــات الأســاتذة العدي

ويشــر الأســاتذة، بصفــة خاصــة، إلى غيــاب أو تقــادم المعــدات 

ــمعية  ــائل الس ــرات، الوس ــدات المخت ــة )مع ــة والمكتبي العلمي

والبصريــة، المعــدات المعلوماتيــة، ألــخ(، وضعــف مســتوى 

التجهيــزات والبنيــات التحتيــة في العديــد مــن المؤسســات 

)الأســوار، والمراحيــض، والملاعــب الرياضيــة، والمطاعم المدرســية، 

»نحــن  إلــخ. (. يقــول أحــد الأســاتذة في منطقــة  حضريــة: 

ــا الخاصــة  ــاد البيداغوجــي، ونســتخدم  أدواتن ــر إلى  العت نفتق

ــة(.   ــة تأهيلي ــتاذ في ثانوي ــع أس ــة م ــس« )مقابل للتدري

ــدروس  ــم خــارج ال ــي تت ــة الت ــا بخصــوص الأنشــطة الموازي  أم

الصفيــة، فــإن الأســاتذة يتأســفون عــى نقــص المــوارد اللازمــة 

ــد  ــرة. وبالفعــل، تفتقــر العدي ــك رغــم أهميتهــا الكب لهــا، وذل

للعــروض  مناســبة  أماكــن  إلى  التعليميــة  المؤسســات  مــن 

)المــرح، وقاعــات العــروض..(،  ولا توفــر لتلامذتهــا إمكانيــات 

ــع ترفيهــي بســبب  ــة ذات طاب الاســتفادة مــن أنشــطة خارجي

عــدم غيــاب التأمــن، ووســائل النقــل وغــر ذلــك. ومــع ذلــك، 

»الأنشــطة الموازيــة تكتــي أهميــة كبــرة  يــرى الأســاتذة أن 

بالنســبة للتلامــذة. فهــي تســاعد عــى تفتحهــم ونموهــم، 

ــع أســتاذ  ــة م ــة« )مقابل ــم بالمؤسســة التعليمي ــزز ارتباطه وتع

ــي(.   ــوي التأهي ــم الثان ــن التعلي م

ــاتذة  ــم الأس ــر أن يدع ــن للمدي ــادي، لا يمك ــتوى الم ــى المس ع

ــة  ــا المؤسســة. وفي حال ــر عليه ــي تتوف ــوارد الت إلا في حــدود الم

نقــص تلــك المــوارد، فــإن المديــر والأســاتذة يعانــون مــن ذلــك 

النقــص سواســية.

الفصل الرابع.
العلاقات المهنية
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الدعم الإداري ▪	

فيــا يتعلــق بالدعــم الإداري، أكــد جميع الأســاتذة المســتجوبين 

تقريبــا تواجــد المديريــن المنتظــم في المؤسســات التعليميــة 

التــي يتولــون إدارتهــا. ويشــرون بوضــوح إلى أن هــذا التواجــد 

هــو في حــد ذاتــه شــكل هــام مــن أشــكال الدعــم، وخاصــة في 

ــر  ــد المدي ــة.  فتواج ــق الصعب ــع في المناط ــي تق ــات الت المؤسس

ــن  ــر م ــر، في كث ــي تفتق ــات الت ــن المؤسس ــوع م ــذا الن في ه

ــاتذة،  ــر الأس ــاسي، في نظ ــن أس ــن الإداري ــان، إلى الموظف الأحي

لمواجهــة المشــاكل اليوميــة، وتدبــر الصراعــات التــي قــد تنشــأ 

ــن الأســاتذة أو  ــن التلامــذة والأســاتذة، أو ب ــن الزمــاء، أو ب ب

ــم...   ــذة أوليائه ــاء التلام ــن وآب الموظفــن الإداري

في هــذا النــوع مــن المؤسســات، وفي أماكــن أخــرى أيضــا، يؤكــد 

الأســاتذة أنهــم يســتطيعون العمــل في منــاخ وظــروف أفضــل، 

»كفــاءة حقيقيــة في تدبــر الوضعيــات  إذا كان المديــر عــى 

الحرجــة« )مقابلــة مــع أســتاذ في التعلــم الابتــدائي(؛ أي إذا كان 

قــادرا عــى التوســط بفعاليــة بــن الأســاتذة ومحاوريهــم مــن 

الآبــاء وأوليــاء التلامــذة، والوصايــة، والــركاء الخارجيــن، إلــخ. 

 لكــن التواجــد الدائــم للمديــر داخل المؤسســة لا يضمــن الدعم 

الفــردي لــكل الأســاتذة. والواقــع، أن الأســاتذة لا ينتظــرون منــه 

مثــل هــذا الدعــم، لأنهــم يعلمــون مســبقا أن الظــروف الصعبــة 

ــره  ــا يعت ــر أن م ــك.  غ ــه بذل ــمح ل ــا لا تس ــل فيه ــي يعم الت

ــل كل  ــو، قب ــر ه ــل المدي ــن قب ــا م ــاً فعلي ــم دع ــد منه العدي

ــة.  ــل المؤسس ــم داخ ــي ملائ ــاخ علائق ــى من ــاظ ع شيء، الحف

ــالي:  ويوجــز أحــد الأســاتذة هــذا المعطــى عــى النحــو الت

»إن غيــاب التوتــر والــراع بــن الزمــاء يعنــي التدبــر الجيــد« 

)مقابلــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(. 

ويقــول الأســاتذة، أيضــا، إن جــودة الدعــم الــذي يتلقونــه مــن 

ــن.  ــد مــن المديري ــل الجدي ــل الإدارة قــد تتحســن مــع الجي قب

وبشــكل عــام، إن هــؤلاء المديريــن الجــدد، الذيــن تلقــوا 

تكوينــا إداريــا متخصصــا قبــل توليهــم مناصبهــم، يديــرون 

ــرى.  ــة أخ ــب علائقي ــن جوان ــر، ضم ــاءة أك ــاتهم بكف مؤسس

فهــم أقــل ســلطوية، وأكــر تواصــا وتعاونــا مــع الأســاتذة. كــا 

ــاليب  ــال أس ــة إلى إدخ ــات الرامي ــر المقترح ــون أك ــم يتقبل أنه

اســتخدام وســائل  إلى  أكــر  ويميلــون  الجديــدة،  التدريــس 

ــدة. ــال الجدي الاتص

1    . OCDE (2020) Résultats de TALIS 2018 (volume II) : « Des enseignants et chefs d’établissement comme professionnels valorisés », Éditions OCDE, 
Paris, p. 208

الجــدد  المديريــن  بــأن  كذلــك،  الأســاتذة،  أغلــب  ويفيــد 

يزودونهــم بالمعلومــات التــي تهمهــم شــخصيا )كالوضعيــة 

بالقــرارات  تتعلــق  التــي  أو  إلــخ(  والترقيــة،  الإداريــة، 

)المديريــة  الوصيــة  الهيئــات  عــن  الصــادرة  والتوجيهــات 

ــوزارة،  ــن، وال ــة والتكوي ــة للتربي ــة الجهوي ــة، والأكاديمي الإقليمي

إلــخ(. كــا يشــرون إلى أنــه، مــوازاة مــع الأســاليب التقليديــة 

ــات  ــة، أو في قاع ــق الإداري ــات في المراف ــر الإعلان ــام، كن للإع

ــرون الجــدد، أكــر فأكــر، إلى وســائل  الاجتماعــات، يلجــأ المدي

التواصــل الاجتماعــي قصــد إخبارهــم. 

ــا  ــة يومي ــات التعليمي ــرو المؤسس ــه مدي ــام، يواج ــكل ع وبش

نقصــا في الوســائل، ومعضلــة الأولويــات بــن حاجــات التجهيــز، 

وصيانــة العتــاد البيداغوجــي. فالإطــار التنظيمــي الــذي يحكــم 

ــدود  ــش مح ــوى هام ــم س ــي لا يمنحه ــوي الوطن ــام الترب النظ

ــوارد  ــون الم ــا تك ــا م ــالي. وغالب ــر الم ــتقلالية في التدب ــن الاس م

المخصصــة لتنفيــذ مشــاريع المؤسســة التــي توضــع رهــن 

إشــارتهم متواضعــة جــدا بالنظــر إلى الاحتياجــات. ويؤثــر 

ذلــك ســلباً في علاقاتهــم بالأســاتذة الذيــن يحتاجــون إلى دعــم 

مــادي وإداري فعــال لتحســن جــودة ممارســتهم. وقــد ينشــأ، 

في أحســن الأحــوال، تفاهــم وتواطــؤ بــن الطرفــن عندمــا 

ــائل  ــوارد والوس ــح الم ــن ش ــة ع ــات الناتج ــان الصعوب يتقاس

ــا.  ــة لأداء مهامه اللازم

في نظــم التعليــم العاليــة الأداء، بالإضافــة إلى توافــر المــوارد 

الماديــة الكافيــة، تشــكل قــدرة رؤســاء المؤسســات عــى اتخــاذ 

القــرار بشــأن تخصيــص المــوارد بعــدا هامــا مــن أبعــاد قيادتهم.  

ويقــر مــا متوســطه %68 مــن مديــري المؤسســات التعليميــة في 

بلــدان منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بأنهــم يتمتعــون 

بســلطة كبــرة في اختيــار كيفيــة توزيــع الميزانية في مؤسســاتهم. 

ويصــل هــذا المعــدل %90 في بلــدان مثــل بلغاريــا، والدنمــارك، 

والنرويــج، وســنغافورة، والســويد))). 

2.1. مشاركة الأساتذة وانخراطهم
التعليــم  بالأســاس  المؤسســة  في  الأســاتذة  عمــل  يشــمل 

والأنشــطة الموازيــة )المــرح، والقــراءة، والرياضــة، والموســيقى، 

ــاً الدعــم المــدرسي للتلامــذة الذيــن يعانــون مــن  ــخ(، وأحيان إل

ــطة في  ــذه الأنش ــاتذة به ــف الأس ــم.  يتكل ــات في التعل صعوب

ــك  ــون ذل ــا يك ــادة م ــات المؤسســة. وع ــة وجمعي ــار الأندي إط

ــك، أشــار الأســاتذة، خــال  ــن.  ومــع ذل ــض مــن المديري بتفوي

المقابــات والمناقشــات البؤريــة، إلى أنهــم لا يشــاركون إلا قليــا، 
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أو لا يشــاركون عــى الإطــاق في الأنشــطة الأخــرى لمؤسســاتهم. 

ــع  ــاركة في صن ــعر بالمش ــاتذة: »أش ــد الأس ــول أح ــا يق وك

ــي أن  ــة. وينبغ ــطة الموازي ــر بالأنش ــق الأم ــا يتعل ــرار عندم الق

ــة  يكــون هــذا هــو الحــال عــادة في مجــالات أخــرى«.  )مقابل

ــدائي(.  ــم الابت ــتاذ في التعلي ــع أس م

ــة  ــات العمومي ــم المؤسس ــذي يحك ــي ال ــار التنظيم ــص الإط ين

عــى إشراك الأســاتذة في الشــؤون الإداريــة والتربويــة، مــن 

ــي يرأســها  ــس المؤسســة الت ــف مجال ــم في مختل خــال ممثليه

ــة  ــرون.  لكــن الأســاتذة ينظــرون نظــرة ســلبية إلى فعالي المدي

ــة إلى  ــن مؤسس ــف م ــع يختل ــاركة، وإن كان الوض ــذه المش ه

أخــرى))). واســتنادا إلى شــهادات بعضهــم، نجــد أنهــم يشــجبون 

ــة: ــباب التالي ــر للأس ــس التدب ــم في مجال ــدم إشراكه ع

•	 صعوبــة إســاع صوتهــم في مجالــس التدبــر التــي تتحكــم 

ــا  ــم به ــي يت ــة الت ــبب الكيفي ــا)))، بس ــا الإدارة، عموم فيه

تعيــن أعضــاء تلــك المجالــس؛

•	 وخاصــة  المجالــس،  لهــذه  أحيانــاً،  الوهمــي،  الجانــب 

عندمــا تطلــب الإدارة مــن أعضائهــا التوقيــع عــى محــاضر 

ــد؛ ــات لم تعق اجتماع

•	 ــس  ــا مجل ــة منه ــس، وخاص ــك المجال ــتقلالية تل ــدم اس ع

التدبــر. ففــي كثــر مــن الحــالات، يلتمــس المديــرون 

بانتظــام موافقــة الهيئــة الوصيــة لتنفيــذ قــرارات مجالــس 

التدبــر، حتــى وإن لم يكــن ذلــك مطلوبــاً بموجــب القوانــن 

ــة؛ التنظيمي

•	 عــدم نــر المعلومــات المتعلقــة بقــرارات مجلــس التدبــر 

بــن الزمــاء غــر أعضــاء مجلــس الإدارة. ويقــول الأســاتذة 

إنــه يتــم التكتــم عــى هــذه القــرارات عندمــا يتعلــق الأمر 

بالمعلومــات التــي تخــص الماليــة والمحاســبة بشــكل خــاص؛

•	 ــة وشراء المعــدات عــى  ــة بالصيان ــب المتعلق ــة الجوان غلب

الجوانــب المتعلقــة بالشــؤون التربويــة في أشــغال مجلــس 

التدبــر. ومــع ذلــك، إن إحــدى صلاحيــات هــذا المجلــس 

هــي النظــر في أعــال المجالــس التربويــة والاســتفادة منهــا. 

ــة  ــزة حكام ــوض أجه ــالات تق ــذه الاخت ــاتذة أن ه ــد الأس يؤك

المؤسســات، وتنــال، بالتــالي، مــن إرادتهــم في المشــاركة.  ويختــار 

2    .  مرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 6 جمادى الأول 1423 )الموافق ل 17 يوليوز 2002( المحدد للإطار الخاص لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

3    .  أنظر مرسوم رقم 2.02.376 المادة 19
4    . Voir la revue bibliographique de Reverdy, Catherine et Thibert Rémi « Le leadership des enseignants au cœur de l’établissement ». Dossier de veille 

de l’IFE, n° 104, oct. 2015, ENS de Lyon
5    . Résultats de TALIS 2018 (volume II), Op. Cit. Graphique II.5.11, p. 223..

عــدد كبــر منهــم الاقصــاء الــذاتي، والابتعــاد الطوعــي عــن كل 

ــة  ــدروس الواجب ــاز ال ــى إنج ــار ع ــة، والاقتص ــطة المؤسس أنش

عليهــم ثــم الانــراف لحالهــم. عــى ســبيل المثــال، يقــول 

»ليســت  أســتاذ في منطقــة قرويــة عــن مجالــس مؤسســته: 

لــدي أيــة فكــرة عــن القــرارات، أنــا غــر مطلــع عليهــا، ولا أريــد 

أن أشــارك« )مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم الابتــدائي(. وشــهد 

ــاث  ــر عــى ث ــي يتوف ــوي التأهي ــم الثان أســتاذ آخــر في التعلي

ــا نشــارك في هــذه  ــاً: »إنن ــة فقــط قائ ســنوات مــن التجرب

ــدون  ــا لا يري ــاتذة عموم ــرف أن الأس ــب أن تع ــس. يج المجال

المشــاركة في هــذه المجالــس، لذلــك يدفعوننــا إلى المشــاركة 

ــات(. ــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديمي ــة بؤري ــا«.  )مقابل فيه

وتبــن مــن تصريحــات الأســاتذة أن الاختــالات التــي يتميــز بها 

تدبــر المؤسســات التعليميــة لا تســاعد عــى مشــاركتهم فيهــا؛ 

تلــك المشــاركة التــي تقتــر عــى بعض المجــالات فقــط، وتبقى 

دون طموحاتهــم وتطلعاتهــم، ودون متطلبــات ومقتضيــات 

الإطــار التنظيمــي. ومــع ذلــك، فقــد أثبتــت البحــوث الدوليــة 

وجــود ارتبــاط قــوي بــن مشــاركة الأســاتذة في هــذه المجالــس 

وتحســن المؤسســة والممارســات البيداغوجيــة. ومــن بــن تلــك 

البحــوث نذكــر، بشــكل خــاص، الأبحــاث الأنجلوسكســونية 

ــادة  ــتاذ، والقي ــادة الأس ــة، وقي ــادة التربوي ــم القي ــول مفاهي ح

المشــركة))). 

الدوليــة  الدراســة  نتائــج  تظهــر  العمــي،  المســتوى  عــى 

)TALIS 2018( أن الأســاتذة في أنظمــة التعليــم العاليــة الأداء 

يتحملــون، عمومــا، مســؤوليات مهمــة في اتخــاذ القــرارات 

المتعلقــة بسياســات مؤسســاتهم، وبرامــج الــدروس، والتعليــم.  

ويؤكــد هــذه الحقيقــة %70 مــن مديــري مؤسســات التعليــم 

الابتــدائي في النمســا، وإســتونيا، وأيســلندا، وإيطاليــا، وجمهورية 

تشــيك))). وهكــذا، تكــون المشــاركة في تســيير المؤسســة مصــدر 

ــا.   ــم به ــز الأســاتذة، وتعلقه تحفي

2. مصادر التوتر داخل المؤسسة التعليمية 
مديــري  مــع  المهنيــة  بالعلاقــات  المتعلــق  الســؤال  عــن 

ــو  ــوني ه ــار القان ــأن الإط ــاتذة أولاً، ب ــاب الأس ــات، أج المؤسس

ــى  ــك، ع ــون، بذل ــم يحرص ــات.  فه ــك العلاق ــم تل ــذي يحك ال

ــة  ــك العلاقــات، والنصــوص القانوني ــع الرســمي لتل ــراز الطاب إب
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ــن،  ــن والمفتش ــل المديري ــاتذة، مث ــن الأس ــا))). لك ــي تنظمه الت

ــرا مــا  ــة كث يؤكــدون إن الواقــع اليومــي للمؤسســات التعليمي

ــوي:  ــش ترب ــول مفت ــي. يق ــوي والتنظيم ــار القان ــاوز الإط يتج

ــن يســر  ــا، فل ــون حرفي ــق القان ــت ترغــب في تطبي »إذا كن

أي شيء. هنــاك الكثــر مــن الصعوبــات، ويجــب بعــض المرونــة 

لــي تتقــدم الأمــور« )مقابلــة بؤريــة مــع جماعــة مــن المفتشــن 

ــن(. التربوي

وهكــذا، يشــر الأســاتذة إلى أن العديــد مــن جوانــب علاقاتهــم 

النصــوص  تدبــر خــارج  مديــري مؤسســاتهم  مــع  المهنيــة 

ــال،  ــح المج ــه يفت ــة، ولكن ــض الليون ــذا بع ــر ه ــة. يوف القانوني

ــرات. ــف والتوت ــا، للتعس أحيان

ــري  ــع مدي ــم م ــأن علاقاته ــاتذة، بحــذر، ب ــة الأس ــد غالبي ويفي

المؤسســات التــي يعملــون فيهــا حاليــا هــي علاقات وديــة. لكن 

علاقاتهــم بمديريهــم الســابقين وبالمديريــن الذيــن عملــوا معهــم 

ــود.  بشــكل عــام،  ــكل هــذا ال في مؤسســات أخــرى، ليســت ب

ــة  ــي في مؤسس ــاخ العلائق ــودة المن ــم أن ج ــن أقواله ــح م يتض

مــا، تتوقــف عــى عــدة عوامــل، أولهــا الظــروف الماديــة. ولكــن 

هــذه الجــودة تتوقــف، كذلــك، وإلى حــد كبــر، عــى الكيفيــة 

ــر في هــذه  ــدار بهــا المؤسســة. ومــن بــن عوامــل التوت التــي ت

العلاقــات، عــر الأســاتذة عــن اســتيائهم مــا يــي: 

تســلط بعــض المديريــن، حيــث أكــد عــدد لا يســتهان بــه مــن 

ــة عملهــم أو في إحــدى مراحــل  ــوا في بداي الأســاتذة أنهــم عرف

ــون،  ــا يقول ــون، ك ــلطا. يحتفظ ــراً متس ــة مدي ــم المهني حياته

ــوا أول  ــا التحق ــة اســتقبالهم عندم ــة عــن كيفي ــات مؤلم بذكري

»أنــا   مــرة بعملهــم. قــال أحــد الأســاتذة عــن مهمتــه الأولى: 

كنــت متوتــرا جــدا  بســبب التغيــر  وإكراهــات العــالم القــروي.  

ــة«  ــة المواجه ــت النتيج ــلطته. وكان ــرض س ــد ف ــو يري وكان ه

ــة(؛  ــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائي )مقابل

•	 عوامــل  مــن  آخــر  عامــاً  الشــفافية  انعــدام  يشــكل 

تدهــور العلاقــة بــن المديريــن والأســاتذة، وخاصــة عندمــا 

يتعلــق الأمــر بتوزيــع اســتعمالات الزمــن في بدايــة الســنة 

الدراســية.  وتعتــر معاملــة الأســاتذة معاملــة غــر عادلــة 

في هــذا المجــال مــن العوامــل التــي تعكــر، بشــكل خــاص، 

ــة؛  ــات داخــل المؤسســة التعليمي ــو العلاق صف

•	 ــا  ــرا م ــة. وكث ــل المؤسس ــة داخ ــات متعارض ــود جماع وج

6    . .أنظــر الإطــار الخــاص لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة لســنة 2003 )الجريــدة الرســمية رقــم 5082 المــواد مــن 13 إلى 3( المتعلــق بالأســاتذة والمرســوم رقــم 

376.02.2 بتاريــخ 17 يوليــوز 2002 )المــواد 11،19،24،27،30( والدوريــات رقــم 87 بتاريــخ 10 يوليــوز ‌2004 ورقــم 73 بتاريــخ 20 مايــو 2009 الخــاص بمديــري 

المؤسســات )المــواد 11،19، 24، 27،30(.

يتــم خلــق تلــك الجماعــات بمبــادرة مــن المديــر أو بعــض 

ــة، أو  ــاءات النقابي ــة )الانت ــس متنوع ــى أس ــاتذة ع الأس

الأواصر الأيديولوجيــة، أو المصالــح، أو الامتيــازات المشــركة، 

إلــخ(. ويســاهم هــذا النــوع مــن الوقائــع في خلــق منــاخ 

غــر مــوات جــدا للتعــاون.

3. التأطير التربوي من قبل المدير
1.3. تأطير أساتذة التعليم الابتدائي

لا  مديريهــم  إن  الأســاتذة  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تقــول 

يواكبونهــم ولا يؤطرونهــم عــى المســتوى البيداغوجــي إلا قليلا، 

أو لا يواكبونهــم ولا يؤطرونهــم بالمــرة. ولا تختلــف آراء أســاتذة 

ــة  ــرا عــن آراء أســاتذة الأســاك التعليمي ــدائي كث ــم الابت التعلي

ــدارس  ــري الم ــا لمدي ــق قانوني ــه يح ــك، فإن ــع ذل ــرى.  وم الأخ

العاملــن تحــت  الأســاتذة  التدخــل في ممارســة  الابتدائيــة 

إمرتهــم، بــل يجــب عليهــم، مــن حيــث المبــدأ، أن يشرفــوا عــى 

ــا  ــص عليه ــي ين ــام » الت ــارات الأقس ــال »زي ــن خ ــم م عمله

ــون.  القان

ــون  ــن يقوم ــدائي الذي ــم الابت ــات التعلي ــري مؤسس ــن مدي لك

بــدور تربــوي قليلــون جــدا.  يقــول أحــد الأســاتذة عــن 

»إنــه يتحقــق مــن أوراق الأســتاذ كل  مديــر مدرســته: 

ــدة 15  ــدرس لم ــر ال ــذة، ويح ــر التلام ــر في دفات ــهر، وينظ ش

دقيقة«)مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم الابتــدائي(.  ويذكــر 

الأســاتذة أساســا الحــالات التــي لا يتــم فيهــا تأطــر عملهــم في 

القســم خــال مــدة طويلــة، كــا يتضــح مــن أقــوال أســتاذة في 

»خــال 14 عامــا مــن العمــل، لم يدخــل  مدرســة ابتدائيــة: 

المديــر قســمي ســوى مــرة واحــدة. أدلى بملاحظــات، ونصحنــي 

ــة(. ــة ابتدائي ــتاذة في مدرس ــع أس ــجعني«)مقابلة م وش

 وتــرى فئــة مــن أســاتذة التعليــم الابتــدائي أنــه ينبغــي للمديــر، 

بســبب تواجــده اليومــي في المدرســة، أن يضطلــع بــدور أكــر في 

التأطــر البيداغوجــي لعملهــم، وخاصــة في تقييمهــم. ويعتــرون 

أن ذلــك سيشــجعهم عــى بــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل 

تحســن كفاياتهــم عــى نحــو أكــر فعاليــة مــن زيــارات المفتــش 

التربــوي التــي لا تتــم ســوى مــرة واحــدة في الســنة في أحســن 

الحالات. 

إذا  أنــه  الأســاتذة  مــن  فئــة  تــرى  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

التأطــر  في  بدورهــم  القيــام  يســتطيعون  لا  المديــرون  كان 
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البيداغوجــي، فــإن ذلــك يرجــع إلى ظــروف عملهــم. وبالفعــل، 

المــوارد  كبــر في  مــن خصــاص  الابتدائيــة  المــدارس  تعــاني 

البشريــة. لذلــك يخصــص مديــرو هــذه المــدارس معظــم وقتهــم 

للمهــام الإداريــة، والعلاقــات مــع الهيئــات الوصيــة، وآبــاء 

التلامــذة وأوليائهــم، والــركاء الخارجيــن.

ــة إن نقــص  ــف الأســاك التعليمي ــن مختل ــول الأســاتذة م ويق

ــام  ــالات، دون قي ــب الح ــول، في أغل ــذي يح ــو ال ــن ه التكوي

المديــر بــدوره في التأطــر والإشراف البيداغوجيــن. فهــو لا يحضر 

إلى القســم الــدراسي إلا في حالــة عجــز الأســتاذ عــن التحكــم في 

القســم، أو عندمــا يواجــه هــذا الأخــر مشــكلة انضبــاط تلميــذ 

أو أكــر. يقــول أحــد الأســاتذة: »يقــوم المديــر بزيارة القســم 

مــن أجــل التلامــذة، ولكنــه لا يفعــل ذلــك مــن أجــل الأســتاذ 

أبــدا« )مقابلــة مــع أســتاذ في التعليــم الابتــدائي(.

2.3. تأطيرالأساتذة المبتدئين
ــري  ــة أن مدي ــاك التعليمي ــف الأس ــن مختل ــاتذة م ــرى الأس ي

المؤسســات التعليميــة يميلــون إلى أن يخصــوا بنصيــب أوفــر مــن 

العنايــة والتأطــر أســاتذة المــواد التــي ســبق لهــم أن درســوها 

ــذا  ــن. وه ــاتذة المبتدئ ــة الأس ــاً، وخاص ــن أيض ــهم، ولك بأنفس

ــن  ــات، بشــكل خــاص، الذي هــو حــال الأســاتذة أطــر الأكاديمي

ــد منهــم مــن إشراف المديريــن ونصائحهــم.  اســتفاد العدي

»زارني في القســم عــدة مــرات... وجهنــي وأعطــاني الكثــر مــن 

ــع  ــة م ــة بؤري ــه كان هــو نفســه أســتاذا« )مقابل ــح، لأن النصائ

ــات(. أســاتذة أطــر الأكاديمي

ــال  ــب التأطــر والإقب ــات إلى طل ــل الأســاتذة أطــر الأكاديمي يمي

عليــه أكــر مــن غيرهــم. ويعــود ذلــك، بــدون شــك إلى نقــص 

تكوينهــم الأســاس، ولكــن أيضــا، إلى كــون علاقاتهــم مــع 

ــة مــع زملائهــم الذيــن  ــة أقــوى، مقارن المديريــن تتســم بتراتبي

ــة  ــة الوطني ــي وزارة التربي ــاسي لموظف ــام الأس ــون للنظ يخضع

لســنة 2003. وذكــر مفتــش تربــوي أن المديــر » يمــارس 

ضغوطــا عــى الأســاتذة الجــدد أطــر الأكاديميــات. أمــا الأســاتذة 

القدمــاء، فهــم الذيــن يمارســون الضغــط عــى المديــر » )مقابلــة 

ــن(. ــع مفتشــن تربوي ــة م بؤري

ومديــري  الأســاتذة  بــن  المهنيــة  العلاقــات  فــإن  وهكــذا، 
7    .  المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 )17 يوليو 2002( بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي. المادة 19.

8    . OCDE (2019) TALIS Résultats de TALIS 2018, volume I « Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie » Éditions OCDE, Paris. (graphique 
I.4.8, p. 152). OCDE (2019) TALIS Résultats de TALIS 2018, volume I « Des enseignants et chefs d’établissement en formation à vie » Éditions OCDE, 
Paris. (graphique I.4.8, p. 152)

9    . Maghnouj, S., et al. (2018), Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris, p. 24. Maghnouj, S., et al. (2018), 
Examens de l’OCDE du cadre d’évaluation de l’éducation : Maroc, Éditions OCDE, Paris, p. 24.

ــا.  ــا إداري ــوم، طابع ــى العم ــي، ع ــة تكت ــات التعليم المؤسس

ــة التــي يوليهــا الإطــار التنظيمــي للجانــب  ــة الثانوي إن الأهمي

ــن  ــؤوليات المديري ــح لمس ــف واض ــاب تعري ــي، وغي البيداغوج

ومهامهــم، يثبــط دور هــذا الجانــب التربــوي في تلــك العلاقــات. 

وتجــدر الإشــارة، كذلــك، إلى أن معظــم المديريــن قــد عينــوا في 

ــة،  ــبيل المقارن ــى س ــص))).  وع ــن متخص ــم دون تكوي مناصبه

تظهــر نتائــج بحــث TALIS (2018( أن %54 مــن مديــري 

المؤسســات التعليميــة في بلــدان التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

ــا عــى التأطــر البيداغوجــي قبــل  يؤكــدون أنهــم تلقــوا تكوين

توليهــم وظائفهــم. ويصــل هــذا المعــدل إلى %80 في ســنغافورة، 

فنلنــدا، وكوريــا الجنوبيــة، وهــي بلــدان أنظمتهــا التربويــة 

ــدة))).   جي

ــم  ــذي ت ــاري ال ــن الإجب ــن تلقــوا التكوي ــرون الذي مــا زال المدي

إرســاؤه منــذ عــام 2015 يشــكلون أقليــة. وزيــادة عــى ذلــك، 

يفيــد الأســاتذة أن الصعوبــات الماديــة التــي يواجههــا المديــرون 

الجــدد في العديــد مــن المؤسســات تثبــط القيمــة المضافــة 

لعملهــم مــن حيــث الإشراف التربــوي، ومــن حيــث إدارة 

ــة  ــث لمنظم ــر حدي ــص تقري ــد خل ــام. وق ــه ع ــة بوج المؤسس

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة مخصــص للتعليــم في المغــرب، إلى 

أن »مديــري المؤسســات التعليميــة في هــذا البلــد يحتاجــون إلى 

ــازم  ــن ال ــن، إذا كان م ــه المهني ــن والتوجي ــن التكوي ــد م المزي

أن يتجــاوزوا دورهــم الإداري، ليصبحــوا مرشــدين تربويــن، 

ــة للأســاتذة، ومدهــم  ــة الممارســات المهني ــن عــى مواكب قادري

ــاد«))).   ــح والإرش بالنص

ويقــول الأســاتذة إن التعــاون مــع المديريــن لا يركــز كثــرا عــى 

التعليــم والتعلــم عمومــا، وإنمــا يخــص بالأســاس الأنشــطة غــر 

ــدرسي،  ــم الم ــدراسي، والدع ــاج ال ــن المنه ــة ع ــة الخارج الصفي

وقضايــا الانضبــاط داخــل الأقســام الدراســية. فملاحظاتهــم 

للممارســات التربويــة للمدرســن ملاحظــات متفرقــة ومتباعــدة 

ــا  ــا ك ــم قانوني ــولا له ــك موك ــون ذل ــا يك ــى عندم ــا، حت زمني

ــم  ــك نجده ــدائي. لذل ــم الابت ــات التعلي ــال في مؤسس ــو الح ه

ــج  ــة لمحاســبة الأســاتذة عــن نتائ ــه الكفاي ــن بمــا في غــر مهيئ

ــل  ــن أج ــروري م ــد ال ــذل الجه ــى ب ــم ع ــم، وحثه تلامذته

ــم. ــن كفاياته تحس

عمومــا، لا يتوفــر مديــرو المؤسســات التعليميــة عــى الصعيــد 
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الوطنــي عــى مــا يلــزم مــن التكويــن، والاســتقلالية، والســلطة، 

ــادة مدرســية شــبيهة  ــرار لممارســة قي ــع الق ــدرة عــى صن والق

بالقيــادة التــي يمارهــا نظراؤهــم في الأنظمــة التربويــة ذات 

الأداء العــالي.  تؤكــد نتائــج بحــث TALIS (2018( أن 63% 

مــن مديــري المؤسســات التعليميــة في بلــدان منظمــة التعــاون 

الاقتصــادي والتنميــة، في المتوســط، يتوفــرون عــى ســلطة 

كبــرة في اتخــاذ غالبيــة القــرارات في مؤسســاتهم. وتصــل هــذه 

النســبة إلى مــا لا يقــل عــن %90 في إنكلــرا )المملكــة المتحــدة(، 

والدانمــرك، وإســتونيا، ونيوزيلنــدا، وجمهوريــة تشــيك. وتشــمل 

هــذه الســلطة شــؤون الموظفــن )تعيــن الأســاتذة وتسريحهم(، 

والجوانــب الماليــة )الميزانيــات، ومرتبات الموظفين(، والسياســات 

ــم،(،  ــذة وتقييمه ــول التلام ــي، وقب ــون الداخ ــية )القان المدرس

فضــا عــن المســائل المتعلقــة بالتربيــة والتعليــم )محتــوى 

ــخ.()1)).  المقــررات الدراســية، ومــواد التدريــس، إل

4. العلاقة مع الزملاء
1.4. بين الزمالة والتوتر

يقيــم الأســاتذة في مؤسســات التعليــم العمومــي المغربيــة مــع 

ــة  ــل بالممارس ــة تتص ــات مهني ــة، وعلاق ــات زمال ــم علاق بعضه

ــا أو  ــزداد كثافته ــد ت ــخصية، ق ــات ش ــة، وعلاق ــركة للمهن المش

تقــل.

بالنســبة لعلاقــات الزمالــة، يقــول معظــم الأســاتذة إن العلاقات 

ــن،  التــي تربطهــم بزملائهــم هــي علاقــات ود واحــرام متبادل

ــن الزمــاء  ــرا مــا يســودها التضامــن، والدعــم، ولا ســيما ب كث

ــوج،  ــس الف ــون إلى نف ــواد، وينتم ــس الم ــون نف ــن يدرسّ الذي

ــع  ــم يقيمــون م ويتقاســمون نفــس القناعــات. ويزعمــون أنه

بعضهــم علاقــات وأنشــطة مشــركة خــارج المؤسســة التعليمية، 

ويتواصلــون فيــا بينهــم بشــأن القضايــا ذات الاهتمام المشــرك. 

أمــا المواضيــع المفضلــة لديهــم، والتــي يتبادلــون الآراء بشــأنها، 

فهــي ظــروف العمــل، والتقــدم الوظيفــي، والتقاعــد، والوضــع 

المــادي للأســتاذ، وصورتــه في المجتمــع، وغــر ذلــك.

خلافــات  وجــود  يســتبعد  لا  هــذا  إن  الحــال،  وبطبيعــة 

وصراعــات بــن الأســاتذة؛ قــد يزيــد المنــاخ الســائد في المؤسســة 

مــن حدتهــا أو ينقــص منهــا. وتــرى فئــة مــن الأســاتذة أن توتــر 

ــم،  ــط هممه ــي تثب ــل الت ــن العوام ــاء م ــن الزم ــات ب العلاق

ــم  ــات القس ــا كإكراه ــم، تمام ــم ومعنوياته ــن عزيمته ــال م وتن

مثــل الاكتظــاظ، وانخفــاض مســتوى التلامــذة، ونقــص المعــدات 

أســتاذة:  تقــول  إلــخ.  التعليميــة،  والأدوات  البيداغوجيــة، 

10    . OCDE (2020), résultats de TALIS 2018, vol. 2, Op. Cit., p. 209.

ــل،  ــروف العم ــن ظ ــي. ولك ــذه طبيعت ــة، ه ــا متحمس »أن

ــر  ــن أن تؤث ــر، يمك ــع المدي ــاء أو م ــع الزم ــة م وخاصــة العلاق

ــة(. ــة ابتدائي ــتاذة في مدرس ــع أس ــة م علي«)مقابل

2.4. التعاون بين الأساتذة
• التعاون خارج المنهاج الدراسي 	

فيــا يخــص العلاقــات المهنيــة، تقــول الغالبيــة العظمــى مــن 

الأســاتذة إن مجــالات تعاونهــم المهنــي الرئيســية هــي الأنشــطة 

الموازيــة، والدعــم المــدرسي للتلامــذة الذيــن يجــدون صعوبــات 

ــم، والتــي تقررهــا مجالــس التدبــر في إطــار مشــاريع  في التعل

المؤسســة.

وصرح غالبيــة الأســاتذة بأنهــم ينظمــون هذه الأنشــطة الموازية 

ــة  ــات عمري ــية، ولفئ ــتويات دراس ــدة مس ــي لع ــكل جماع بش

مختلفــة في إطــار النــوادي المدرســية الموضوعاتيــة. ويبــدو 

ــمي  ــدراسي الرس ــاج ال ــن المنه ــة ع ــطة الخارج ــذه الأنش أن ه

تحظــى بإقبــال أغلبيــة الأســاتذة، وتثــر اهتــام التلامــذة، أيضاً، 

بســبب طابعهــا الترفيهــي بــدون شــك. يقــول أحــد الأســاتذة: 

ــطة  ــيما الأنش ــة، لا س ــطة الموازي ــارك في الأنش ــا أش »عندم

الرياضيــة، واحتفــالات نهايــة الســنة، أشــعر حقًــا بأننــي فعلــت 

شــيئاً جيــدًا لهــؤلاء الأبريــاء، لأنهــم محرومــون مــن الأنشــطة«.  

)مقابلــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(.

ــاتذة  ــرون الأس ــب المدي ــا يطال ــرا م ــرى، كث ــة أخ ــن ناحي وم

بالمشــاركة في أنشــطة الدعــم المــدرسي التــي تنظــم، عــادة، 

في نهايــة الســنة الدراســية، لفائــدة بعــض التلامــذة، قصــد 

تحســن نتائجهــم، والحيلولــة دون تسربهــم. ويحتــل هــذا 

الدعــم المــدرسي مكانــة مهمــة في مشــاريع غالبيــة المؤسســات 

ــات  ــية لمتطلب ــن الرئيس ــتجابة المديري ــكل اس ــة. ويش التعليمي

الهيئــة الوصيــة المتعلقــة بتحســن أداء المؤسســات التعليميــة.

• التعاون ذو الهدف البيداغوجي	

الأغــراض  ذات  القضايــا  في  تعاونهــم  إن  الأســاتذة  يقــول 

التعليميــة والبيداغوجيــة محــدود جــدا.  ذلــك أن تنظيــم 

اجتماعــات الفريــق، وتقاســم الأدوات البيداغوجيــة، ومناقشــة 

تقــدم التلامــذة وصعوباتهــم مــن قبــل الزمــاء هــي ممارســات 

ــاون  ــاتذة للتع ــة للأس ــة متاح ــإن الفرص ــك، ف ــع ذل ــادرة. وم ن

عــى هــذه المســائل داخــل المجالــس التربويــة، حيــث يمكنهــم 

المشــاركة في إعــداد البرنامــج الســنوي للتعليــم، ووضــع مناهــج 

الأقســام  لتنظيــم  مقترحــات  وتقديــم  واقتراحهــا،  دراســية 
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واســتعمالات الزمــن، إلــخ. كــا يمكنهــم، كذلــك، مناقشــة نتائــج 

ــأن  ــام بش ــس الأقس ــار مجال ــرارات في إط ــاذ ق ــذة، واتخ التلام

ــك. ــر ذل ــة، وغ ــراءات التأديبي ــرار، والإج ــه، والتك التوجي

ومــع ذلــك، عــر الأســاتذة عــن عــدم اســتعدادهم للمشــاركة 

في أشــغال مجالــس المؤسســات، بدعــوى أنهــا أطــر غــر ملائمــة 

للتفاعــل والتبــادل حــول الممارســات المهنيــة. وهــم يشــجبون، 

كــا ســبق ذكــره، تحكــم الإدارة في تلــك المجالــس التــي لا 

تأخــذ في الاعتبــار آراءهــم ومقترحاتهــم. يقــول أحــد الأســاتذة: 

ــن  ــام، لك ــس الأقس ــوي ومجل ــس الترب ــو في المجل ــا عض »أن

رأيــي لا يؤخــذ أبــدا عــى محمــل الجــد.  أقــدم كل مــرة نفــس 

الشــكاوى، لكنهــا لا تؤخــذ في الاعتبــار أبــداً« )مقابلــة مــع 

ــة(.    أســتاذ في مدرســة ابتدائي

• أشكال التعاون غير الرسمي	

يتبــن مــن تصريحــات الأســاتذة أنهــم لا يتعاونــون كثــرا عــى 

ــة.  ــاشرة بممارســاتهم التعليمي ــي تتصــل مب إنجــاز الأنشــطة الت

حيــث إن إعــداد درس وتقديمــه جماعيــا، وحضــور درس لزميــل 

والتعليــق عليــه، مثــا، ليســت ممارســة معتــادة في مؤسســاتنا 

التعليميــة. ويبــدو أن الأســاتذة يعملــون في عزلــة، ولا يمنحــون 

ــاتهم  ــأن ممارس ــم بش ــع زملائمه ــل م ــة التواص ــهم فرص أنفس

ــة، ومناقشــتها معهــم. البيداغوجي

ومــع ذلــك، يعــرف العديــد مــن الأســاتذة الذيــن تــم توظيفهــم 

في إطــار النظــام الأســاسي لموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة لســنة 

ــاً  ــاً مهني ــة، دع ــم المهني ــة حياته ــوا في بداي ــم تلق 2003 بأنه

مــن قبــل زملائهــم الأكــر خــرة. وقــد اســتطاعوا بفضــل ذلــك 

ــم  ــوا خطواته ــا، أن يخط ــا كان عفوي ــا م ــذي غالب ــه، ال التوجي

الأولى في القســم الــدراسي، وأن يتغلبــوا عــى نواقــص التكويــن 

ــز  ــة ومراك ــة الجهوي ــز التربوي ــوه في المراك ــذي تلق ــاس ال الأس

ــه، حســب زعمهــم،  ــذي كان يغلــب علي ــن المعلمــن، وال تكوي

»في المركــز، لم يعلمنــا  طابــع نظــري صرف. يقــول أحدهــم: 

المكونــون أشــياء عمليــة: عــى ســبيل المثــال، مــا هــو الســجل، 

مــا هــي   الأوراق التــي يجــب عــى المعلــم أن يملأهــا وكيــف 

يملأهــا.  لم نتعلــم هــذه الأشــياء إلا بعــد التحاقنــا بالقســم مــع 

ــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(. زمــاء متمرســن. » )مقابل

ومــن جانبهــم، يشــجب الأســاتذة الذيــن تــم توظيفهــم في 

الســنوات الأخــرة بموجــب عقــود مــن قبــل الأكاديميــات عــدم 

كفايــة تكوينهــم الــذي اســتغرق مــدة زمنيــة قصــرة، ولم تتطرق 

محتوياتــه إلى واقــع المؤسســات التعليميــة والأقســام الدراســية. 

وقــال عــدد كبــر منهــم، ولا ســيما أولئــك الذيــن لم تكــن لديهــم 

أيــة تجربــة في التعليــم الخــاص، إنهــم واجهــوا صعوبــات كبــرة 

»لا يمكــن  ــة عملهــم. يقــول أحــد هــؤلاء الأســاتذة:  في بداي

أن تتحــدث عــن تكويــن. كان رمزيــا حقــا، مــع ســتة أيــام مــن 

ــتاذ في  ــع أس ــة م ــم« )مقابل ــاب إلى القس ــل الذه ــب قب التدري

مدرســة ابتدائيــة(.  

ولذلــك أقبــل هــؤلاء الأســاتذة المبتدئــون عــى دعــم زملائهــم 

الأكــر خــرة، ليخطــوا خطواتهــم الأولى في المهنة. ويقــول العديد 

منهــم إنهــم حــروا، لمــدة أســبوع أو أســبوعين، دروس زملائهم 

ــم تدريســها.  ــي أســند إليه ــادة نفســها الت ــن يدرســون الم الذي

ــاً، عــروض المســاعدة والاســتئناس هــذه  ــرون عموم وهــم يعت

ــن  ــمين الذي ــم المرس ــل زملائه ــن قب ــي م ــل تضامن ــة عم بمثاب

قبلــوا مســاعدتهم رغــم التعــارض الــذي يشــوب العلاقــات بــن 

الفئتــن، أحيانــا. 

 وتســاهم هــذه المبــادرات غــر الرســمية والعفوية التــي يقدمها 

الأســاتذة المتمرســون لزملائهــم المبتدئــن في التخفيــف مــن آثــار 

ــاً،  ــج أساس ــاس. وهــي تعال ــم الأس ــل في تكوينه ــص الحاص النق

أوجــه القصــور المؤسســاتية في مجــالات الاســتئناس بالتدريــس، 

والتأطــر، والتنميــة المهنيــة، والصعوبــات التــي تعــرض أجهــزة 

التكويــن القائمــة، كالنقــص في الأســاتذة المرافقــن. 

ــتاذا  ــات أن أس ــر الأكاديمي ــن أط ــدد م ــاتذة ج ــم أس ــا زع ك

مرافقــا واحــدا هــو الــذي كان يؤطرهــم )وكان عددهــم خمســة 

عــر متدربــا متفرقــن في عــدة مــدارس بعيــدة عــن بعضهــا(. 

ولم يكــن ذلــك الأســتاذ المرافــق معفيــا مــن أي درس مــن 

الــدروس المســندة إليــه، كــا لم يكــن يتلقــى أي تعويــض عــن 

ــاز  ــر أعــاه، يواجــه جه هــذه المهمــة. وبوجــه عــام، وكــا ذك

التكويــن الجديــد عــدة صعوبــات، ولا يــزال انتشــاره محــدودا. 

ــر:  ــذا المدي ــه ه ــا يقول ــو م ــك ه ــي في ذل ــبب الرئي والس

ــر  ــم غ ــن، وه ــن للمتدرب ــاتذة المرافق ــض الأس ــم تعوي »لا يت

متحمســن، وبالتــالي، يفــرون مــن هــذه المهمــة«. )مقابلــة 

ــة(. ــات التعليمي ــري المؤسس ــع مدي ــة م بؤري

ــات  ــاتذة المؤسس ــن أس ــي ب ــاون المهن ــدو أن التع ــذا، يب وهك

أنشــطة  الموازيــة، وعــى  الأنشــطة  عــى  يركــز  العموميــة 

ــات في  ــن صعوب ــون م ــن يعان ــذة الذي ــة للتلام ــم الموجه الدع

ــاتذة  ــاه الأس ــذي يتلق ــم ال ــن الدع ــرف النظــر ع ــم. وب التعل

المبتدئــون مــن زملائهــم الأكــر خــرة، تبــدو الأنشــطة التعاونيــة 

المرتبطــة بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر بالجوانــب البيداغوجيــة 

والممارســات الصفيــة نــادرة، ولا تحظــى إلا بإقبــال محــدود مــن 
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ــل الأســاتذة. قب

وقــد أظهــرت الأبحــاث الدوليــة الأثــار الإيجابيــة التــي يخلفهــا 

التعــاون بــن الأســاتذة في تطورهــم المهنــي. فهــو يســمح 

ــم،  ــراط في عمليــة التعل ــوص، بالانخ ــه الخص ــى وج ــم، ع له

ويشــجعهم عــى الاســتفادة مــن تجــارب بعضهــم البعــض 

لتحســن ممارســاتهم)1)).  

ــاتيا  ــتلزما مؤسس ــاً، مس ــاتذة، أيض ــن الأس ــاون ب ــر التع  ويعت

في النظــم التربويــة العالميــة العاليــة الأداء. أكــر مــن 60% 

ــا  ــوي في النمس ــم الثان ــن التعلي ــلك الأول م ــاتذة الس ــن أس م

وإيطاليــا صرحــوا بأنهــم يقومــون بــدرس مشــرك مــرة واحــدة 

عــى الأقــل في الشــهر. %70 عــى الأقــل مــن الأســاتذة في 

المملكــة المتحــدة، وأســراليا، والنمســا صرحــوا بأنهــم يتبادلــون 

العتــاد البيداغوجــي مــع زملائهــم مــرة واحــدة عــى الأقــل في 

الشــهر، و%93 مــن الأســاتذة في الســويد قالــوا إنهــم يحــرون 

ــهر)1)).  ــل في الش ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــق م ــات الفري اجتماع

5. العلاقة بين الأساتذة وآباء التلامذة 
وأوليائهم

1.5. التزام الآباء حسب الأساتذة 
يقــول العديــد مــن الأســاتذة في مؤسســات التعليــم العمومي إن 

طبيعــة علاقتهــم بآبــاء التلامــذة وأوليائهــم تتصــدر الصعوبــات 

الكبــرة التــي يواجهونهــا في ممارســة مهنتهــم.

ويشــجب الأســاتذة، في المقــام الأول، ضعــف التــزام الآبــاء بتتبــع 

ــذة لا  ــج التلام ــت نتائ ــه إذا كان ــرون أن ــم. وي ــدرس أطفاله تم

تعكــس المجهــودات التــي يبذلونهــا في القســم، فإن ذلــك يرجع، 

ــاء في  ــة العظمــى مــن الآب ضمــن أمــور أخــرى، إلى دور الغالبي

تتبــع تمــدرس أولادهــم. ويؤكــدون، أيضــا، أن الأقليــة الصغــرة 

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــادة، م ــون، ع ــن تتك ــذة المتميزي ــن التلام م

يحظــون بتتبــع ودعــم أسريــن.  وقلــا نجدهــم في المؤسســات 

ــن  ــاتذة م ــاني الأس ــاتذة: »يع ــد الأس ــول أح ــة.  يق العمومي

العزلــة، لأن الآبــاء لا يــؤدون دورهــم بشــكل صحيــح«. )مقابلــة 

بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الابتــدائي(.

ــاء أمــور التلامــذة  ــاء وأولي ــزام آب ومــع تأســفهم عــن عــدم الت
11    . Voir revue bibliographique réalisée par Gibert Anne-Françoise « Le travail collectif enseignant, entre informel et institué ». Dossier de veille de l’IFE 

n° 124, avril 2018
12    . OCDE (2020) TALIS 2018, vol 2, Op. Cit. pp. 166-167.

ــري  ــات مدي ــب تصريح ــرة حس ــن أسر فق ــن م ــرك منحدري ــذع المش ــذة الج ــن تلام ــر %56 م ــبات 2016، يعت ــم المكتس ــي لتقيي ــج الوطن ــتنادا للبرنام 13    . اس

المؤسســات التــي يدرســون بهــا، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، »البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة 

الجــذع المشــرك« PNEA2016، التقريــر التجليــي، الصفحــة 14.

وبشــكل  جيــدا،  الأســاتذة  يــدرك  أبنائهــم،  عمــل  بتتبــع 

ــدون أن  ــم يؤك ــك. فه ــؤولة عــن ذل ــض، العوامــل المس متناق

التلامــذة ينحــدرون مــن أوســاط  العظمــى مــن  الغالبيــة 

اجتماعيــة متواضعــة، وهــو مــا ســبق أن لاحظــه البرنامــج 

ــأن  ــون ب ــنة  2016)1))، ويعترف ــبات س ــم المكتس ــي لتقيي الوطن

الصعوبــات الاقتصاديــة )الدخــل المنخفــض وغــر المســتقر، 

والبطالــة، إلــخ.( والمشــاكل الاجتماعيــة )الطــاق، والعنــف 

الأسري، إلــخ.( تؤثــر ســلباً عــى تعلــات التلامــذة، وعــى التــزام 

ــة العمــل المــدرسي لأطفالهــم.  الوالديــن ومســاهمتهم في مراقب

»إن  ــروي :  ــط ق ــدائي في وس ــم الابت ــتاذ في التعلي ــول أس يق

ظــروف الآبــاء صعبــة. وفي بعــض الأحيــان لا نطلــب مــن 

التلامــذة شراء الكتــب أو الدفاتــر لأننــا نخجــل مــن ذلــك. ثــم 

نشــتغل بالوســائل المتاحــة« )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر 

الأكاديميــات(.

ــون  ــن يعمل ــم الذي ــة منه ــك، وخاص ــاتذة، كذل ــف الأس ويأس

في المناطــق القرويــة وشــبه الحضريــة، للموقــف الانتهــازي 

لفئــة مــن الآبــاء تجــاه المدرســة.  فهــم يــرون أن هــذه الفئــة 

ــة  ــا دار حضان ــر المدرســة إم ــا، وتعت ــم بتمــدرس أطفاله لا تهت

تتخلــص فيهــا مــن أطفالهــا لجــزء مهــم مــن النهــار، أو مصــدرا 

ــب الســلبي هــو أن  »الجان للدخــل. يقــول أحــد الأســاتذة: 

ــاء يســجلون أطفالهــم في المدرســة فقــط للاســتفادة  بعــض الآب

ــم  ــاتذة التعلي ــع أس ــة م ــر« )مقابل ــج تيس ــوال برنام ــن أم م

الثانــوي الإعــدادي(. ومــا يقصــده كثــر مــن الأســاتذة بانخفــاض 

مســتوى التــزام الآبــاء هــو، أساســاً، كــون غالبيتهــم )أي الآبــاء( 

ــة، بســبب افتقارهــم  لا يشرفــون عــى أعــال أطفالهــم المنزلي

إلى الوســائل أو الإرادة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، تشــجب فئــة أخــرى مــن الأســاتذة 

المواقــف الاحتجاجيــة والمطلبيــة لبعــض آبــاء التلامــذة، الذيــن 

لا يــرددون في المجــيء إلى المدرســة، وانتظارهــم وقــت الخــروج 

منهــا، أو يطلبــون مقابلــة المديــر. وهــم يعتــرون عمومــا، هــذا 

النــوع مــن التصرفــات تدخــا مــن قبــل الآبــاء أو ممثليهــم في 

ــا أراه هــو الحضــور غــر الطبيعــي  الشــؤون المدرســية. »م

لجمعيــة الآبــاء. رئيســها وأمينهــا العــام يوجــدان هنــا دائمــا، لا 

ــة(.  ــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائي أدري لمــاذا« )مقابل
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2.5. مواقف الآباء من المدرسة وعلاقتهم بها حسب 
الأساتذة

عــر الأســاتذة كذلــك عــن اســتيائهم مــن مواقــف بعــض 

الآبــاء الذيــن يلومــون الأســاتذة عــى ضعــف نتائــج أولادهــم.  

ــد  ــم عن ــون للقائه ــاء يأت ــؤلاء الآب ــن ه ــة م ــرون أن فئ ويذك

ــا،  ــدة أحيان ــة حاق ــم، بطريق ــة لمطالبته ــن المدرس ــم م خروجه

بإعطــاء نقــط أحســن لأبنائهــم. وكثــراً مــا يحتــج هــؤلاء الآبــاء 

بكــون النفــخ في النقــط ممارســة شــائعة في مؤسســات التعليــم 

الخــاص، وبــأن أولادهــم ســيتضررون إذا عوملــوا بطريقــة 

يحصــل  عندمــا  الأحيــان  بعــض  في  يأتــون   « مختلفــة. 

أولادهــم عــى نقــط غــر جيــدة. وعمومــا يعتــرون ذلــك مــن 

ذنــب الأســتاذ« )مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديميــة(.

 ويــرى الأســاتذة أن مواقــف آبــاء التلامــذة ســلبية أكــر تجــاه 

ــة  ــتاذ في مؤسســة ثانوي ــول أس ــات. يق ــر الأكاديمي ــم أط زملائه

»أنــا لســت أســتاذا متعاقــدا، لكــن  تقــع في منطقــة قرويــة: 

الوضــع يثــر الغضــب. يســأل بعــض الآبــاء عــا إذا كان الأســتاذ 

ــل  ــف أفض ــتاذ الموظ ــدون أن الأس ــم يعتق ــدا أم لا، لأنه متعاق

ــم  ــة مــع أســاتذة التعلي ــة بؤري ــد« )مقابل مــن الأســتاذ المتعاق

الثانــوي التأهيــي(.

ــرة في  ــات كب ــدون صعوب ــم يج ــك، أنه ــاتذة، كذل ــد الأس ويفي

التواصــل مــع آبــاء التلامــذة ذوي الاحتياجــات الخاصــة، أو 

ــط  ــل فق ــدد قلي ــلوكية. ع ــات س ــن اضطراب ــون م ــن يعان الذي

مــن هــؤلاء الآبــاء هــم الذيــن يبــادرون إلى الاتصــال بالأســاتذة، 

ــم  ــراب أطفاله ــة أو اضط ــم بإعاق ــة لإخباره ــإدارة المؤسس أو ب

)التوحــد، وعــر القــراءة، والنشــاط المفــرط، وصعوبــة التركيــز، 

والاندفاعيــة، ومــا إلى ذلــك(. يقــول أحــد مديــري المؤسســات: 

»لدينــا مشــكلة مــع آبــاء هــؤلاء التلامــذة، الذيــن يرفضــون 

الخاصــة«  الاحتياجــات  ذوي  أطفالهــم  حالــة  عــن  الإبــاغ 

ــة(. ــري المؤسســات التعليمي ــع مدي ــة م ــة بؤري )مقابل

3.5. مبادرات الأساتذة والمؤسسات
يقــول العديــد مــن الأســاتذة إنهــم يبــادرون، بصفــة شــخصية، 

إلى الاتصــال بآبــاء تلامذتهــم حتــى ولــو لم يكونــوا مكونــن 

ــاتذة  ــر بالأس ــق الأم ــات. يتعل ــذه العلاق ــر ه ــن لتدب ومجهزي

الشــباب الذيــن يســتغلون الإمكانات التــي تتيحهــا تكنولوجيات 

الاتصــال الجديــدة لإطــاع الآبــاء عــى تقــدم أولادهــم أو عــى 

14    . OCDE (2020) TALIS 2018, vol 2, Op. Cit. p.205

15    . المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 )17 يوليو 2002( بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

ــة  ــر المؤسســات التعليمي ــس تدب ــن إعضــاء مجال ــروط تعي ــق ب ــوز 2003 المتعل ــخ 22 يولي ــم 03.1537 بتاري ــة والشــباب رق ــة الوطني ــر التربي ــرار وزي 16    .  ق

ــة. العمومي

ــد  ــم عن ــة له ــم النصيح ــا، وتقدي ــي يواجهونه ــات الت الصعوب

»أبــذل قصــارى  الاقتضــاء. يقــول أســتاذ في منطقــة حضريــة: 

ــاء التلامــذة وأوليائهــم. في  جهــدي للبقــاء عــى اتصــال مــع آب

ــى  ــم حت ــف والديه ــام هوات ــم أرق ــب منه ــنة، أطل ــة الس بداي

ــج  ــل نتائ ــا أرس ــر. ك ــزم الأم ــم إذا ل ــال به ــن الاتص ــن م أتمك

التلامــذة إلى الآبــاء الذيــن يطلبــون ذلــك« )مقابلــة مــع أســتاذ 

ــي(. ــوي التأهي ــم الثان التعلي

ــادر إلى التواصــل  ــأن مؤسســاتهم تب ــد الأســاتذة، أيضــاً، ب ويفي

ــم أولادهــم.  ــة تعل ــاء التلامــذة لتشــجيعهم عــى مواكب مــع آب

وهــي تفعــل ذلــك، عــى وجــه الخصــوص، مــن خــال تنظيــم 

ــون  ــاتذة والموظف ــطها الأس ــي ينش ــة الت ــواب المفتوح ــام الأب أي

الإداريــون.  غــر أن هــذه التظاهــرات غالبــا مــا تكتــي طابعــا 

ــع المؤسســات. ــام في جمي موســميا، ولا تق

ــروف  ــات والظ ــا المؤسس ــي تواجهه ــات الت ــاعد الصعوب لا تس

الاجتماعيــة والاقتصاديــة غــر المواتيــة لغالبيــة الأسر عــى 

ــاهم في  ــذة. ويس ــاء التلام ــاتذة وآب ــن الأس ــات ب ــة العلاق تنمي

ــاتذة في  ــن الأس ــدم تكوي ــا ع ــات وتضاربه ضعــف هــذه العلاق

مجــال التعــاون مــع الآبــاء، وأوجــه القصــور الكامنــة في التواصل 

المؤسســاتي حــول أدوار كل طــرف مــن هــذه الأطــراف، وحــول 

ــي تخــدم النجــاح المــدرسي.  فــرص التعــاون الت

الاقتصــادي والتنميــة)1))، 83%  التعــاون  بلــدان منظمــة  في 

ــون  ــون« أو »يوافق ــة »يوافق ــات التعليم ــري المؤسس ــن مدي م

تمامــاً« عــى أن بوســع أوليــاء أمــور التلامــذة المشــاركة بفعاليــة 

في القــرارات التــي تخــص مؤسســاتهم. وكان بإمــكان آبــاء 

وأوليــاء التلامــذة في المــدارس العموميــة المغربيــة، مــن الناحيــة 

القانونيــة والتنظيميــة)1))، ومنــذ عقديــن مــن الزمــن تقريبــاً، أن 

يشــاركوا في تدبــر الشــؤون المدرســية والتعليميــة للمؤسســات 

التــي يــدرس فيهــا أبناوهــم مــن خــال ممثليهــم في جمعياتهــم 

ــاك فجــوة  ــك المؤسســات. غــر أن هن ــر تل ــاكل تدب داخــل هي

كبــرة بــن النصــوص القانونيــة والممارســات اليوميــة الفعليــة. 

تهيمــن الإدارة، عمومــا، عــى مجالــس المؤسســة، وخاصــة عــى 

ــه،  ــا بالنظــر إلى اختصاصات ــر أهمه ــذي يعت ــر ال ــس التدب مجل

وطريقــة تعيــن أعضائــه)1)). ووفقــا لنتائــج دراســة وطنيــة 

أجريــت مؤخــرا، فــإن آبــاء التلامذة قلــا ينخرطــون في جمعيات 

أبــاء وأوليــاء التلامــذة، ولا يعرفــون دورهــا واختصاصاتهــا، 
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ــا، ولا  ــرون أنهــم لا يتمتعــون بســلطة اتخــاذ القــرارات فيه وي

ــا)1)).  ــار في مداولاته تؤخــذ آراؤهــم في الاعتب

ــا  ــي يقــوم به ــادرات الت ــع المحــدود للمب ــك، الطاب وتأكــد، كذل

الأســاتذة والمؤسســات التعليميــة تجــاه آبــاء التلامــذة واوليائهم 

عــى الصعيــد الوطنــي. فقــد أظهــرت نتائــج البرنامــج الوطنــي 

لتقييــم المكتســبات 2016 أن »%41 مــن التلامــذة يقولــون إن 

17    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسر والتربية: تصورات طموحات وانتظارات، 2019

 PNEA-2016، 18    . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، البرنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع المشــرك

2017، الصفحــة 23
19    . Enquête PISA 2018, volume III, chapitre 10 « Parental involvent in school activities », p. 144.

ــة  ــم في مناقش ــا، آباءه ــرك إطلاق ــرك، أو لا ت ــا ت الإدارة قل

المناهــج الدراســية، وأن 54 % منهــم صرحــوا بــأن الإدارة لا 

تبلــغ والديهــم بشــكل منتظــم بنتائجهــم الدراســية، وأن 38 % 

مــن التلامــذة لم يســبق لــإدارة أن اســتدعت والديهــم بســبب 

تغيباتهــم غــر المــررة«)1)). 

رسم بياني 1. نسب الآباء والأساتذة الذين أخذوا زمام المبادرة لمناقشة تقدم التلامذة في المغرب مقارنة بمتوسط بلدان منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية )دراسة بيزا 2018(
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وبالمقارنــة مــع بعــض التجــارب الدوليــة، تؤكــد نتائــج دراســة

ــة بتقــدم التلامــذة  PISA  2018، أن مناقشــة المســائل المتعلق

مــن قبــل الأســاتذة والآبــاء، بمبــادرة مــن أحــد الطرفــن، تختلف 

ــدا في  ــدود ج ــة مح ــذه الممارس ــر ه ــر، وأن توات ــد لآخ ــن بل م

ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــط دول منظم ــة بمتوس ــرب مقارن المغ

والتنميــة. وبالفعــل، إن 25 % فقــط مــن آبــاء التلامــذة في 

ــدرسي  ــدم الم ــة التق ــادرون إلى مناقش ــن يب ــم الذي ــرب ه المغ

لأبنائهــم مــع الأســاتذة، بينــا يقــوم و%28 منهــم بذلــك بطلب 

مــن الأســاتذة)1)).

خاتمة
ــري  ــة التــي تنشــأ بــن الأســاتذة ومدي تشــكل العلاقــات المهني

ــاء  ــع آب ــم، وم ــاتذة وبعضه ــن الأس ــة، وب ــات التعليمي المؤسس

وأوليــاء التلامــذة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الســياق المــدرسي الــذي 

يحــدد جــودة التعليــم. وعــى الصعيــد الوطنــي، تتشــكل هــذه 

العلاقــات المهنيــة مــن قبــل الإطــار التنظيمــي، والوســائل 

ــية. ــادة المدرس ــتوى القي ــة، ومس المتاح

غالبــا مــا يشــتغل مديــرو المؤسســات في بيئــة صعبــة ومعقــدة، 

والســلطة  بالاســتقلالية  يتمتعــون  ولا  محــدودة،  وبوســائل 

اللازمتــن. فالمهمــة المســندة إليهــم هــي، قبــل كل شيء، مهمــة 

المراقبــة التــي تركــز عــى الحــرص عــى احــرام القانــون. 

وســلطتهم في صنــع القــرار المتعلــق بالمــوارد البشريــة والماديــة 

محــدودة جــدا. كــا لم يســتفد أغلبهــم مــن أي تكويــن في 

التدبــر المــدرسي. كل هــذه العوامــل تؤثــر ســلبا عــى قدراتهــم 

ــة. ــة والإداري القيادي

ــادي  ــم الم ــون بالدع ــم لا يحظ ــاتذة إنه ــول الأس ــل، يق وبالفع

والإداري الــروري للقيــام بعملهــم. وقــد عــروا عــن تذمرهــم 

ــوارد  ــن الم ــر م ــزء الأوف ــص الج ــائل، وتخصي ــص الوس ــن نق م

ــن  ــات م ــاب الحاج ــى حس ــة ع ــدات والصيان ــرة للمع المتوف

يتوصلــون  لا  أنهــم  أكــدوا  كــا  البيداغوجيــة.  المعــدات 

بالمعلومــات بشــكل منتظــم، وغالبــا مــا تكــون المعلومــات 

التــي يحصلــون عليهــا ناقصــة. وأقــروا بــأن مشــاركتهم في تدبــر 

ــي تســر  ــة الت ــة، بســبب الكيفي شــؤون مؤسســاتهم غــر كافي

ــا.  ــة أساس ــس المؤسس ــا مجال به

تؤثــر هــذه الإكراهــات، أيضــا، في جــودة القيــادة البيداغوجيــة 

ســوى  يكرســون  لا  الذيــن  التعليميــة  المؤسســات  لمديــري 

ــع  ــاتذة، وتتب ــر الأس ــم لتأط ــم وطاقته ــن وقته ــل م ــزء ضئي ج
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ذلــك،  ويرجــع  الــدراسي.  القســم  وعملهــم في  ممارســاتهم 

ــل  ــى كام ــي تســتحوذ ع ــة الت ــا، إلى مســؤولياتهم الإداري جزئي

الــروري،  التكويــن  إلى  وافتقارهــم  وانشــغالاتهم،  وقتهــم 

ــم  ــك كان عمله ــم. لذل ــم ومهامه ــوح اختصاصاته ــدم وض وع

ــدا.  ــدودا ج ــاتذة مح ــي للأس ــو المهن ــور والنم ــل التط ــن أج م

ويأســف الأســاتذة، كذلــك، لغيــاب التكويــن المســتمر أو عــدم 

كفايتــه. وتحدثــوا، أيضــا، عــن ضعــف تحفيزهــم  وتشــجيعهم 

عــى العمــل المشــرك مــن أجــل الارتقــاء بممارســاتهم، وتحســن 

ــذة. ــات التلام تعل

ــاء التلامــذة وأوليائهــم  ــأن علاقاتهــم مــع آب ويفيــد الأســاتذة ب

ــة  ــود المتعلق ــاء في الجه ــاركة الآب ــة، وأن مش ــة ومتضارب ضعيف

ــم،  ــك، حســب أقواله ــود ذل ــم محــدودة. ويع ــدرس أبنائه بتم

ــاط  ــم إلى أوس ــة منه ــاء الغالبي ــا انت ــل أهمه ــدة عوام إلى ع

اجتماعيــة واقتصاديــة متواضعــة أو محرومــة. ويقــول الأســاتذة، 

ــا تمــدرس  ــاء في قضاي ــة لإشراك الآب ــم الفردي أيضــا، إن مبادراته

ــة  ــادرات المؤسســات الرامي أبنائهــم محــدودة النطــاق، وأن مب

ــة، وغــر منتظمــة. ــق نفــس الهــدف قليل إلى تحقي
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تعتــر ظــروف العيــش والعمــل، والعلاقــات الشــخصية والمهنية، 

والتجــارب المعاشــة طــوال المســار المهنــي ... كلهــا جوانــب تؤثــر 

ــم، ودورهــم،  ــا الأســاتذة إلى مهنته ــي ينظــر به ــة الت في الكيفي

ــذه  ــار ه ــذ في الاعتب ــا تؤخ ــادرا م ــع. و ن ــم في المجتم ومكانته

ــم،  ــاتذة والتزامه ــي تنعكــس عــى ممارســات الأس ــاد، الت الأبع

عنــد وضــع السياســات العموميــة. وقــد ثبــت، أن ظــروف 

العمــل، مثــا، لهــا تأثــر كبــر في تحفيــز الأســاتذة))). وبالمثــل، 

تؤثــر معتقــدات الأســاتذة، وتصوراتهــم، ومواقفهــم تجــاه 

ــية.)))  ــام الدراس ــل الأقس ــة داخ ــاتهم اليومي ــم في ممارس مهنته

 لمعالجــة هــذه الأبعــاد، يتمحــور هــذا الفصــل حــول الأســئلة 

التاليــة: 

•	 الأســاتذة  أداء  في  المــدرسي  المنــاخ  يؤثــر  مــدى  أي  إلى 

وممارســاتهم؟ 

•	 يواجههــا  التــي  الخاصــة  التدريــس  شروط  هــي  مــا 

الأســاتذة؟

•	 إلى أي مــدى تؤثــر إدراكات الأســاتذة لمهنتهــم وممارســاتهم 

عــى أداء التلامــذة؟ 

•	 ــا  ــاتذة؟ م ــة للأس ــات والطموحــات المهني ــا هــي التطلع م

ــا؟  ــم وفي غيره ــور في مهنته ــم في التط ــي أمنياته ه

1. ظروف العيش والتدريس
 :)Meirieu Philippe( كــا كتــب البيداغوجــي ميريــو فيليــب

»تبــدأ جــودة التدريــس بجــودة البيئــة التــي يعمــل ويتحــرك 

فيهــا الأســاتذة«))). وهــذا يعنــي أن مهنــة التدريــس يجــب أن 

ــة،  ــر متع ــتاذ أك ــة الأس ــل تجرب ــبة لجع ــة مناس ــارس في بيئ تم

وتحســن أدائــه. وتمــارس البيئــة الماديــة، والبنيــة التحتيــة 

الجيدتــن، بــدون شــك، تأثــرا إيجابيــا في تعزيــز التزام الأســاتذة 

ومشــاركتهم. »العلاقــة الواضحــة بــن التحفيــز وظــروف العمــل 
1    . Seniwoliba, J. (2013). «Teacher motivation and job satisfaction in senior high schools in the Tamale metropolis of Ghana
2    . Powers, S. W., Zippay, C., & Butler, B. (2006). Investigating Connections Between Teacher Beliefs and Instructional Practices with Struggling Readers. 

Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 47 (2).
3    . Meirieu Philippe (2001). L’éducation et le rôle des enseignants à l’horizon 2020, Paris, UNESCO
http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/UNESCO2020.pdf
4    . Ibid

5    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسر والتربية: تصورات طموحات وانتظارات، 2019

الجيــدة هــي حجــة قويــة عــى وجــوب تحســن وضعيــة 

ــم«))).   ــروف عمله ــاتذة، وظ الأس

1.1.  ظروف عمل غير مواتية
في  الأســاتذة،  غالبيــة  أجوبــة  تصــدر  الــذي  الجــواب  كان   

كل الأســاك التعليمــة مجتمعــة عــن الســؤال: »مــا هــي 

ــك؟«،  ــي تواجهــك في ممارســتك لمهنت ــات الرئيســية الت الصعوب

ــذة  ــاء التلام ــدو أن آب ــية. ويب ــام الدراس ــاظ الأقس ــو اكتظ ، ه

قلقــون، بدورهــم، مــن هــذه الظاهــرة. وبالفعــل، لقــد أظهــرت 

ــن  ــة أن  %40.7 م ــي حــول الأسر والتربي ــج البحــث الوطن نتائ

ــر  ــن أك ــية م ــام الدراس ــاظ الأقس ــرون اكتظ ــتجوبين يعت المس

المشــاكل التــي تعــاني منهــا المدرســة المغربيــة الحاليــة))). وتــأتي 

هــذه المشــكلة في المرتبــة الرابعــة )مــن أصــل تســعة مراتــب(، 

بعــد مشــكلات انخفــاض مســتوى التلامــذة المــدرسي )64.9%(، 

والانقطــاع الــدراسي )%45.1(، وعــدم ملاءمــة المنهــاج الــدراسي 

.)43.3%(

ورغــم كــون هــذه المشــكلة تحديــاً عامــا يشــتكي منــه جميــع 

الأســاتذة، إلا إنهــا تطــرح بشــكل أكــر حــدة في التعليــم 

»يبقــى عــدد التلامــذة في القســم  ــدائي. يقــول أســتاذ:  الابت

الواحــد هــو الإكــراه الأكــر أهميــة بالنســبة لي. لــدي 36 تلميــذا 

ــا  ــذ. وعندم ــع 42 تلمي ــل م ــت أعم ــل كن ــن قب ــن م الآن. ولك

يتجــاوز العــدد 30، يصبــح الأمــر صعبــاً«. )مقابلــة مــع أســتاذ 

ــة(.  ــة ابتدائي في مدرس

ــد  ــم الواح ــذة في القس ــدد التلام ــنوات، كان ع ــع س ــل بض قب

يــراوح في الغالــب )وهــذه هــي القاعــدة( بــن 50 و55 تلميــذا، 

ولا ســيما في الأحيــاء الشــعبية ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. 

ــع  ــدون أن الوض ــم يؤك ــت مقابلته ــن تم ــاتذة الذي ــن الأس لك

ــك، مــازال يجــب  ــد تحســن في الســنوات الأخــرة. ورغــم ذل ق

بــذل المزيــد مــن الجهــود. إن حجــم القســم يمــارس تأثــرا مهــا 

الفصل الخامس.
خبرات المهنة وتصورات الأساتذة وتطلعاتهم
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ــذة  ــرت عــدة دراســات أن التلام ــد أظه ــذة. فق ــم التلام في تعل

ــن يدرســون في الأقســام التــي تتكــون مــن عــدد محــدود  الذي

ويطــورون  أحســن،  نتائــج  عــى  يحصلــون  التلامــذة  مــن 

كفاياتهــم المعرفيــة بشــكل أفضــل))). وتوصلــت أبحــاث أخــرى 

إلى اســتنتاجات مماثلــة، حيــث أكــدت أن العــدد المحــدود 

للتلامــذة في القســم الــدراسي الواحــد يؤثــر إيجابــا في تحصيلهــم 

ــا  ــر إيجاب ــا يؤث ــط، ك ــر والمتوس ــدى القص ــى الم ــدرسي ع الم

ــاتذة))).  ــاء والأس ــن الآب ــاتذة، والتواصــل ب أيضــا في رضــا الأس

ــم، حســب  ــي تعــرض الأســاتذة في عمله ــة الت ــة الثاني الصعوب

تصريحاتهــم دائمــا، هــي ضعــف مســتوى التلامــذة. وينبغــي أن 

نذكــر هنــا بــأن ضعــف مســتوى التحصيــل المــدرسي قــد جــاء 

ــق  ــة وف ــة المغربي ــة للمدرس ــاكل الحالي ــة المش ــى رأس قائم ع

ــة  ــه الهيئ ــذي أجرت ــث ال ــملها البح ــي ش ــن الأسر الت % 64 م

الوطنيــة للتقييــم المشــار إليــه أعــاه. وتقــول شــهادة أســاتذة 

الــيء الكثــر عــن خطــورة هــذه الوضعيــة: »أنــا مدرســة 

ــن  ــذ هــم الذي ــة إلى أربعــة تلامي ــاك ثلاث اللغــة الفرنســية. هن

ــع  ــة م ــدرس؛ الآخــرون لا يســتطيعون ذلك«)مقابل ــون ال يتابع

ــة  ــتاذ آخــر في ثانوي ــول أس ــة(. ويق ــة ابتدائي ــتاذة في مدرس أس

تأهيليــة هــذه المــرة:  »مســتوى مكتســبات التلامــذة كارثي. 

هنــاك تلاميــذ مــا زالــوا يعانــون مــن مشــاكل في الحــروف 

.»Pو B ــن ــون ب ــة، ويخلط الهجائي

ــث أن  ــملهم البح ــن ش ــاتذة الذي ــرات الأس ــن تقدي ــح م يتض

ــدروس تبعــث  نســبة التلامــذة غــر القادريــن عــى متابعــة ال

عــى القلــق الشــديد. ففــي التعليــم الابتــدائي، يــراوح متوســط 

هــؤلاء التلامــذة بــن 10 و15 تلميــذاً في قســم مــن 40 تلميــذاً. 

وكلــا تقدمنــا في المســتويات التعليميــة، زاد ذلــك العــدد. 

ومــع مــرور الزمــن، يتراكــم هــذا الضعــف في مســتوى التلامــذة 

ــه. ففــي التعليــم  ويتفاقــم، مــا يجعــل مــن الصعــب معالجت

الثانــوي، ووفقــا لشــهادة الأســاتذة، انخفضــت نســبة التلامــذة 

الذيــن لا يســتطيعون متابعــة الــدروس بشــكل طفيــف في 

الإعــدادي، وبشــكل محســوس في التأهيــي، ولكنهــا تبقــى 

ــة إجــالا. مهم

يواجــه الأســاتذة الذيــن يعملــون في المناطــق القرويــة صعوبات 

أخــرى تتعلــق بطبيعــة المــدارس، وخصوصيــات المنطقــة، كــا 

تقــول هــذه الأســتاذة: »التلامــذة الذيــن يأتــون مــن المدارس 

ــدروس؛ أمــا أولئــك  ــة يتمكنــون عمومــاً مــن متابعــة ال المركزي

6    . Mosteller, F. (1995). The Tennessee study of class size in the early school grades. The Future of Children, 5(2), 113-127.
7    . Graue, E., Hatch, K., Rao, K. &Oen, D. (2007). The wisdom of class-size reduction.American Educational Research Journal, 44(3), 670-700

الذيــن يأتــون مــن المــدارس الفرعيــة، فمســتواهم ضعيــف. وفي 

بعــض الأحيــان لايســتطيع التلميــذ حتــى كتابــة اســمه«)مقابلة 

بؤريــة مــع أســاتذة مــن الثانــوي الإعــدادي(.

تبــن شــهادات الأســاتذة أن الضعــف الــذي يعــاني منــه التلامــذة 

مــن حيــث المكتســبات هــو ضعــف هيــكلي. وهــو في الواقــع 

ناتــج عــن عــدة عوامــل، يرتبــط بعضهــا بالسياســة التعليميــة، 

تخطيــط  ســوء  »هنــاك  الأســاتذة:  بعــض  يقــول  كــا 

للخريطــة المدرســية التــي تحكمهــا الاعتبــارات الكميــة، وعتبــة 

النجــاح التــي تحــدد وفقــاً للمقاعــد المتوفــرة. ونتيجــة لذلــك، 

لدينــا اليــوم تلاميــذ بمســتوى ضعيــف في المكتســبات والمعــارف 

والكفايــات«. )مقابلــة بؤريــة مــع جماعــة مــن أســاتذة الثانــوي 

الإعــدادي(.

وبالإضافــة إلى ذلــك، ترتبــط ظــروف العمــل بتوافــر التجهيــزات 

ــم.   ــاعد عــى التعل ــي تس ــاءات الت ــة، والفض ــية الملائم المدرس

ذلــك أن الأقســام الدراســية، والملاعــب الرياضيــة، والمختــرات، 

والمراحيــض، هــي عنــاصر أساســية في المؤسســة التعليميــة. 

ــى  ــاعد ع ــدة تس ــة الجي ــة التحتي ــه أن البني ــلم ب ــن المس فم

تعليــم أفضــل، وتيــر تعلــم التلامــذة، واكتســابهم المعرفــة في 

ــدرسي. ــط الم الوس

ــدارس  ــاتذة الم ــة أس ــرب غالبي ــذا الموضــوع، أع  وبخصــوص ه

الابتدائيــة عــن تذمرهــم مــن غيــاب العتــاد البيداغوجــي 

في  والتعلــم  التعليــم  ظــروف  يجعــل  مــا  والديداكتيــي، 

ــدات  ــام للمع ــاب ت ــاك غي »هن ــة:  ــة للغاي ــهم صعب مدارس

التعليميــة. المشــكلة هــي أن إصــاح البرنامــج مرتبــط إلى حــد 

ــدة؛ وهــي غــر  ــات الجدي ــر بهــذه المعــدات، وبالتكنولوجي كب

ــة  ــا الخاصــة...« )مقابل ــك، نحــن نشــتغل بمواردن ــرة. لذل متوف

ــدائي(. ــم الابت ــاتذة التعلي ــن أس ــة م ــع جماع ــة م بؤري

تطــرح مشــكلة المعــدات والأدوات البيداغوجيــة نفســها بحــدة 

أكــر في تدريــس المــواد العلميــة في مؤسســات التعليــم الثانــوي، 

»ينبغــي أن يعبــئ تعليــم العلوم  كــا تفيــد هــذه الشــهادة: 

ــة إلى  ــا متقادم ــر عليه ــي نتوف ــدات الت ــات. المع أحــدث التقني

ــي،  ــم التقن ــبة للتعلي ــرات. بالنس ــة في المخت ــر، وخاص ــد كب ح

المعتــدات التــي نتوفــر عليهــا جــد متجــاوزة...«. )مقابلــة بؤريــة 

مــع أســاتذة الثانــوي التأهيــي(.

لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج  أجراهــا  التــي  الدراســة  أثــارت 
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ــة في  ــوارد المادي ــص الم ــكلة نق ــنة )))2016  مش ــبات س المكتس

المديريــن،  عــى تصريحــات  وبنــاء  التعليميــة.  المؤسســات 

ــتفيدون  ــذة لا يس ــن التلام ــة أن %38 م ــك الدراس ــفت تل كش

مــن خدمــات قاعــات الوســائط المتعــددة، و%8 لا تتوفــر 

مدارســهم عــى ملاعــب رياضيــة، و%57 مــن التلامــذة ليســت 

لديهــم قاعــة للمطالعــة )مكتبــة(، و%31 يدرســون في ثانويــات 

تشــكو مــن نقــص في االحجــرات الدراســية، و%60 مــن تلاميــذ 

مؤسســات الثانــوي التأهيــي يدرســون في مؤسســات تعــاني مــن 

نقــص في الصيانــة. وإذا كانــت هــذه البيانــات تخــص مؤسســات 

التعليــم الثانــوي التأهيــي، فــا بالــك بمؤسســات التعليــم 

ــا  ــر ك ــا أك ــاني نقص ــي تع ــدادي الت ــوي الإع ــدائي والثان الابت

.(((PNEA 2019 كشــفت دراســة

توفــر البيئــة الماديــة الجيــدة، وتوافــر المــوارد، وفضــاءات 

ــل  ــة، وتجع ــطة الموازي ــا للأنش ــياقا ملائم ــة، س ــم الخارجي التعل

الحيــاة اليوميــة للأســتاذ ملائمــة أكــر لارتقائــه وتطــوره المهنــي.

2.1. الوسط المدرسي والإكراهات الاجتماعية
يؤثــر وســط العمــل )قرويِ/حــري / ومناطــق نائيــة( في حيــاة 

الأســاتذة اليوميــة، وفي ممارســتهم المهنيــة. وقــد بينــت دراســة 

PNEA 2016 أن  الوســط يؤثــر في تعلــات التلامــذة ونتائجهم 

المدرسية)1)).  

ونتيجــة لذلــك، يواجــه الأســاتذة العاملــون في الأحيــاء الشــعبية 

الحضريــة صعوبــات لم يتــم إعدادهــم لهــا مــن قبــل. ويعيــش 

عــدد مــن التلامــذة في تلــك لأحيــاء أوضاعــا اجتماعيــة هشــة، 

وينقلــون تجاربهــم الحياتيــة إلى الأقســام الدراســية. وكثــرا مــا 

يقومــون بســلوكات تنــم عــن العدوانيــة والشــغب والمشاكســة، 

ــت،  ــوف، والكب ــن الخ ــك، ع ــن ذل ــس م ــى العك ــر، ع أو تع

والانطــواء عــى الــذات، كــا يشــهد عــى ذلــك أحــد الأســاتذة 

بقولــه: »لدينــا تلامــذة  يعيشــون هشاشــة اجتماعيــة: 

الطــاق، والســجن، وبطالــة الآبــاء، والفقــر... لا يتمكــن هــؤلاء 

التلامــذة مــن متابعــة الــدروس. بعضهــم يصبــح عنيفــا في 

ــاتذة  ــع أس ــة م ــة بؤري ــم ...« )مقابل ــاه أصدقائه ــم، وتج القس

ــدائي(. ــم الابت التعلي

إن عمــل التنشــئة الاجتماعيــة، الــذي يعتــر أساســياً، بــل 

وشرطــاً مســبقاً لأي شــكل مــن أشــكال التعليــم، هــو الاســتجابة 

التعليــم  مرحلــة  في  وخاصــة  المشــاكل،  لهــذه  الطبيعيــة 

 PNEA-2016، 8    .  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، البرنامــح الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع المشــرك

2017

9    .  تقرير البرنامح الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة 2019 في طور الإنجاز، تم تنفيذ الدراسة خلال شهر ماي 2019.
10    . Ibid

»التلامــذة  الأســتاذات:  إحــدى  تقــول  وكــا  الابتــدائي. 

ــة.  ــة الابتدائي ــن المدرس ــنة الأولى م ــة في الس ــون للغاي مضطرب

يجــب أن تكــوني معلمــة، ومربيــةً، وأحيانــاً أمــاً أيضاً«)مقابلــة 

ــة(. ــتاذة في مدرســة ابتدائي ــع أس م

وتعتــر مهمــة أســاتذة التعليــم الثانــوي الذيــن يواجهــون 

تلامــذة في ســن المراهقــة أكــر تعقيــدًا. ففــي بعــض الأحيــان، 

ــذا  ــول ه ــا يق ــور، ك ــذر بالتده ــم، وتن ــات بينه ــر العلاق تتوت

ــذة  ــض التلام ــة. بع ــان في المؤسس ــعر بالأم »لا أش ــتاذ:  الأس

عنيفــون جــداً. لقــد تعــرض أســاتذة لاعتــداءات جســدية 

ــة(.   ــة إعدادي ــتاذ في ثانوي ــع أس ــة م ــة« )مقابل ــل المؤسس داخ

ويتكــرر هــذا الشــعور بانعــدام الأمــن، وبالخــوف مــن العنــف، 

المعــاش فعــا أو المحتمــل، عــدة مــرات في شــهادات الأســتاذات 

ــه أكــر مــن الأســتاذة. تقــول  ــدو أنهــن معرضــات ل ــواتي يب الل

»أنــا أتعــرض أحيانــاً للعنــف اللفظــي. وفي حالــة  إحداهــن: 

حــدوث مشــكلة، تتدخــل الإدارة عندمــا يطلــب الأســتاذ ذلــك، 

ــتاذة في  ــع أس ــة م ــر« )مقابل ــكلة في الك ــدأ المش ــا تب أو عندم

ــتحق  ــاً يس ــرى وضع ــتاذة أخ ــف أس ــة(. وتص ــة ابتدائي مدرس

ــات الإشــهادية،  ــوم بحراســة الامتحان ــا نق »عندم ــام:  الاهت

نكــون مهدديــن صراحــة. هنــاك مــن يغمــض عينيــه ويســمح 

للتلامــذة بالغــش خوفــا منهــم« )مقابلــة مــع أســتاذة في 

ــي(. ــوي التأهي الثان

ــن في  ــة للمدرس ــاة اليومي ــف الحي ــك، توص ــى ذل ــاوة ع وع

العــالم القــروي بأنهــا قاســية وصعبــة بســبب البعــد، والعزلــة، 

ــا  ــق... ك ــكن لائ ــاد س ــة إيج ــل، وصعوب ــائل النق ــدرة وس ون

ــة.  ــن المدرس ــدا ع ــش بعي ــا أعي »أن ــتاذ :  ــذا الأس ــول ه يق

ــي  ــالات، تلزمن ــل الح ــل. في أفض ــائل النق ــاب لوس ــاك غي وهن

ــتُ  ــا زل ــة... م ــل إلى المدرس ــي أص ــة ل ــن دقيق ــاعة وعشري س

معرضًــا لجميــع أنــواع التهديــدات...« )مقابلــة مــع أســتاذ إطــار 

الأكاديميــات في الإعــدادي(. 

ــض  ــا بع ــي يقطعه ــة الت ــافات الطويل ــون المس ــا تك ــا م  وغالب

ــة  ــد مكلف ــم ج ــرات عمله ــول إلى مق ــوم للوص ــاتذة كل ي الأس

مــن حيــث الجهــد، والوقــت، والمــال، وتســاهم، بالتــالي، في 

تغذيــة تغيباتهــم وتأخراتهــم عــن العمــل. وتجــدر الإشــارة إلى 

ــل  ــكن والنق ــة بالس ــات المرتبط ــرون الصعوب ــاتذة يعت أن الأس

اليومــي أحــد شــواغلهم الرئيســية التــي تؤثــر ســلبا في دوافعهــم 

ــم.  ومعنوياته
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2. نظرة الأساتذة إلى مهنتهم
برهــن البحــث العلمــي عــى الصعيــد الــدولي)1)) عــى أن 

بخصــوص  ومواقفهــم  وتصوراتهــم  الأســاتذة  معتقــدات 

مهنتهــم، ودورهــم، ومكانتهــم الاجتماعيــة تؤثــر بشــكل قــوي 

في التزامهــم، ومشــاركتهم، وممارســاتهم في الأقســام الدراســية. 

ــة؟ ــاتذة المغارب ــن الأس ــاذا ع ف

2.1. إدراك المهنة ومكانتها في المجتمع
رأيهــم حــول مهنتهــم  أن  الأســاتذة  مــن شــهادات  يظهــر 

ودورهــم في المجتمــع رأي إيجــابي عــى العمــوم: فهــم يعتــرون 

مهنتهــم »مهنــة نبيلة«،»تســاهم في تكويــن المواطــن الصالــح«، 

و»مهنــة الخدمةالاجتماعية.«...وقــد وردت عــى ألســنتهم عــدة 

ــارات وأوصــاف إيجابيــة تعــر عــن قيمــة هــذه المهنــة.  عب

ولكــن، إذا كان أغلــب الأســاتذة الذيــن شــملهم الاســتطلاع 

ينظــرون إلى مهنتهــم ودورهــا في المجتمــع نظــرة إيجابيــة، 

ــدة  ــد تدهــورت عــى ع ــا ق ــدون أنه ــل، يعتق ــم، في المقاب فإنه

مســتويات. فعــى المســتوى المهنــي، يــرون أن الإصلاحــات 

ــا  ــم، ك ــد تجاهلته ــوي ق ــام الترب ــا النظ ــي عرفه ــة الت المتتالي

»هنــاك تغيــر في  تقــول أســتاذة في االتعليــم الابتــدائي: 

الشــكل. خطــط الإصــاح والاســراتيجيات...كل هــذا يبــدو 

رائعــا، ولكــن في الواقــع، في القســم، لم يتغــر أي شيء بالنســبة لي 

كأســتاذة. نفــس البرامــج، نفــس المحتويــات، نفس الممارســات... 

دائمــا نفــس الوســائل: الســبورة والطباشــر« )مقابلــة بؤريــة مــع 

ــدائي(. ــم الابت ــاتذة التعلي أس

ــض  ــع، بغ ــاق واس ــى نط ــف ع ــذا الموق ــاتذة ه ــم الأس يتقاس

النظــر عــن الســلك التعليمــي والفئــة العمريــة اللذيــن ينتمــون 

ــة  ــد، إلى إقصــاء مهن إليهــا. ويرجــع ذلــك، عــى وجــه التحدي

التعليــم مــن كل الإصلاحــات التــي عرفهــا النظــام التربــوي، كــا 

ــة التدريــس متجــاوزة  »أصبحــت مهن يقــول هــذا الأســتاذ: 

ــا لم  ــات المدرســة لأنه ــوم بالنســبة لتطــور المجتمــع ومتطلب الي

تحــظ بالمكانــة التــي كان يجــب أن تكــون لهــا في كل إصــاح«. 

)مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة التعليــم الابتــدائي(.

في  المبحوثــون،  الأســاتذة  يــرى  الاجتماعــي،  الصعيــد  عــى 

غالبيتهــم، أن وضعهــم الاجتماعــي قــد تدهــور في العقــود 

تتدهــور  الأســتاذ  صــورة  »إن  : أســتاذة  تقــول  الأخــرة. 

باســتمرار في المجتمــع« )مقابلــة مــع أســتاذة في الابتــدائي(. ومع 

11    . Powers, S. W., Zippay, C., & Butler, B. (2006). Investigating Connections Between Teacher Beliefs and Instructional Practices with Struggling Readers. 
Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 47 (2).

12    . Le rôle crucial des enseignants : Attirer, former et retenir des enseignants de qualité, OCDE, 2005

13    . الهيئة الوطنية للتقييم، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الأسر والتربية: تصورات طموحات وانتظارات، 2019

ذلــك، فــإن تحليــل تصــورات الأســاتذة تبعــا لســنهم، يكشــف 

ــة  ــم إلى المكان ــال في نطرته ــن الأجي ــات ب ــود اختلاف ــن وج ع

الاعتباريــة لمهنــة الأســتاذ. فعــى ســبيل المثــال، يميــل الأســاتذة 

ــة  ــا، وســمعتها، مقارن ــدر مكانته الشــباب إلى الانتقــاص مــن ق

مــع زملائهــم الأكــر ســنا، كــا تقــول هــذه الأســتاذة البالغــة 

»بالنســبة لجيــي، الأســتاذ هــو شــخص  مــن العمــر 38 عامــاً: 

ناجــح اجتماعيــاً.  وهــذا، في الواقــع، هــو مــا دفعنــي إلى اختيــار 

هــذه المهنــة لأننــي كنــت معجبــة بأســاتذتي. لكــن ليــس هــذا 

هــو الحــال اليوم«)أســتاذة في ثانويــة تأهيليــة(. أمــا الأســاتذة 

الأكــر ســنا، فهــم يعتقــدون، مــن جهتهــم، أن الأجيــال الجديــدة 

مــن الأســاتذة يوجــدون في وضــع أفضل مــا كان عليــه وضعهم، 

ــارة  ــة. وبعب ــش الموضوعي ــروف العي ــل، وظ ــث الدخ ــن حي م

ــة  ــمعة الاجتماعي ــأن الس ــباب ب ــاتذة الش ــعر الأس ــرى، يش أخ

للمهنــة قــد تدهــورت مقارنــة عــا كانــت عليــه لــدى الأجيــال 

ــي تركــز هــذه الأخــرة عــى التحســن  الســابقة، في الوقــت الت

ــم المعيشــية.  ــه دخــل الأســاتذة الجــدد، وظروفه ــذي عرف ال

وفي جميــع الحــالات، أظهــرت عدة دراســات أن الأســاتذة يميلون 

ــي  ــل باق ــا تفع ــر م ــم أك ــلبية إلى مهنته ــرة س ــر نظ إلى النظ

فئــات المجتمــع الأخــرى)1)). وبهــذه الطريقــة، يعيــدون إنتــاج 

التصــور الســائد في المجتمــع عــن مهنــة التعليــم. وبالفعــل، فقد 

أظهــرت نتائــج البحــث الوطنــي حــول الأسرة والتربيــة أن هــذه 

المهنــة لا تتمتــع دائمــا »ببعــض الاحــرام والســمعة الاجتماعيــة 

الطيبــة«. وحســب نتائــج هــذا البحــث، فــإن  8.8 % فقــط مــن 

الآبــاء والأمهــات الذيــن لديهــم طفــل واحــد عــى الأقــل يــراوح 

عمــره بــن 3 و22 عامــا، هــم الذيــن اختــاروا مهنــة الأســتاذ لمــا 

طلــب منهــم ذكــر المهنــة التــي يتمنونهــا لأبنائهــم)1)). واحتلــت 

مهنــة التعليــم المرتبــة الرابعــة غــر بعيــد عــن مهــن »الــدركي/

ــت 11.3  ــار بلغ ــبة اختي ــلطة« بنس ــل س الشرطي/الجندي/رج

ــف  ــي وظائ ــرة ه ــتجوبون بك ــا المس ــي اختاره ــن الت %. المه

القطــاع العــام )28.2 في المائــة(، والمهــن الحــرة مثــل الطبيــب، 

والمحامــي، والمهنــدس... )%26,2(.  والأهــم مــن ذلــك، هــو أن 

مهنــة التعليــم تجــذب الإنــاث أكــر مــا تجــذب الذكــور. ذلــك 

ــة  ــن لديهــم ابن ــاء والأمهــات الذي أن مــا يقــرب 24% مــن الآب

ــاروا  ــن 3 و22 ســنة اخت ــراوح عمرهــا ب واحــدة عــى الأقــل ي

التعليــم مهنــة لبناتهــم. وأكــر مــن ذلــك، تحتــل مهنــة التعليــم 

ــاء لأبنائهــم في  المرتبــة الأولى في قائمــة المهــن التــي يتمناهــا لآب

المناطــق القرويــة بنســبة 35.2% مــن الإجابــات المحصــل عليها. 
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ــا  ــل إليه ــي توص ــات الت ــع المعطي ــج م ــذه النتائ ــاشى ه وتت

ــاث يملــن  هــذا البحــث. ومــن بــن الأســباب التــي تجعــل الإن

ــد  ــر العدي ــور، ذك ــن الذك ــر م ــس أك ــة التدري ــار مهن إلى اختي

مــن الأســتاذات اللــواتي تــم اســتجوابهن أن التدريــس »يناســب 

ــواغل  ــل، وش ــات العم ــن متطلب ــوازن ب ــق الت ــرأة« و»يخل الم

الحيــاة الشــخصية«.

يجــب أن نوضــح، مــع ذلــك، أن النظــام الأســاسي للأســاتذة قــد 

عــرف بعــض التغيــرات خــال المــدة الفاصلــة بــن تاريــخ جمــع 

معطيــات الدراســة الوطنيــة حــول الأسر والتربيــة، وتاريــخ نــر 

نتائجهــا. ليــس مســتبعدا أن يكــون الاســتقرار الوظيفــي أحــد 

ــاء. فنحــن نعلــم إلى أي  الأســباب التــي حــددت اختيــارات الآب

مــدى يمكــن أن يكــون للوضــع الجديــد للأســتاذ )أســتاذ إطــار 

ــى  ــر ع ــتقر أث ــر مس ــا وغ ــر هش ــذي كان يعت ــة( ال الأكاديمي

ــا  ــي يتمنونه ــف الت ــق بالوظائ ــا يتعل ــن في ــات الوالدي أفضلي

لأبنائهــم.

2.2. النظرة إلى الوضع القانوني الجديد للأستاذ 
وتقديره

إلى جانــب أسســها الموضوعيــة، تؤثــر الكيفيــة التي يصــاغ وينفذ 

بهــا العمــل العمومــي في مــدى مقبوليتــه. ولا تحيــد السياســة 

ــل،  ــدة. وبالفع ــذه القاع ــن ه ــاتذة ع ــف الأس ــدة لتوظي الجدي

يكشــف هذاالبحــث أن نظــرة غالبيــة الأســاتذة لهــذه السياســة 

ســلبية وتعــود، في جــزء كبــر منهــا، إلى الاختــالات التــي عرفتهــا 

عمليــة تنفيذهــا )الجدولــة، والصياغــة، والتنفيــذ...(.

وتجــدر الإشــارة، في البدايــة، إلى أن العديــد مــن الأســاتذة الذين 

تمــت مقابلتهــم يعترفــون بالجوانــب الإيجابيــة لهــذه السياســة، 

ويعتقــدون أنــه كان بالإمــكان أن تكــون عامــاً تغيــر إيجــابي في 

العلاقــات بــن الأســاتذة والإدارة. ويعتــرون التوظيــف الجهــوي 

ــاكل،  ــدة مش ــل ع ــن ح ــن م ــه يمك ــا لأن ــا ملائم ــاتذة عم للأس

وخاصــة منهــا مشــكلة التعيينــات. كــا يعتــرون تفويــض 

ــن  ــة والتكوي ــة للتربي ــات الجهوي ــاتذة إلى الأكاديمي ــر الأس تدب

أمــرا إيجابيــا، لأنــه يســمح باختصــار حلقــات التراتــب الإداري، 

وتيســر التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن عــى صعيــد الجهــة. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يلاحــظ أن مؤاخــذات الأســاتذة عــى هــذه 

ــا  ــق صياغته ــن وف ــا إلى فئت ــن تصنيفه ــرة، ويمك ــة كث السياس

ونتائجهــا.

14    . رغــم التخــي عــن العقــد وإدمــاج الأســاتذة المتعاقديــن في إطــار الاكاديميــات، بقــي مصطلــح التعاقــد مســتمرا في الاســتعمال مــن طــرف أغلــب الفاعلــن. 

وتظهــر جليــا التفرقــة بــن الأســتاذ المتعاقــد والأســتاذ الموظــف في الحــوارات مــع الأشــخاص المســتجوبين.

15    .  مجموعة بؤرية للأساتذة السلك الثانوي التأهيلي بتاريخ 24 دجنبر 2019 بمراكش.

وتتعلــق الفئــة الأولى بسياســة التوظيــف نفســها. يــرى غالبيــة 

أو  كانــوا  »متعاقديــن«  مقابلتهــم،  تمــت  الذيــن  الأســاتذة 

»موظفــن«، أن الحجــج المعتمــدة لتبريــر اللجــوء إلى هــذا النوع 

ــات  ــة)1))« الأكاديمي ــل ب »جهوي ــي تتص ــف، والت ــن التوظي م

ــرى  ــى، كــا ي ــا أي معن ــس له ــتقلاليتها)1))«  باطلــة لي و»اس

ــة  ــة ملح ــتجيب لحاج ــة تس ــذه السياس »ه ــتاذ:  ــذا الأس ه

ــة«  إلى الأســاتذة لســد الخصــاص بسرعــة وبأقــل تكلفــة ممكن

)مقابلــة بؤريــة مــع أســاتذة الثانــوي الإعــدادي(. والحــال 

أنه،«يجــب أن يكــون الأســتاذ في منــأى عــن الحلــول المرتجلــة 

والمســتعجلة »)مقابلــة بؤريــة مــع جماعــة مــن أســاتذة الثانوي 

التأهيــي(.  وينضــاف إلى هــذه المؤاخــذات عــدم اتســاق موقف 

قطــاع التربيــة الوطنيــة وتغيراتــه. ذلــك أن التخــي عــن نظــام 

العقــود، ومراجعــة النظــام الأســاسي للأســاتذة أطــر الأكاديميــات 

يعطــي الانطبــاع بــأن هــذه السياســة »عشــوائية«، و»لا تســتند 

ــة واضحــة«.  إلى رؤي

ــة  ــار المترتب ــة مــن هــذه المؤاخــذات بالآث ــة الثاني ــق الفئ وتتعل

عــن سياســة التوظيــف الجديــدة.  فقــد خلقــت هذه السياســة، 

في الواقــع، فئتــن متازيتــن مــن الأســاتذة: الأســاتذة الموظفــون 

مــن جهــة، والأســاتذة المتعاقــدون مــن جهــة أخــرى.

وعــى المســتوى المهنــي، أدت هــذه السياســة إلى تبخيــس 

ــدى  ــوي بعــدم الاســتقرار ل ــق شــعور ق ــس، وخل ــة التدري مهن

ــت  ــهادات: »جئ ــذه الش ــك ه ــى ذل ــهد ع ــا تش ــاتذة، ك الأس

إلى هــذه المهنــة هربــاً مــن البطالــة، وهــذا هــو حــال زمــائي. 

هــذا يقــول الكثــر عــن المهنــة، ومكانتهــا، وظــروف مزاولتهــا. 

ــور  ــة، في انتظــار العث ــة مؤقت ــا هــي مهن ــة من بالنســبة للغالبي

عــى مــا هــو أفضــل«. »أنــا في وضــع غــر مســتقر. أعمــل وأنــا 

ــت. هــذا يؤثــر عــي  ــرد في أي وق ــن أن أط ــه يمك أشــعر بأن

ــه«  ــا أفعل ــا في م ــراط حق ــمح لي بالانخ ــر، ولا يس ــكل كب بش

ــات(. ــر الأكاديمي ــاتذة أط ــع أس ــة م ــة بؤري )مقابل

ــم،  ــن تمــت مقابلته ــات الذي ــر الأكاديمي ــاتذة أط بالنســبة للأس

اتخــذ »عــدم اســتقرارهم« »ووضعهــم القانــوني«، و»دونيتهــم« 

بالمقارنــة مــع الأســاتذة الموظفــن أشــكالاً مختلفــة، كــا تقــول 

»بعــض الأســاتذة يعذبــون مــن قبــل  هــذه الشــهادات: 

مشــحونة،  زمــن  اســتعمالات  لديهــم  المؤسســات.  مديــري 

ــن  ــض المديري ــرف بع ــة)...( يت ــام الصعب ــم الاقس ــند إليه تس

وكأن مصــر الأســتاذ المتعاقــد في أيديهــم«. )مقابلــة بؤريــة مــع 
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أســاتذة أطــر الأكاديميــات(.  وكثــرا مــا يتكــون لــدى بعضهــم، 

بســبب نظامهــم هــذا، شــعور بالنقــص إزاء زملائهــم الآخريــن، 

كــا يقــول هــذا الأســتاذ:  »في اجتماعــات مجلــس القســم، 

يشــعر بعــض الزمــاء بأنــه لا يحقــق لهم أخــذ الكلمة. بالنســبة 

لهــم نحــن متعاقــدون، إذن غــر مكونــن تكوينــا جيــدا؛ لذلــك 

ــة  ــه لنا«)مقابل ــا يقولون ــع م ــتمع ونتب ــت ونس ــا أن نصم علين

بؤريــة مــع أســاتذة أطــر الأكاديميــات(.

ومــع ذلــك، فــإن عــدد هــذه الحــالات محــدود، وأغلبيــة 

ــون  ــذي يتلق ــم ال ــات يشــهدون بالدع الأســاتذة أطــر الأكاديمي

)مدرســون،  مؤسســاهم  التربويــن في  الفاعلــن  باقــي  مــن 

تربويــون(.   ومفتشــون  ومديــرون، 

ــات  ــر الأكاديمي ــاتذة أط ــاني الأس ــي، يع ــد الاجتماع ــى الصعي ع

سياســة  أدت  لقــد  الاجتماعــي.  ووضعهــم  صورتهــم،  مــن 

التعاقــد والعمليــة التــي تلتهــا إلى تكويــن فكــرة ســلبية عنهــم 

ــش  ــن نعي »نح ــهادة:   ــذه الش ــر ه ــا تظه ــع، ك في المجتم

وضعيــات إهانــة تتكــرر كل يــوم. في المؤسســة، يــأتي بعــض آبــاء 

التلامــذة، في بعــض الأحيــان، لتقديــم شــكوى، لأنهــم لا يريــدون 

ــم  ــبة له ــد«. بالنس ــتاذ » متعاق ــد أس ــم عن ــدرس أولاده أن ي

المتعاقــد ليــس أســتاذا جيــدا. حتــى التلامــذة في بعــض الأحيــان 

»أنــت مجــرد متعاقــد«  يهينوننــا ويصرخــون في وجوهنــا: 

ــات(. ــع أســاتذة أطــر الأكاديمي ــة م ــة بؤري )مقابل

 هــذا ويمكــن لنظــام »التعاقــد« أن يلاحــق الأســاتذة في حياتهــم 

ــذا  ــول ه ــا يق ــة، ك ــم الاجتماعي ــر في علاقاته ــة، ويؤث اليومي

ــرة في اســتئجار شــقة.  ــة كب »لقــد وجــدت صعوب الأســتاذ: 

ــا  ــوا لي »لا«بمجــرد م ــت بهــم قال ــن اتصل ــة المالكــن الذي غالبي

اكتشــفوا أننــي »متعاقــد«. بالنســبة لهــم، وضعــي المهنــي 

غــر مســتقر. إذن، أنــا لســت ذي ســعة« )مقابلــة بؤريــة مــع 

ــات(. ــر الأكاديمي ــاتذة أط أس

ــة  ــة لسياس ــر المتوقع ــلبية وغ ــار الس ــه الآث ــض أوج ــذه بع ه

التوظيــف الجديــدة التــي أرســت نظامــا مزدوجــا داخــل مهنــة 

التعليــم )المتعاقــدون/ الموظفــون(، وســاهمت في هشاشــة 

الإحبــاط  السياســة  هــذه  ولــدت  وقــد  التدريــس.  هيئــة 

ــم  ــم وزملائه ــز بينه ــن بســبب التميي ــدى الأســاتذة المتعاقدي ل

ــوره،  ــي وتط ــارهم المهن ــق بمس ــا يتعل ــة في ــن، وخاص الموظف

ــد.  ــام التقاع وبنظ
16    . Chudgar, A., Chandra, M., Razzaque, A., (2013), Alternative forms of teacher hiring in developing countries and its implications: a review of literature, 

Teaching and Teacher Education 37 (2014
17    . Fyfe, A., (2007). The use of contract teachers in developing countries: Trends and impact. Genève: OIT.
18    . ILO/UNESCO (2010), “Joint ILO/UNESCO Committee of Experts on the Application of the Recommendations concerning Teaching Personnel: Report”, 

10e session, Paris, 28 septembre–2 octobre 2009
19    . Examens du cadre d’évaluation de l’Éducation au Maroc, OCDE, 2018.

ــذه  ــارت ه ــي اخت ــة الت ــدان النامي ــض البل ــة بع ــي تجرب تعط

السياســة في التوظيــف فكــرة عــن المخاطــر التــي تنطــوي عليها. 

وهكــذا، فمــن حيــث الكفايــات، الأســاتذة »المتعاقــدون« هــم، 

ــن.   ــم الموظف ــن زملائه ــاءة م ــا وكف ــل تأهي ــوم، أق ــى العم ع

ــا ضعيفــا، وقــد لا يتلقــون أي تكويــن عــى  فهــم تلقــوا تكوين

الإطــاق، قبــل توليهــم مناصبهــم. وكثــرا مــا يعينــون في أصعــب 

المناطــق، ولا يســتفيدون مــن أيــة مواكبــة أو دعــم)1)).

الأســاتذة  أن  الــدولي  للبنــك  دراســة  وجــدت  البــرو،  في 

ــن بنســبة  ــم الموظف ــن زملائه ــر م ــون أك ــن« يتغيب »المتعاقدي

ــاف  ــذا الاخت ــة إلى أن ه ــك الدراس ــت تل 12 إلى %13. وخلص

ــم  ــا يدفعه ــاس؛ م ــم الأس ــة نظامه ــا، إلى هشاش ــع، جزئي يرج

إلى مزاولــة أنشــطة مهنيــة أخــرى مــوازاة مــع مهنــة التعليــم، 

والســعي إلى تــرك هــذه المهنــة بمجــرد الحصــول عــى وظيفــة 

ــتقرارا)1)).   ــر اس ــرى أك أخ

وأخــراً، تجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن المنظــات الدولية)1))  

لا تتبنــى التعاقــد، وتدعــو، عــى العكــس مــن ذلــك، إلى تكويــن 

هيئــة تدريــس مكونــة تكوينــا جيــدا، وتوظيفهــا وفــق أحــكام 

وشروط موحــدة. وتنــص هــذه المنظــات، كذلــك، عــى وضــع 

وتدمــج  الموازيــة،  التوظيفــات  نظــام  تنهــي  اســراتيجيات 

الأســاتذة المتعاقديــن مــع باقــي الأســاتذة في هيئــة تعليــم 

واحــدة)1)). 

تتمثــل  المفارقــة التــي رافقــت وضــع هــذه السياســة العموميــة 

الجديــدة في مجــال توظيــف الأســاتذة ، من ناحيــة في، التوظيف 

لتلبيــة الحاجــات المتراكمــة مــن الأســاتذة، ومــن ناحيــة أخــرى، 

في منــح الأســاتذة الجــدد، منــذ البدايــة، نظامــا أساســيا جديــدا، 

سرعــان تبــن أنــه هــش، وغــر مســتقر، أي مرفــوض. 

وهكــذا، فــإن فرصــة اعتــاد أســاليب توظيــف جديــدة لتجديد 

ــا  ــد فوتته ــة، ق ــرة، وبجــودة عالي ــس، بأعــداد كب ــة التدري هيئ

سياســة وتدبــر لم يكونــا ناجحــن. 

3. آفاق الأساتذة المستقبلية وتطلعاتهم 
المهنية

ــرون  ــا، يعت ــاتذة، عموم ــة أن الأس ــج الدراس ــل نتائ ــن تحلي يب

آفاقهــم المســتقبلية محــدودة ومحاطــة، في كثــر مــن الأحيــان، 

ــاف  ــم باخت ــم وطموحاته ــف تطلعاته ــة. وتختل ــروط ملزم ب
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أســاك التعليــم التــي ينتمــون إليهــا. ذلــك أن علاقتهــم بالمهنــة، 

وخبرتهــم، وتجربتهــم المدرســية، تجعلهــم يتصورون مســتقبلهم 

إمــا داخــل النظــام التربــوي، أو خارجــه. 

 وهكــذا، يحــدد غالبيــة أســاتذة التعليــم الابتــدائي لمســتقبلهم 

المهنــي آفقــن رئيســيين. الأفــق الأول، وهــو الســائد، هــو التطور 

داخــل النظــام التربــوي، والالتحــاق بهيئــة التفتيــش التربــوي أو 

ــذي يتكــرر بكــرة  ــار هــو ال ــة. هــذا الخي ــة الإدارة التربوي بهيئ

ــد  ــا العدي ــم به ــة، يحل ــش مغري ــة المفت ــم.  فمهن في خطاباته

مــن الأســاتذة. وتعتــر »مريحــة«، و«ذات أجــر جيــد«، و«مرنــة 

ــرص  ــام ف ــق أم ــح الطري ــل«، و«تفت ــاعات العم ــث س ــن حي م

جديــدة«. وفي المقابــل، لا تحظــى مهنــة مديــر المؤسســة بنفــس 

ــر،  ــوني للمدي ــع القان ــط الوض ــذي يحي ــوض ال ــر. فالغم التقدي

ــن  ــر المؤسســات م ــه، والإكراهــات المرتبطــة بتدب ــرة مهام وك

العوامــل التــي لا تشــجع الأســاتدة عــى الإقبــال عليهــا.

ــاً يجــب  ــارات عــدة إكراهــات، لأن ثمــة »ثمن ــازم هــذه الخي ت

الالتحــاق  في  الراغبــن  عــى  يجــب  إذ  المقابــل.  في  أداؤه« 

في  ســنتين  لمــدة  تكوينيــة  دورة  متابعــة  مثــا،  بالتفتيــش، 

الربــاط، وقبــول تعيــن جغــرافي جديــد تبعــا لحاجــات الإدارة. 

لــذا، عــر العديــد مــن الأســاتذة، وخاصــة منهــم كبــار الســن، 

عــن عــدم اســتعدادهم »لخــوض هــذه المغامــرة«، كــا يوضــح 

العــالم  العمــل في  ذلــك هــذا الأســتاذ: »لقــد أرهقنــي 

ــرافي  ــن جغ ــل تعي ــتطيع تحم ــنوات. لا أس ــدة س ــروي لع الق

ــدي أولاد  ــك، ل ــة إلى ذل ــه. وبالإضاف ــب عن ــا يترت ــد وكل م جدي

يتابعــون دراســاتهم في التعليــم العــالي ويحتاجونني. لا أســتطيع 

الذهــاب لمــدة عامــن للتكويــن في الربــاط« )مقابلــة مــع أســتاذ 

ــة(.  ــة ابتدائي في مدرس

الأفــق الثــاني الــذي يفكــر فيــه العديــد مــن الأســاتذة ولا ســيما 

أســاتذة التعليــم الابتــدائي، هــو التقاعــد المبكــر، والتفــرغ 

ــع  ــي تدف ــية الت ــباب الرئيس ــن الأس ــرى. وم ــة أخ ــة مهن لمزاول

هــؤلاء الأســاتذة إلى تصــور مســتقبلهم خــارج النظــام التربــوي، 

صعوبــة ظــروف العمــل، والزيــادة في ســن الإحالــة عــى 

التقاعــد، وغيــاب آفــاق لتحســن الوضــع المهنــي، والوضــع 

الاجتماعــي للأســتاذ، وصورتــه التــي يعتقــد البعــض أن وســائل 

ــوهتها.  ــد ش ــوص، ق ــه الخص ــى وج ــام، ع الإع

 يوجــد فــرق ملحــوظ بــن المنظــور المســتقبلي لمــدرسي التعليــم 

ــم  ــوي، وخاصــة منه ــم الثان ــدائي، ومنظــور أســاتذة التعلي الابت

أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي. فالالتحــاق بهيئــة المفتشــن 

التربويــن، أو هيئــة المديريــن التربويــن، لا يغــري كثــرا أســاتذة 

ــدائي.  ــم الابت ــاتذة التعلي ــال أس ــو ح ــا ه ــوي، ك ــم الثان التعلي

ولعــل وجــود رتبــة خاصــة )خــارج الســلم( في نظامهــم الأســاس، 

والعــدد المحــدود نســبيا مــن ســاعات العمــل الواجبــة عليهــم، 

وإمكانيــة ممارســة أنشــطة أخــرى مــوازاة مــع عملهم الرســمي، 

ولا ســيما بالنســبة لمــدرسي المــواد العلميــة، هــي التــي تــرف 

اهتمامهــم عــن ذلــك الاختيــار. ومــن ناحيــة أخــرى، إن نســبة 

ــم  ــت مقابلته ــن تم ــوي الذي ــم الثان ــاتذة التعلي ــن أس ــرة م كب

إعدادهــا،  قيــد  يوجــدون  أو  الدكتــوراه،  يحملــون شــهادة 

ويســتعدون للالتحــاق بالتعليــم العــالي. ويواصــل آخــرون 

دراســاتهم في الماســر ســعيا وراء نفــس الهــدف. 

ينبغــي أن نســجل عــدم المســاواة الموجــودة بــن أســاتذة 

الأســاك التعليميــة المختلفــة مــن حيــث فــرص التطــور المهنــي 

المتاحــة لهــم، إذ لا يحــق لأســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي، 

مثــا، أن يلجــوا التفتيــش التربــوي؛ بينــا لا يســتطيع أســاتذة 

التعليــم الابتــدائي الترشــح لمباريــات مركــز التوجيــه والتخطيــط. 

ــة  ــاتذة بهيئ ــر الأس ــع أط ــاق جمي ــارة إلى أن التح ــدر الإش وتج

التفتيــش التربــوي كان مســتبعدا بــن ســنتي 1999 و2010 

ــة هــذ  ــن المفتشــن طيل ــي لتكوي ــز الوطن بســبب إغــاق المرك

المــدة. 

يتوفــر الأســاتذة أطــر الأكاديميــات الذيــن تمــت مقابلتهــم 

عــى رؤيــة أقــل وضوحــا بخصــوص مســتقبلهم المهنــي. تقــول 

ــل أن  ــط للمســتقبل قب ــم لا يســتطيعون التخطي ــم إنه أغلبيته

ــذا  ــول ه ــة. يق ــم الإداري ــاسي، ووضعيته ــم الأس ــح نظامه يتض

»يقولــون لنــا إن لدينــا نفــس الحقــوق التــي يتمتع  الأســتاذ: 

ــات  ــالي، الترشــح لمباري ــا، بالت ــا الأســاتذة الآخــرون. يمكــن لن به

ــوي أو لإدارة المؤسســات. لكــن لســت أدري إن  ــش الترب التفتي

ــاء بهــا،  ــم الوف كان هــذا صحيحــا. مــع كل الوعــود التــي لم يت

ــع أســاتذة  ــة م ــة بؤري ــة في أن أصــدق بها«)مقابل أجــد صعوب

ــات(. أطــر الأكاديمي

ــة فقــط،  ــون التدريــس بصــورة مؤقت ــرى آخــرون أنهــم يزاول ي

ــا غــر  »وضعن ــة:  كــا يوضــح هــذا الأســتاذ إطــار الأكاديمي

مســتقر، ولا يســمح لنــا بالاســتقرار الــذي هــو أســاسي لممارســة 

ــا  ــد، وأن ــذل الجه ــزم، وأب ــن لي أن ألت ــف يمك ــة. كي ــذه المهن ه

أعلــم أنــه يمكــن طــردي في أي وقــت. بالنســبة لي، ســأترك 

هــذا العمــل عنــد أول فرصــة. ويتقاســم غالبيــة زمــائي هــذه 

ــات(. ــع أســاتذة أطــر الأكاديمي ــة م ــة بؤري الفكــرة« )مقابل
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خاتمة 
يعمــل الأســاتذة، ولا ســيما في المناطــق القرويــة، في بيئــات 

مدرســية مليئــة بالإكراهــات: اكتظــاظ الأقســام الدراســية، 

وضعــف مســتوى التلامــذة، وغيــاب العتــاد البيداغوجــي... 

ــة في حوافزهــم وتحمســهم، وفي  ــر هــذه الظــروف الصعب وتؤث

ــبة أن  ــر المناس ــل غ ــروف العم ــن لظ ــذة.  ويمك ــم  التلام تعل

ــة.  ــذه المهن ــار ه ــن اختي ــحين ع ــل المرش ــي أفض تثن

تســاهم ظــروف العمــل وشروط العيــش، ســلباً أو إيجابــاً، تبعــا 

ــاتذة،  ــورات الأس ــكيل تص ــة، في تش ــة الخاص ــارب الفردي للتج

ونظرتهــم لمهنتهــم. ونحــن نعلــم أن النظــرة الســلبية للمهنــة، 

ولقيمتهــا ومكانتهــا الاجتماعيــة، تؤثــر ســلبا في التــزام الأســاتذة 

ــاد  ــذه الأبع ــذ ه ــة إلى أخ ــأتي الحاج ــا ت ــن هن ــم. وم وجهوده

ــاء وضــع السياســة العموميــة الخاصــة بالتربيــة  ــار أثن في الاعتب

ــم. والتعلي
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تشــكل المســائل المتصلــة ببنيــة المســار المهنــي، والأجــور، 

والحوافــز بعــدا هامــا مــن أبعــاد السياســة العموميــة المتعلقــة 

ــو  ــة ه ــذه السياس ــاغل له ــغل الش ــد كان الش ــاتذة. ولق بالأس

إرســاء نظــام يحــدد الأدوار والكفايــات الضروريــة لمختلــف 

مراحــل الحيــاة المهنيــة، ويكافــئ الكفــاءات، ويســهم في تحفيــز 

الأســاتذة. ويتــم تدبــر المســار المهنــي للأســاتذة))) مــن خــال 

ــور  ــاق التط ــال آف ــن خ ــا م ــة، وأيض ــز المالي ــي والحواف الترق

ــي.  المهن

1. الترقي خلال المسار المهني 
ــر  ــاح 2015-2030 إلى »تدب ــراتيجية للإص ــة الاس ــو الرؤي تدع

ناجــع للمســارات المهنيــة عــى أســاس المواكبــة والتقييــم، 

والمردوديــة«.  والجــودة  الاســتحقاق  أســاس  عــى  والترقيــة 

كــا تدعــو إلى »الحفــز المــادي والمعنــوي للفاعلــن التربويــن، 

وتحســن ظــروف العمــل، ومزاولــة المهنــة«. وتــرى الرؤيــة 

الاســراتيجية أنــه يجــب تقييــم الأداء المهنــي للفاعلــن التربويين 

عــى أســاس شــبكات تقييــم خاصــة بــكل هيئــة، »تشــمل 

مــؤشرات موحــدة ووظيفيــة لقيــاس الأداء والمردوديــة.«

وفي الســياق نفســه، ينــص القانــون الإطــار 51-17 عــى وجــوب 

ــة  ــة...في دلائــل مرجعي ــات الأطــر التربوي ــد مهــام وكفاي »تحدي

والترقــي  الأداء  ...تقييــم  في  تعتمــد  والكفــاءات  للوظائــف 

التكويــن  )المــادة 37(. وكذلــك، »ســيتعين جعــل  المهنــي« 

المســتمر إلزاميــاً، وضمــن عنــاصر تقييــم الأداء والترقــي المهنــي« 

ــادة 39(.  )الم

1.1. الأحكام التشريعية ومعايير الترقي
ــاتذة  ــار أس ــة: إط ــر التالي ــن الأط ــس م ــة التدري ــون هيئ تتك

التعليــم الابتــدائي، وإطــار أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي، 

ــاتذة  ــار الأس ــي، وإط ــوي التأهي ــم الثان ــاتذة التعلي ــار أس وإط

ــي ــوي التأهي ــم الثان ــن للتعلي المبرزي

يشــتمل إطــار أســاتذة التعليــم الابتــدائي عــى ثــاث درجــات: 

أســاتذة التعليــم الابتــدائي مــن الدرجــة الثالثــة، وأســاتذة 

التعليــم الابتــدائي مــن الدرجــة الثانيــة، وأســاتذة التعليــم 
1    . Politiques efficaces pour les enseignants : perspectives PISA, OCDE 2018.

الابتــدائي مــن الدرجــة الأولى.

ــن  ــة وم ــة إلى رتب ــن رتب ــدائي م ــم الابت ــاتذة التعلي ــى أس يرق

درجــة إلى أخــرى.

يعــن في الدرجــة الثالثــة مــن إطــار أســاتذة التعليــم الابتــدائي 

الحاصلــون عــى دبلــوم أســتاذ التعليــم الابتــدائي مــن الدرجــة 

الثالثــة المســلم مــن قبــل المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة 

ــن. والتكوي

يتم الانتقال من درجة إلى أخرى بطريقتين:

•	 عــى إثــر امتحــان مهنــي يفتــح في وجــه أســاتذة التعليــم 

الابتــدائي المتوفريــن عــى 6 ســنوات مــن الخدمــة، وذلــك 

في حــدود %11 مــن عــدد المســتفيدين الذيــن تتوفــر فيهم 

شروط الترقــي؛

•	 عــن طريــق الاختيــار بعــد التقييــد في جــدول الترقــي 

ــى 10  ــن ع ــدائي المتوفري ــم الابت ــاتذة التعلي ــن أس ــن ب م

ســنوات مــن الخدمــة. وهنــا أيضــا، حــددت حــدود الترقيــة 

في %11مــن عــدد المســتفيدين المتوفريــن عــى شروط 

الترقــي، وفي 22% بالنســبة للترقــي مــن الدرجــة 1 إلى 

ــية. ــة الرئيس الدرج

تحدد معايير الترقي بالاختيار بمرسوم لوزارة التربية الوطنية 

ــوم 344-62-2  ــا للمرس ــة وفق ــة إلى رتب ــن رتب ــي م ــم الترق يت

المــؤرخ 8 يوليــوز 1963. 

ــدول  ــددة في الج ــة المح ــاث التالي ــات الث ــي بالكيفي ــم الترق يت

أســفله:

الفصل السادس.
تدبير المسار المهني والأجور 
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جدول 8. جدول الترقي من رتبة إلى رتبة

عدد السنوات الرتبة

1 1 1 من الرتبة 1 إلى الرتبة 2

2 1,5 1 من الرتبة 2 إلى الرتبة 3

3 2,5 2 من الرتبة 3 إلى الرتبة 4

3,5 2,5 2 من الرتبة 4 إلى الرتبة 5

3,5 2,5 2 من الرتبة 5 إلى الرتبة 6

4 3,5 3 من الرتبة 6 إلى الرتبة 7

4,5 3,5 3 من الرتبة 7 إلى الرتبة 8

4,5 4 3 من الرتبة 8 إلى الرتبة 9

5,5 5 4 من الرتبة 9 إلى الرتبة 10

بعدالســلم العــاشر، يمكــن لأســاتذة التعليــم الابتــدائي والثانــوي 

الإعــدادي الارتقــاء في3 رتــب أخرى )13 في المجموع(.  ويســتلزم 

الترقــي مــن درجــة إلى أخــرى 3 ســنوات مــن الخدمــة )المــادة 

102 مــن الرســوم أعــاه(.  ولا تخضــع ترقيــة الأطــر التعليميــة 

الآخــرى لنفــس الــروط. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه المعايــر ينظمهــا المرســوم 02-2-

ــر 2003 بشــأن النظــام الأســاسي الخــاص  854 المــؤرخ 10 فبراي

بموظفــي وزارة التربيــة الوطنيــة الــذي حــل محــل مرســوم 4 /

أكتوبــر 1985))). بالمقارنــة مــع النظــام الأســاسي الســابق، جــاء 

مرســوم 2003 بمجموعــة مــن المســتجدات منهــا: 

•	 تغيــر نظــام الترقــي بالحصيــص مــن نظــام تناســبي يســتند 

إلى عــدد المناصــب المنصــوص عليهــا في قانــون الماليــة إلى 

نظــام تناســبي دينامــي يحتســب فيــه هــذا الحصيــص مــن 

عــدد المترشــحين الذيــن يســتوفون شروط الترقــي؛

•	 اعتــاد نســبة ســنوية ثابتــة للترقــي عــن طريــق الامتحــان 

المهنــي )%11( وعــن طريــق الاختيــار بعــد التقيــد في 

جــدول الترقــي )%11(. وبالنســبة للترقيــة إلى الدرجــة 

ــبة 22 %؛  ــذه النس ــغ ه ــية، تبل الرئيس

•	 ــات،  ــدة فئ ــه ع ــلم 11 في وج ــي إلى الس ــاب الترق ــح ب فت

ــدائي؛  ــم الابت ــاتذة التعلي ــة أس وخاص

2    . مرسوم رقم 2.85.742 صادر في 18من محرم 1406)4 أكتوبر 1985( بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية

3 . قامــت وزارة التربيــة الوطنيــة والنقابــات بعــدة اتفاقيــات تمــت ترجمتهــا بتغيــرات عــى النظــام الأســاسي / بتاريــخ 28 ينايــر 2004، و14 ينايــر 2005، و1 

ــل 2011. غشــت 2007 و26 ابري

4    . الجريدة الرسمية رقم 5212 بتاريخ 13 مايو 2004

5    . الجريدة الرسمية رقم 5346 بتاريخ 25 غشت 2005

6    . الجريدة الرسمية رقم 5457 بتاريخ 18 دجنبر 2006

7    .  الجريدة الرسمية رقم 5544 بتاريخ 19 يوليوز 2007

8    . الجريدة الرسمية رقم 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011

9    . الجريدة الرسمية رقم 6229 بتاريخ 10 فبراير 2014

•	 التخلي عن السلمين 7 و8؛ 

•	 تعيين الأساتذة الجدد في السلم 9؛

•	 اشــراط المبــاراة لتوظيــف الأســاتذة وترســيمهم بعــد فــرة 

مــن التكويــن )عــوض التوظيــف المبــاشر(؛ 

•	 ــنوات  ــراط 6 س ــي باش ــة للترق ــروط النظامي ــد ال توحي

لاجتيــاز الامتحــان المهنــي، و10 ســنوات للتقييــد في جــدول 

ــار؛ الترقــي بالاختي

•	 خلق رتب جديدة.

ــات،  ــدة صعوب ــام 2003 ع ــاسي لع ــام الأس ــذ النظ ــه تنفي واج

ــط  ــت ضغ ــدوده. وتح ــع ح ــى أرض الواق ــه ع ــر تطبيق وأظه

النقابــات، قامــت الــوزارة الوصيــة بتغيــر أو تتميــم عــدد مــن 

ــالا،  ــه. وإج ــن تطبيق ــنة الأولى م ــذ الس ــك من ــه، وذل أحكام

غــرت و/أو تممــت ســتة مراســيم، ونحــو 47 مــادة مــن هــذا 

ــذا: ــادة())). وهك ــل 118 م ــن أص ــاسي )م ــام الأس النظ

غير المرسوم -المؤرخ ب مايو 2004 المادة 21))) ؛ 	-

غــر المرســوم 176 05--2 المــؤرخ 3 غشــت 2005، المــادة  	-

)))96؛

غير المرسوم 2. 06.171 المادة 115 مكرر))) ؛ 	-

عــدّل المرســوم 2.07.810  المــؤرخ 9 يوليــوز 2007 المــواد 89  	-

و90 و104 و)))107؛

عــدل المرســوم 62-11-2 المــواد 92 و96 مكــرر، و98 و99  	-

و104 و105 و107 و107 مكــرر، و107مكــرر رابعــا)))، و109 

ــا،  ــرر رابع ــا، و115 مك ــرر ثالث ــرر، و115مك و112 و115 مك

ــا.  ــرر خامس و115 مك

ــواد 17  ــدّل الم ــر 2014 ع ــؤرخ 5 فبراي المرســوم 2 .14. 34 الم 	-

و23 و)))27 و115 سادســا؛ 

وتتعلــق غالبيــة هــذه التغيــرات بالأســاتذة الذيــن تمــت 
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مراجعــة عــدة جوانــب مــن مســارهم المهنــي، كمــدة التكويــن، 

ــخ. ــي، إل ــر الترق ــة، ومعاي ــر الدرج وشروط تغي

الســنوات  النظــام الأســاسي لســنة 2003 عتبــة  كــا رفــع 

المطلوبــة للترقــي مــن 6 إلى 10 ســنوات للترقــي بالاختيــار 

بعــد التقييــد في جــدول الترقــي، ومــن 4 إلى 6 ســنوات لاجتيــاز 

الامتحــان المهنــي؛ وهــو مــا أطــال المــدة اللازمــة للترقــي.  وبلــغ 

عــدد مــن الأســاتذة، ولا ســيما مــن الجيــل الأول، ســن التقاعــد 

ــلم )1))11. ــوا إلى الس ــل أن يصل قب

ــة  ــداء مــن عــام 2012، وفي أعقــاب إرســاء المراكــز الجهوي وابت

لمهــن التربيــة والتكويــن، صــار توظيــف الأســاتذة الجــدد يتــم 

عــى أســاس الســلم 10؛ وهــو مــا جعــل الأســاتذة المصنفــن في 

الســلم 9 يشــعرون بالظلــم والغــن مــن جــراء هــذا التغيــر.

ــة  ــي وزارة التربي ــاسي لموظف ــام الأس ــتقرار النظ ــدم اس ــدل ع ي

ــر  ــاب اســراتيجية واضحــة ومســتدامة لتدب ــة عــى غي الوطني

المــوارد البشريــة؛ الــيء الــذي يولــد توتــرات قويــة بــن هيئــة 

ــك، فــإن هــذه  ــة. وبالإضافــة إلى ذل ــوزارة الوصاي التدريــس وال

ــات غــر  ــة تخلــق وضعي التغيــرات المتكــررة للأحــكام القانوني

ــا، كأن نجــد في نفــس المؤسســة  ــة أحيان ــة، وغــر معقول طبيعي

مدرســا قــى 25 ســنة في الخدمــة ولا يــزال في الســلم 9، 

ــب  ــد يطُل ــلم 10. وق ــاشرة في الس ــف مب ــد وظ ــدرب جدي ومت

ــة. ــه أصــول المهن ــاني ويعلم ــر الث ــن الأول أن يؤط م

2.1. تقدير الأساتذة لنظام ترقيهم
تجــدر الإشــارة، في البدايــة، إلى أن الرؤيــة الاســراتيجية قــد 

ــر  ــام تدب ــاح نظ ــز إص ــتحقاق في مرك ــاءة والاس ــت الكف وضع

ــدة  ــبكة جدي ــاتذة، ودعــت إلى »وضــع ش ــي للأس المســار المهن

للترقــي بحســب كل هيئــة، وتوســيع نظــام الســالم عــى نحــو 

يحفــز الفاعلــن التربويــن طيلــة حياتهــم المهنيــة، والســعي إلى 

ــولي  ــق المناصفــة عــى أســاس الكفــاءة والاســتحقاق في ت تحقي

ــة...«  ــة والتأطيري ــة والتدبيري ــؤوليات التربوي المس

يســلط تحليــل هــذا الجهــاز، وفــق نتائــج البحــث، الضــوء عــى 

اختلالاتــة الرئيســية. ويــرى غالبيــة الأســاتذة أن هــذا النظــام لا 

يأخــذ في الاعتبــار المردوديــة والأداء، ولا يشــجعهم عــى الجهــد 

والعطــاء، ولا يــرك، بالتــالي، مجــالاً كبــراً للاســتحقاق، كــا 

10   . يعَتــر أســاتذة الدفــع الأولى، والذيــن تــم توظيفهــم بــن ســنتي 1972 و1986 بالســلم 7 و8، أنفســهم غــر منصَفــن، أولا مــن قبــل النظــام الأســاسي لســنة 

1985 والــذي يمنعهــم مــن متابعــة الدراســات العليــا -وهــو مــا كان يمنــح لهــم فرصــة التــدرج بالشــهادة- ولا يســمح لهــم بالمشــاركة في مباريــات المراكــز التربويــة 

الجهويــة. تــم النظــام الأســاسي لســنة 2003 والــذي راجــع بشــكل تصاعــدي عــدد ســنوات الترقيــة. وقــد اجتمعــوا في إطــار نقــابي ســمي »ضحايــا الأنظمــة الأساســية 

لســنتي 1985 و2003.
11    . Murnane, R. J., (2008) Educating Urban Children, NBER Working Paper 13791. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

»لا توجــد آليــة للتمييــز بــن الأســاتذة  يوضــح هــذا الأســتاذ: 

ــن أن  ــك. يمك ــون ذل ــن لا يفعل ــوداً والذي ــون جه ــن يبذل الذي

تعمــل مــع 48 تلميــذ في القســم، وتحســن مســتواهم بشــكل 

كبــر، دون أن يحتســب لــك ذلــك في أي مــكان. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، قــد يكــون هنــاك أســتاذ يعمــل مــع 20 تلميــذ وتلميــذة  

ــذل  ــد، أو لا يب ــا مــن الجه ــذل إلا قلي فقــط في القســم، ولا يب

أي جهــد مــع التلامــذة، ويحصــل في نهايــة المطــاف عــى نفــس 

نقطــة التقييــم التــي حصلــت عليهــا أنــت. والأســوأ مــن ذلــك، 

ــة  ــك« )مقابل ــن نقطت يمكــن أن يحصــل عــى نقطــة أفضــل م

مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(.

ــوم  ــآت يق ــام للمكاف ــاب نظ ــك، لغي ــاتذة، كذل ــف الأس ويأس

عــى الجهــد والأداء.  ويــرى بعــض مديــري المؤسســات أنــه 

ــن  ــاتذة الذي ــآت لتشــجيع الأس ــاك مكاف ــون هن »يجــب أن تك

ــذا  ــا ه ــات لديه ــع القطاع ــم. جمي ــوداً وتحفيزه ــون جه يبذل

النــوع مــن الحوافــز، باســتثناء هيئــة التدريس«)مقابلــة بؤريــة 

ــة(. ــري المؤسســات التعليمي ــع مدي م

تخصــص عــدة بلــدان تحفيــزات للمدرســن. وهــذه التحفيــزات 

ــل.  ــروف العم ــة ظ ــوع الأول بصعوب ــط الن ــواع: يرتب ــة أن أربع

ــا  ــن، ولكنه ــق التعي ــن مناط ــات ع ــد تعويض ــرب، توج في المغ

ــاظ  ــى الاحتف ــاعد ع ــة، ولا تس ــر فعال ــجعة، وغ ــت مش ليس

بالأســاتذة في المناطــق النائيــة)1)). فعــادة مــا يكــون أول تعيــن 

لغالبيــة الأســاتذة، ولا ســيما في مؤسســات العليــم الابتــدائي، في 

ــز  ــن المراك ــدة ع ــة وبعي ــدارس معزول ــروي، وفي م ــط الق الوس

الحضريــة. ولكــن، ومــع مــرور الوقــت، ينتقــل هــؤلاء الأســاتذة 

إلى الوســط الحــري في إطــار الحركــة الانتقاليــة؛ وهــو ما يؤدي 

إلى تمركــز غالبيــة الأســاتذة المتمرســن في المراكــز الحضريــة، 

ــالم  ــا الع ــاني منه ــي يع ــاواة الت ــدم المس ــم ع ــالي، إلى تفاق وبالت

ــة الاســراتيجية، في هــذا الصــدد،  ــد أوصــت الرؤي ــروي. وق الق

بإيــاء اهتــام خــاص للموظفــن العاملــن في المناطــق الصعبــة 

ــة، والســكن، والنقــل، والخدمــات  ــة )التعويضــات المادي والنائي

الاجتماعيــة الأخــرى، وتجهيــز البنيــات المدرســية، إلــخ(. يرتبــط 

النــوع الثــاني مــن الحوافــز بمســتوى كفــاءة الأســاتذة.  يتعلــق 

ــة،  ــات إضافي ــبوا مؤه ــن اكتس ــاتذة الذي ــأة الأس ــر بمكاف الأم

أو تابعــوا أنشــطة التنميــة المهنيــة، والذيــن ثبــت تأثيرهــم 

ــن  ــث م ــوع الثال ــتند الن ــذة. ويس ــات التلام ــابي في تعل الإيج
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الحوافــز إلى الاســتحقاق مــن خــال إعطــاء مكافــآت ماديــة، أو 

الرفــع في رواتــب الأســاتذة الذيــن حصــل تلامذتهــم عــى نتائــج 

ــع  ــوع الراب ــط الن ــات الموحــدة. وأخــرا، يرتب ــدة في التقيي جي

ــواد  ــن في بعــض الم ــراء والمتخصص ــدرة الخ ــن الحوافــز بن م

ــة)1)).  ــا المــواد العلمي ــا، وخاصــة منه ــة، أحيان التعليمي

ــال  ــادا آخــر يخــض الانتق ــي انتق يوجــه الأســاتذة لنظــام الترق

الــذي يعتبرونــه بطيئــا  بالأقدميــة  مــن درجــة إلى درجــة 

وعشــوائيا. فنظــرا للعــدد الكبــر مــن المترشــحين لهــذه الترقيــة، 

ونظــام الحصيــص، فــإن عــددا قليــا منهــم فقــط هــم الذيــن 

يســتفيدون منهــا. وهــذا مــا يســبب الإحبــاط لأغلبهم.فقــد كان 

ــم أن ينتظــروا 15  ــن تمــت مقابلته ــاتذة الذي عــى بعــض الأس

عامــاً للانتقــال مــن درجــة إلى أخــرى. الأســاتذة الأوائــل الذيــن 

تــم توظيفهــم في الســلمين 7 أو 8، هــم الأكــر تــررا مــن هــذه 

الوضعيــة. وينطبــق الــيء نفســه عــى التقــدم مــن رتبــة إلى 

رتبــة )سريــع، وعــادي، وبطــيء( حيــث يســتغرق تســلق رتــب 

كل ســلم ســنوات عديــدة )انظــر الجــدول أعــاه(. وبالإضافــة 

ــدة في  ــادة زهي ــم بزي ــب يترج ــدم في الرت ــإن التق ــك، ف إلى ذل

الرواتــب. ومــن ناحيــة أخــرى، ففــي غيــاب آليــة تقييــم 

ناجعــة، وأهــداف واضحــة لعمــل الأســاتذة، تظــل معايــر 

ــاتذة،  ــن الأس ــد م ــر العدي ــيء، في نظ ــع أو البط ــي السري الترق

ــا  ــد تؤخــذ فيه ــار، وق ــاة والإيث ــاب للمحاب ــح الب غامضــة، وتفت

الانتــاءات السياســية و/أو النقابيــة، أحيانــا، بعــن الاعتبــارات.

ــة  ــات المهني ــق الامتحان ــن طري ــي ع ــار الترق ــه، أث ــن جهت وم

ــر  ــن اعت ــتجوبين.فمنهم م ــاتذة المس ــن الأس ــاف ب ــض الخ بع

مبــدأ هــذا الترقــي جيــداً في حــد ذاتــه، لأنــه يدفــع »الأســاتذة 

إلى البحــث، والبقــاء عــى اتصــال بمســتجدات المهنــة«.  ولكــن 

الظــروف التــي تجــري فيهــا الامتحانــات المهنيــة غالبــا مــا تعتــر 

ــد مــن الأســاتذة أن »الغــش  ــاد العدي »غــر ســليمة«. فقــد أف

فيهــا ممارســة واســعة الانتشــار«، ويتــم »عــى مــرأى ومســمع 

المشرفــن والمســؤولين«. وبالإضافــة إلى ذلــك، عــر بعضهــم 

ــح أوراق  ــارات، وتصحي ــة الاختب ــأن طبيع ــم بش ــن مخاوفه ع

ــن يقومــون  ــك الذي ــة أولئ ــط، ونوعي الامتحــان، وشــبكة التنقي

بهــذه العمليــة. ومــرة أخــرى، يحــد نظــام الحصيــص كثــرا مــن 

ــة. عــدد المســتفيدين مــن هــذه الترقي

ــن الأســاتذة المنتمــن  ــاك لامســاواة ب يجــب أن نلاحــظ أن هن

لمختلــف الأســاك التعليميــة مــن حيــث تطــور مســارهم 

12   . Goldhaber, D., De Armond, M., De Burgomaster, S. (2010). Teacher Attitudes about Compensation Reform: Implications for reform implementation. 
CALDER Working Paper 50. Urban Institute, National Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research, Washington, DC

13    . Global Teacher Status Index 2018. Varkey Foundation.  2018

المهنــي. فعــى ســبيل المثــال، ليــس لأســاتذة التعليــم الابتــدائي 

ــتاذ  ــن للأس ــا يمك ــية. ك ــة الرئيس ــي إلى الدرج ــق في الترق الح

الــذي يتســلق المراتــب وفــق النمــط السريــع، وينجــح في 

ــي في الدرجــات أن يصــل إلى ســقف  ــة للترق ــات المهني الامتحان

الترقــي في ســن مبكــرة جــدا. إن توظيــف الأســاتذة مبــاشرة في 

الدرجــة الثانيــة )الســلم 10( ابتــداء مــن ســنة 2012 قــد جعــل 

إمكانــات الترقــي تنفــذ بسرعــة. وبالفعــل، إن بعــض الأســاتذة 

الذيــن تمــت مقابلتهــم قــد وصلــوا إلى ســقف الترقــي وهــم لا 

ــن.  ــون في ســن الخامســة والأربع يزال

2. أجور الأساتذة 
يشــكل التعويــض عامــا مهــا مــن العوامــل المحفــزة للأســتاذ. 

ــي  ــا في الدراســة الت ــة تمــت معالجته ــن 35 دول ــة م ــي عين فف

ــنة  ــاركي )   la Fondation Varkey( في س ــة ف ــا مؤسس أجرته

2018، تبــن أن هنــاك ارتبطــا قويــا بــن أجــور الأســاتذة 

ــي يعتبرهــا  ــي أن المهــن الت ــة. وهــذا يعن ومكانتهــم الاجتماعي

ــن ذات الأجــور  ــة، هــي المه ــة الرفيع المســتجوبون ذات المكان

ــة)1)).   الرفيع

في جميــع أنحــاء العــالم، تعمــل العديــد مــن البلــدان باســتمرار 

عــى تعزيــز سياســاتها الخاصــة بتدبــر مســارات الأســاتذة 

ــور.  ــة الأج ــى بني ــاص، ع ــه خ ــز، بوج ــري التركي ــة. ويج المهني

ــا؛  ــا مزدوج ــور رهان ــاتذة يبل ــور الأس ــتوى أج ــع أن مس والواق

يتصــل بالاعــراف وبالمركــز الاجتماعــي للأســاتذة، مــن ناحيــة، 

ــان  ــذا الره ــرى.  وه ــة أخ ــن ناحي ــة، م ــة المهن ــدى جاذبي وبم

هــو مــن بــن الرهانــات الكبــرة بالنســبة للمغــرب. وقــد 

التدبــر   « إلى   ،9 الرافعــة  في  الاســراتيجية،  الرؤيــة  دعــت 

الناجــع للمســارات المهنيــة )للأطــر التربويــة( عــى أســاس 

المواكبــة والتقييــم، والترقــي، اعتــادا عــى الاســتحقاق، والأداء، 

والمردوديــة«. 

ويســتند تحليلنــا لبنيــة الأجــور في المغــرب إلى مقاربــة مقارنــة 

دوليــة.

1.2. الأداء المدرسي وأجور الأساتذة: ماذا تقول 
الأبحاث؟

ــا  ــم، إم ــن عمله ــاتذة ع ــا أداء الأس ــدان مالي ــدة بل ــازي ع  تج

 .)Primes( وفــق جــداول الأجــور، أو بواســطة مكافــآت ماليــة

ــاتذة إلى  ــب الأس ــن روات ــتند 30% م ــا، تس ــن، مث ــي الص فف
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مســاهماتهم في البحــوث ذات أهــداف عمليــة، وإلى النقــط 

إســتونيا)1))، يؤخــذ متوســط  التــي يحصــل تلامذتهــم. وفي 

ــار في  ــدة في الاعتب ــذة الموح ــات التلام ــة في امتحان أداء المدرس

تحديــد أجــور الأســاتذة.  وتحــدد بلــدان مثــل شــيلي، والولايــات 

ــة  ــال، والمملك ــا، والمكســيك، والبرتغ ــة، وكيني المتحــدة الأمريكي

المتحــدة، مجــازاة الأســاتذة عــى أســاس النقــط التــي يحصــل 

عليهــا التلامــذة في الاختبــارات)1)). وقــد أظهــرت عــدة دراســات، 

ــاع أجــور  ــر الإيجــابي لارتف ــة شاســعة، التأث في مناطــق جغرافي

ــت، أيضــا، أن  الأســاتذة في الأداء المــدرسي للتلامــذة)1)). كــا ثب

الأجــور المرتفعــة تجتــذب الأســاتذة الأكــر فعاليــة، وتمكــن مــن 

ــة)1)). ــم في المهن المحافظــة عليه

بالنســبة للبلــدان الناميــة، تبــن أن نتائــج أجهــزة الحفــز 

ــج  ــا بواســطة التجــارب العشــوائية هــي نتائ ــم تقييمه ــي ت الت

إيجابيــة عمومــاً)1)). وبالفعــل، مــازال هنــاك هامــش كبــر 

ــن  ــدا م ــل ج ــدد قلي ــد ع ــدان)1)). يوج ــك البل ــن في تل للتحس

ــية  ــج المدرس ــن النتائ ــوارق ب ــرت أن الف ــي أظه ــات الت الدراس

ــب الأســاتذة)2)).  ــط بروات ــدولي ترتب ــد ال ــذة عــى الصعي للتلام

ــت  ــي انكب ــة الت ــإن الدراســات الميداني ــة أخــرى، ف ــن ناحي وم

ــم  لم  ــم عــى أدائه ــض الأســاتذة القائ ــار تعوي عــى دراســة آث

تفــض، عمومــاً، إلى نتائــج حاســمة. وينطبــق الــيء نفســه عــى 

الآليــات الأساســية التــي تؤثــر في مســتويات تمــدرس التلامــذة. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، تلفــت العديــد مــن الأبحــاث)2)) النظــر إلى 

الآثــار الوخيمــة لاســتخدام النقــط التــي يحصــل عليهــا التلامــذة 

لتقييــم أداء الأســاتذة)2)). فقــد أظهــرت نتائــج بعــض الدراســات 

في الصــن، وشــيلي، والهنــد، وكينيــا، والمكســيك، وباكســتان، 

وبــرو، أن الأســاتذة، في هــذه الحالــة، يركــزون أكــر عــى إعــداد 

ــوا  ــى يتمكن ــات حت ــدة في الامتحان ــط جي ــراز نق ــذة لإح التلام
14    . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO. 2017/8
15    . Barnes, S.-A., Lyonette, C., Atfield, G. and Owen, D. 2016. Teachers’ Pay and Equality : A Literature Review – Longitudinal Research into the Impact 

of Changes to Teachers’ Pay on Equality in Schools in England. Warwickshire, UK, Warwick Institute for Employment Research
16    . Loeb, S., & Page, M. E. (2000). Examining the link between teacher wages and student outcomes: The importance of alternative labor market 

opportunities and non-pecuniary variation.The Review of Economics and Statistics, 82(3), 393–408.
Voir aussi :  Gilpin, G. A. (2012). Teacher salaries and teacher aptitude : An analysis using quantile regressions. Economics of Education Review, 31(3), 

15–29.; Leigh, A. (2012). Teacher pay and teacher aptitude. Economics of Education Review, 31(3),41–53;   Hendricks, M. D. (2014). Does it pay to 
pay teachers more? Evidence from texas. Journal of Public Economics, 109(C), 50–63;   Britton, J., & Propper, C. (2016). Teacher pay and school 
productivity: exploiting wage regulation. Journal of Public Economics, 133, 75–89; Tran, H. (2017). Does the pay stance of South Carolina public school 
districts influence their math and science achievement scores ?Journal of Education Finance, 43(2), 105–122.

17    . Hendricks, M. D. (2014). Does it pay to pay teachers more? Evidence from Texas. Journal of Public Economics 109 50-63
18    .  E. Duflo, R. Hanna et S. Ryan 2012 : Incentives Work : Getting Teachers to Come to School, American Economic Review, 102(4), pp. 1241-1278..
19    . A. Le Chapelain. Peut-on mieux gérer les enseignants ?Revue française d’économie. Volume XXVIII. 2013/3
20    . The Effects of Policies Concerning Teachers’ Wages on Students’ Performance. 2017.  Budapest Working Papers on The Labour Market. BWP-

2017/1. Institute Of Economics, Centre For Economic And Regional Studies Hungarian Academy Of Sciences.
21   . Greaves, E., &Sibieta, L. (2019). Constrained optimisation? Teachersalaries, school resources and student achievement. Economics of 

EducationReview, 73, [101924].
22     . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO . 2017/8
23    . Snilsveit, B., Stevenson, J., Menon, R., Phillips, D., Gallagher, E., Geleen, M., Jobse, H., Schmidt, T. and Jimenez, E. 2016. The Impact of Education 

Programmes on Learning and School Participation in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review
24     . Rapport mondial de suivi sur l’éducation. Rendre des comptes en matière d’éducation : tenir nos engagements. UNESCO . 2017/8
25     . Verger, A. and Parcerisa, L. 2017.A difficult relationship: accountability policies and teachers – international evidence and key premises for future 

research. Akiba, M. and LeTendre, G. (eds), International Handbook of Teacher Quality and Policy. New York, Routledge, pp. 241
26     . Thompson, G. 2013. NAPLAN, MySchool and accountability: teacher perceptions of the effects of testing. The International Education Journal: 

Comparative Perspectives, Vol. 12, No. 2, pp. 62–84..

ــة، أكــر مــا يركــزون عــى  مــن الحصــول عــى مكافــآت مادي

ــو  ــز معلم ــا، يرك ــا، مث ــي كيني ــذة)2)). فف ــات التلام ــي كفاي باق

المرحلــة الابتدائيــة عــى إعــداد التلامــذة للاختبــارات، ويهملــون 

ــآت إذا حصــل  ــون عــى مكاف ــدراسي، لأنهــم يحصل البرنامــج ال

التلامــذة عــى نتائــج جيــدة، ويتعرضــون لعقوبــات إذا تغيــب 

التلامــذة عــن امتحانــات نهايــة الســنة)2)). ومــن ناحيــة أخــرى، 

لا يتقــدم التلامــذة إلا في المجــالات التــي تؤخــذ في الاعتبــار 

ــام  ــق نظ ــبب تطبي ــيلي، تس ــي ش ــاتذة. فف ــات الأس في تعويض

ــا،  ــراليا، أيض ــاتذة)2)). وفي أس ــق الأس ــة في قل ــزاءات والرقاب الج

حــال التحفيــز عــى الأداء الفــردي دون التعــاون بــن الأســاتذة 

والمــدارس. بــل إن هذاالتحفيــز خلــق صراعــات بــن الأســاتذة، 

وزاد مــن حــدة التنافــس بينهــم لتجنــب التدريــس في المــدارس 

ــف)2)).  ــدرسي الضعي ذات الأداء الم

ــأة أداء  ــة في مكاف ــة المختلف ــارب الدولي ــوي التج ــذا، تنط وهك

الأســاتذة عــى إيجابيــات وعــى ســلبيات، وتــؤدي، أحيانــا، إلى 

نتائــج عكســية، كالعمــل مــن أجــل حصــول التلامــذة عــى نقط 

جيــدة في الاختبــارات والفــوز بمكافــآت، وإهــال الأهــداف 

ــة. ويمكــن أن  ــة الأخــرى الاتي لا تقــل أهمي ــة والتربوي التعليمي

نســتخلص مــن هــذه التجــارب أنــه كيفــا كان نمــط التعويــض 

المعتمــد لمكافــأة الأســاتذة عــى اســتحقاقهم ومردوديتهــم، 

يجــب الحــرص عــى تحييــد أثرهــا الضــار المحتمــل الــذي يمكــن 

ــر ســلباً في تعلــم التلامــذة. أن يؤث

2.2. أجور الأساتذة في المغرب
تعــادل أجــور الأســاتذة العاملــن القطــاع العمومــي في المغــرب 

أجــور باقــي الموظفــن الذيــن يعملــون في هــذا القطــاع، 

ــازات التــي  ــة؛ باســتثناء الامتي ويتوفــرون عــى مؤهــات مماثل
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تحظــى بهــا بعــض المؤسســات العموميــة. يمكــن أن تتخــذ 

تلــك الامتيــازات شــكل مكافــآت المردوديــة، أو تعويضــات عــن 

ــد تنعكــس بشــكل  ــي ق ــازات الت الســكن أو غيرهــا مــن الامتي

ــن  ــام. وم ــكل ع ــف بش ــش الموظ ــتوى عي ــى مس ــوس ع ملم

بــن الامتيــازات الاجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا أســاتذة التعليــم 

العمومــي في المغــرب الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســة محمــد 

ــن.  ــة والتكوي ــة للتربي ــال الاجتماعي ــوض بالأع ــادس للنه الس

وتشــمل تلــك الامتيــازات المســاعدة عــى اقتنــاء الســكن، 

تذاكــر  أســعار  وتخفيــض  التكميليــة،  الصحيــة  والتغطيــة 

الســكك الحديديــة، وقــروض الاســتهلاك بفوائــد تفضيليــة، 

ــخ. ــج، إل ــاب للح ــم، والذه ــز التخيي ــوج مراك وول

 تتكــون هيئــة الأســاتذة في المغــرب مــن فئتــن: الأســاتذة 

ــن  ــراد هات ــات. أجــور أف ــاتذة أطــر الأكاديمي ــون، والأس الموظف

الفئتــن في التعليــم الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي متســاوية 

تقريبــا )انظــر الرســم البيــاني(. فأجــر الأســتاذ في بدايــة حياتــه 

المهنيــة في كل مــن التعليــم الابتــدائي والإعــدادي، كيفــا كانــت 

ــاً  ــوالي 4768 دره ــى الت ــو ع ــا، ه ــي إليه ــي ينتم ــة الت الفئ

ــا و11299  ــر 11199 دره ــذا الأج ــل ه ــاً. ويص و4973 دره

عندمــا يصــل الأســتاذ أوج مســاره المهنــي. يتلقــى أســتاذ 

التعليــم الثانــوي التأهيــي في المتوســط   5774 درهــا في بدايــة 

مســرته المهنيــة و13747 درهــاً في نهايــة حياتــه المهنيــة، 

بمعامــل مضاعــف قــدره 2.38 بــن بدايــة مســاره المهنــي 

ونهايتــه، مقابــل معامــي 2.35 و2.27 عــى التــوالي بالســبة 

ــدادي. ــدائي والإع ــم الابت ــاتذة التعلي لأس

27    . يتعلــق الأمــر بالمناطــق الكــرى أ، ب، ج. المنطقــة أ : جهــات لعيــون الســاقية الحمــراء، الداخلــة وادي الذهــب، درعــة تافيلالــت، كلميــم واد النــون، وأقاليــم 

الحســيمة، فكيــك، بولمــان، إفــران، صفــرو، تــازة، ازيــال، بنــي مــال، خنيفــرة، تيزنيــت، طاطــا. المنطقــة ب : الجهــة الشرقيــة، إقليــم فيكيــك، أقاليــم الشــاون، 

وزان، تاونــات، فــاس، أقاليــم بنــي مــال )باســتثناء جماعــات : نــوار، بوتفــردة، تيــزي نيســي، اغبالــة، فــم العنــر، تانوغــة، تاغزيــرت، فــم اودي، ديــر لقصيبــة، 

ايــت ام البخــث(، الفقيــه بــن صالــح، جماعــات أغفــاي، ولاد حســون، ولاد دليــم، ســعادة، ســويهلة، ســيجي الزويــن، )عمالــة مراكــش(، شسشــاوة، الحــوز، قلعــة 

سراغنــة، الصويــرة، الرحامنــة. المنطقــة ج: عمالــة طنجــة أصيلــة، إقليــم الفحــص انجــرة، إقليــم تطــوان، عمالــة المضيــق الفنيــدق، إقليــم العرائــش، فــاس، مــولاس 

ســعقوب، صفــرو )باســتثناء جماعــات الــدرج، ربــاط الخــر، ايمــوزار كنــدر، ايــت ســبع لجــروف، اغــزران، تافجيغــت، دار الحمــراء( وعمالــة مكنــاس، جهــة الربــاط 

ســا القنيطــرة، إقليــم خريبكــة، جهــة الــدرا البيضــاء ســطات، إقليــم اســفي، اليوســفية، إقاليــم أكاديــر اداوتنــان وانــزكان باســتثناء جماعــات ولاد داحــو وتمســية.

رسم بياني 2. رواتب الأساتذة الموظفين المغاربة في القطاع 

العمومي حسب السلك التعليمي
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ــي في  ــاس الترق ــى أس ــي ع ــارهم المهن ــاتذة في مس ــدم الأس يتق

ــة،  ــة الزوجي ــة )الحال ــة الأسري ــق الحال ــة، ووف ــة والرتب الدرج

وعــدد الأطفــال( ومنطقــة التعيــن. وتضــاف إلى أجــور الأســاتذة 

المعتــادة مكافــأة ماليــة حســب المنطقــة الجغرافيــة التــي 
ــم(.  )2)) ــاء، أو جي ــف، أو ب ــة أل ــا )منطق ــون فيه يعمل

ــور  ــن أج ــر ب ــرق كب ــد ف ــه لا يوج ــاني 2 أن ــم البي ــن الرس ويب

ــى  ــاوة ع ــا. وع ــون فيه ــي يعين ــة الت ــا للمنطق ــاتذة تبع الأس

ذلــك، فــإن أســتاذ التعليــم الابتــدائي يتلقــى عندمــا يصــل أوج 

ــط. ــا في المتوس ــة 11199دره ــرته المهني مس
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رسم بياني 3. رواتب الأساتذة الموظفين المغاربة في التعليم 

الابتدائي العمومي حسب الرتبة ومنطقة التعيين
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هل الأساتذة راضون عن رواتبهم؟ 

التعليــم  أســاتذة  مــع  أجريــت  التــي  المقابــات  أظهــرت 

ــرأي بخصــوص الرضــا  ــرون كلهــم نفــس ال ــدائي أنهــم لا ي الابت

عــن أجورهــم. وبالفعــل، فقــد أعــرب أقــل بقليــل مــن نصفهــم 

عــن عــدم رضاهــم عــن رواتبهــم؛ إمــا بســبب ارتفــاع تكلفــة 

ــع  ــة م ــه، أو بالمقارن ــذي يبذلون ــد ال المعيشــة، أو بســبب الجه

»أنــا  المهــن الأخــرى. وقــد عــروا عــن ذلــك بهــذه العبــارات: 

ــة المعيشــة، وأيضــا  ــاع تكلف ــي نظــرا لارتف ــن راتب ــر راض ع غ

عندمــا أقــارن راتبــي براتــب الأشــخاص الذيــن يعملــون في 

وزارات أخــرى، والذيــن لديهــم نفــس الشــهادة مثــي« )مقابلــة 

ــه  ــر أن ــتاذ آخ ــة(. ورأى أس ــة ابتدائي ــتاذ في مدرس ــع أس م

ــي  ــد ووضع ــدم الجه ــبة لي أن أق ــي بالنس ــن الطبيع ــس م »لي

لا يتغــر« )مقابلــة مــع أســتاذ في مدرســة ابتدائيــة(. المطالــب 

التــي تتكــرر كثــرا تصريحــات أســاتذة التعليــم الابتــدائي هــي 

إعــادة النظــر في الرواتــب، وخلــق تحفيــزات ماليــة، وتمكينهــم 

مــن إطــار خــارج الســلم، مثــل زملائهــم في الثانــوي الإعــدادي 

ــي . والتأهي

شكل 1. الكلمات التي ترددت بكثرة في مقابلات أساتذة 

التعليم الابتدائي
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يترقــى أســاتذة التعليــم الثانــوي الإعــدادي بنفــس الوتــرة التــي 

ــى  ــم أع ــن أجوره ــدائي، لك ــم الابت ــاتذة التعلي ــا أس ــى به يترق

ــي براتــب حــوالي 4973  ــدأون مســارهم المهن ــل.  فهــم يب بقلي

ــور  ــذه الأج ــف ه ــا. وتختل ــه ب11299 دره ــاً، وينهون دره

ــن في  ــو مب ــا ه ــن، ك ــة التعي ــب منطق ــا حس ــا طفيف اختلاف

الرســم البيــاني 3.  ونلاحــظ أنــه لا يوجــد فــرق كبــر بــن رواتــب 

ــدادي، وإن  ــم الإع ــاتذة التعلي ــدائي وأس ــم الابت ــاتذة التعلي أس

ــة. ــوج مختلف ــت شروط الول كان

رسم بياني 4. مرتبات الأساتذة الموظفين المغاربة في التعليم 

الثانوي الإعدادي العمومي وفق الدرجة ومنطقة التعيين
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الثانــوي  التعليــم  في  الأســاتذة  أجــور  جــدول  أن  ويبــدو 

التأهيــي أفضــل مــن جــدول أجــور أســاتذة الابتــدائي والثانــوي 

الإعــدادي. وبالفعــل، فــإن أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي 

المهنــي،  مســارهم  منتصــف  الأولى في  الدرجــة  إلى  يصلــون 

مــا يؤهلهــم للحصــول عــى زيــادات مهمــة في أجورهــم. 

يبــدأ أســتاذ التعليــم الثانــوي التأهيــي حياتــه المهنيــة براتــب 

ــاً  ــب 13747 دره ــا برات ــاً، وينهيه ــدره 5774 دره ــهري ق ش

ــف  ــن نص ــر م ــإن أك ــك، ف ــع ذل ــور. وم ــلم الأج ــى س في أع

أســاتذة التعليــم الثانــوي التأهيــي غــر راضــن عــن رواتبهــم، 

»في عــام   2003 كان الأمــر جيــداً.  كــا يقــول أحدهــم: 

الآن، وقــد ارتفــع مســتوى المعيشــة، أصبــح مــن الصعــب تلبيــة 

ــع  ــة م ــي« )مقابل ــب لا يكف ــة. الرات ــاة اليومي احتياجــات الحي

ــي(. ــوي التأهي ــم الثان ــتاذ التعلي أس

رسم بياني 5. أجور الأساتذة الموظفين المغاربة في التعليم 
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المصدر: المعالجة الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على محاكي الرواتب في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح 
الإدارة

ــاتذة أن  ــى الأس ــة، يتمن ــم المهني ــار حياته ــق بمس ــا يتعل وفي

يســتند الترقــي إلى الأداء والمردوديــة، ويطالبــون بإعــادة النظــر 

ــا  ــم: »أن ــول أحده ــا يق ــات. وك ــالي للترقي ــقف الح في الس

ــص  ــي أن الحصي ــكلة ه ــن المش ــة، ولك ــات المهني ــع الامتحان م

المحــدد لــكل ســنة ضعيــف. بالنســبة لي، المردوديــة هــي التــي 

الــذي يجــب أن تحــدد الترقيــة« )مقابلــة مــع أســتاذ التعليــم 

28    . L’utilisation des valeurs mesurées (PPA) permet d’égaliser les pouvoirs d’achat des différentes monnaies en éliminant les différences de niveaux des 
prix entre les pays

»لتحفيــز  الثانــوي الإعــدادي(. وتقــرح اســتاذة أخــرى أنــه: 

الأســتاذ، ينبغــي ربــط الترقيــة بــالأداء. أعتقــد أن الرواتــب 

ليســت بمســتوى الجهــد الــذي يبذلــه الأســاتذة« )مقابلــة مــع 

ــي(. ــوي التأهي ــم الثان ــتاذة في التعلي أس

شكل 2.  الكلمات الواردة بكثرة في المقابلات مع أساتذة 

التعليم الثانوي التأهيلي

êQóàdG PÉà°SC’G

¿Éëàe’G ÒjÉ©ŸG 
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تبــن الرســائل والكلــات الــواردة في خطــاب أســاتذة التعليــم 

الثانــوي الإعــدادي والتأهيــي أن المهنــة الجيــدة، كــا يرونهــا، 

ترتبــط بالأجــور، والاعــراف، ومكافــأة الجهــود، والترقــي المــرن، 

والآفــاق المهنيــة الواعــدة. 

3.2. رواتب الأساتذة المغاربة من منظور المقارنة 
الدولية

تتفــاوت أجــور الأســاتذة خــال مســارهم المهنــي تفاوتــا كبــرا 

ــا  ــد وفق ــدد أجــور الأســاتذة في كل بل ــد إلى آخــر. وتحُ ــن بل م

لعنــاصر خاصــة، مثــل مســتويات الــروة، وإكراهــات الميزانيات. 

ــة،  ــات دولي ويتطلــب قيــاس مســتويات الأجــور وإجــراء مقارن

ــن مســتويات أجــور  ــة ع ــة للمقارن ــة قابل ــات عالمي ــر بيان تواف

ــذه  ــر أن ه ــي. غ ــارهم المهن ــل مس ــع مراح ــاتذة في جمي الأس

ــدان. وتســتخدم  ــع البل ــات ليســت متاحــة دائمــاً في جمي البيان

عنهــا  المعــر  الأجــور  دوليــة:  مقارنــات  لإجــراء  طريقتــان 

ــور إلى  ــب الأج ــتخدام نس ــة، واس ــوة الشرائي ــع الق ــؤ م بالتكاف

ــد)2)).  ــد في كل بل ــرد الواح ــالي للف ــج الإج النات

ــد  ــن بل ــة م ــم المهني ــة حياته ــاوت أجــور الأســاتذة في بداي تتف

ــا،  ــان، والبرتغــال، وتركي ــدا، واليون إلى آخــر. ففــي أســراليا، وكن

وكولومبيــا، وليتوانيــا، يتقــاضى أســاتذة التعليــم الابتــدائي نفــس 

ــا،  ــوي. في فرنس ــم الثان ــاتذة التعلي ــاه أس ــذي يتقاض ــر ال الأج

وإيطاليــا، وهولنــدا، يقــاضى أســاتذة التعليــم الثانــوي )في 

الســلكين الأول والثــاني( نفــس الأجــور، ولكــن أكــر ب 5% 
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و%8 و2 %، عــى التــوالي، مــن معلمــي التعليــم الابتــدائي. 

وفي شــيلي، يحصــل أســاتذة التعليــم الابتــدائي والإعــدادي 

عــى نفــس المرتــب، ولكــن بنســبة 3 % أقــل مــن أجــور 

ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي. في الولاي ــوي التأهي ــاتذة الثان أس

والســويد، تزيــد مرتبــات الأســاتذة زيــادة طفيفــة مــع الأســاك 

ــوق  ــك، تف ــن ذل ــض م ــى النقي ــن 1 و%3(. وع ــة )ب التعليمي

أجــور أســاتذة المــدارس الابتدائيــة أجــور أســاتذة التعليــم 

ــوي الإعــدادي والتأهيــي في النرويــج ب %23و%21 عــى  الثان

التــوالي. وفي الدانمــارك، وكوريــا الجنوبيــة، يتقــاضى الأســاتذة في 

الســلك الأول مــن التعليــم الثانــوي نحــو 1 % إلى %7 أكــر مــن 

أســاتذة التعليــم الابتــدائي، وأســاتذة الســلك الثــاني مــن التعليــم 

ــوي.  الثان

ــور  ــن أج ــودة ب ــبيا المج ــة نس ــوارق المهم ــى الف ــاوة ع  وع

الأســاتذة في مختلــف بلــدان العــالم، تبــن المقارنــة الدوليــة 

)الرســم البيــاني 6( أن تطــور تلــك الأجــور، خــال المســار المهنــي 

ــدان،  ــض البل ــي بع ــد. فف ــد إلى بل ــن بل ــاوت م ــتاذ، يتف للأس

تكــون أجــور الأســاتذة مرتفعــة في بدايــة الخدمــة، ولكنهــا 

تتطــور ببــطء عــى مــدى المســار المهنــي مقارنــة ببلــدان أخرى، 

ــارك،  ــل الدانم ــكندنافية، مث ــدان الاس ــال في البل ــو الح ــا ه ك

والنرويــج، والســويد. كوريــا الجنوبيــة هــي الدولــة التــي تقــرح 

عــى أســاتذتها أعــى الأجــور في نهايــة مســارهم المهنــي، وأجــور 

متدنيــة نســبيا في بدايــة ولوجهــم الخدمــة. وبالإضافــة إلى ذلك، 

ــتمرة  ــادة مس ــم بزي ــدائي تتس ــاتذتها في الابت ــات أس ــإن مرتب ف

ــنة  ــنوات و15 س ــة )10 س ــم المهني ــية حياته ــات أساس في لحظ

ــة متوســطة بخصــوص  ــة(.  يقــع البرتغــال في مرتب مــن الأقدمي

مســتوى أجــور الأســاتذة المبتدئــن، ولكــن المســار المهنــي 

لأســاتذة التعليــم الابتــدائي يعــرف تطــورا مضطــردا. ويســتفيد 

معلمــو المــدارس الابتدائيــة البرتغاليــة مــن زيــادة مســتمرة في 

ــة.  ــم المهني ــة حياته ــم، ولا ســيما في نهاي مرتباته

رسم بياني 6. الراتب السنوي لأساتذة التعليم الابتدائي العمومي بتكافؤ مع القدرة الشرائية بالنسبة للاستهلاك الخاص في 

مختلف مراحل مسارهم المهني بالدولار في عام 2018
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المصدر: المعالجة الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على محاكي الرواتب في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2018

المغــرب هــو البلــد الــذي يعطــي أدنى أجــور لأســاتذة التعليــم 

الابتــدائي في بدايــة حياتهــم المهنيــة، وإن كان مــدى جــدول 

هــذه الأجــور ليــس هــو الأضيــق بالمقارنــة مــع بلــدان أخــرى.

ــور  ــلم أج ــار س ــا، تخت ــا، وتركي ــل ليتواني ــاً مث ــك أن بلدان  ذل

ــم  ــاتذة التعلي ــور أس ــور أج ــرة تط ــر ت ــور.  وتعت ــيء التط بط

الابتــدائي في المغــرب مماثلــة تقريبــا لوتــرة تطــوره في اليونــان، 

وشــيلي، والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تبلــغ الأجــور في 

نهايــة الحيــاة المهنيــة للأســتاذ عــى التــوالي 1.96 مــرة، و1.86 

ــة. ــة الخدم ــه في بداي ــب المتوصــل ب مــرة، و1.71 مــرة المرت

 وتمامــا كأســاتذة التعليــم الابتــدائي، يتقــاضى الأســاتذة المغاربــة 
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في التعليــم الثانــوي التأهيــي أضعــف الأجــور مقارنــة بزملائهــم 

في بلــدان أخــرى، بمــا فيهــا البلــدان العربيــة )الرســم البيــاني 7(.  

ــي في الأردن،  ــة مســاره المهن ــدادي في بداي ــاضى أســتاذ الإع يتق

ولبنــان، وقطــر، والإمــارات العربيــة المتحــدة أكــر مــن نظــره 

في المغــرب عــى التــوالي ب 1.16 مــرة، و1.14 مــرة، و 5.75 

مــرة و 13.55 مــرة. ومــع ذلــك، فــإن الفــرق بــن أجــور أســاتذة 

التعليــم الإعــدادي المغاربــة في بدايــة حياتهــم المهنيــة وفي 

نهايتهــا )2.27( لا يــزال قابــا للمقارنــة مــع الفــرق بــن الأجــور 

في بلــدان المقارنــة العربيــة، والتــي تــراوح بــن 2.19 في لبنــان، 

و2.68 في الأردن.

ومــن بــن الــدول العربيــة، تعــد قطــر، ثــم الإمــارات العربيــة 

المتحــدة، البلديــن اللذيــن يعطيــان أجــورا جــد مغريــة لأســاتذة 

التعليــم الإعــدادي، مــع زيــادات مهمــة طيلــة مســارهم 

ــر الأول  ــف الأج ــل، يتضاع ــن العم ــاً م ــد 15 عام ــي.  بع المهن

لأســتاذ التعليــم الثانــوي الإعــدادي ب 1,76 مــرة في قطــر، 

وب 1.5 مــرة في الإمــارات العربيــة المتحــدة. وأكــر مــن ذلــك، 

تعطــي قطــر لأســاتذتها في بدايــة ونهايــة عملهــم رواتــب أعــى 

ــا  ــل كوري ــدان مث ــك التــي تعطيهــا لأســاتذتها بل ــر مــن تل بكث

الجنوبيــة، وســنغافورة، اللذيــن يتصــدر تلامذتهــا الاختبــارات 

.PISA ــارات ــل اخيب ــة، مث الدولي

رسم بياني 7. الراتب السنوي لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي العمومي بتكافؤ مع القدرة الشرائية بالنسبة للاستهلاك الخاص 

في مختلف مراحل مسارهم المهني بالدولار في عام  2018

0
50

,0
00

10
00

00
15

00
00

20
00

00
25

00
00

30
00

00
35

00
00

40
00

00
45

00
00

50
00

00

Ü
ô¨

ŸG

¿
Éæ

Ñd

¿
OQ

C’
G

É«
Ñe

ƒ
dƒ

c

¿
Éf

ƒ
«d

G

É«
fG

ƒ
à«

d

»
∏«

°û
dG

É«
c

ôJ

 è
jh

Ô
dG

É°
ù

fô
a

 á
«H

ƒ
æ÷

GÉ
jQ

ƒ
c

É«
dÉ

£
jEG

∫
É¨

JÈ
dG

Gó
æ∏

æa

Gó
æc

ó
jƒ

°ù
dG

á«
µ

jô
e’

G I
ó

ë
àŸ

G ä
Éj

’
ƒ

dG

Gó
æd

ƒ
g

É«
dG

Î
°S

G

∑
QÉ

‰G
ó

dG

IQ
ƒ

aÉ
¨æ

°S

Ió
ë

àŸ
G á

«H
ô©

dG
 ä

GQ
Ée

’
G

ô£
b

»æ¡ŸG QÉ°ùŸG ájGóH πª©dG øe Úæ°S 10 ó©H

πª©dG øe ÉeÉY 15 ó©H»æ¡ŸG QÉ°ùŸG ájÉ¡f

المصدر: المعالجة الهيئة الوطنية للتقييم اعتمادا على محاكي الرواتب في وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2018

ــذة  ــبات التلام ــم مكتس ــدولي لتقيي ــج ال ــث البرنام ــي بح يلق

ــل  ــدا عــى هــذه المســألة مــن خــال تحلي ــزا( ضــوءا جدي )بي

العلاقــة بــن أداء التلامــذة وأجــور الأســاتذة مــن زاويــة المقارنــة 

ــدان تســتطيع  ــاني 8 أن بعــض البل ــن الرســم البي ــة. ويب الدولي

تحقيــق أعــى الإنجــازات المدرســية رغــم ضيــق مــدى جــداول 

ــا،  ــا، وتركي ــبة لليتواني ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــا. وه ــور فيه الأج

ــارك. والدانم
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رسم بياني 8. مدى جدول رواتب الثانوي الإعدادي العمومي )PPA للاستهلاك الخاص( ومتوسط نتيجة PISAفي عام 2018
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المصدر: معالجة الهيئة الوطنية للتقييم استناداً إلى محاكي الرواتب لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، ونظام جمع بيانات بيزا وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2018

ــي  ــة الت ــي المغارب ــوي التأهي ــم الثان ــاتذة التعلي ــور أس إن أج

ــاً  ــل قلي ــاص، أق ــتهلاك الخ ــا إلى دولار PPA للاس ــم تحويله ت

مــن رواتــب الأســاتذة الأردنيــن )الرســم البيــاني 9(. والملاحــظ، 

ــة  ــم المهني ــة حياته ــة في نهاي ــاتذة المغارب ــورا لأس ــا، أن أج أيض

أعــى مــن رواتــب نظرائهــم في بلــدان مثــل اليونــان، وليتوانيــا، 

ــة  ــم المهني ــة حياته ــإن أجورهــم في بداي ــك، ف ــا. ومــع ذل وتركي

ــة.  ــدان المقارن تبقــى هــي الأضعــف ضمــن بل

رسم بياني 9. الأجور السنوية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العمومي بتكافؤ مع القدرة الشرائية بالنسبة للاستهلاك الخاص 

في مختلف مراحل مسارهم المهني بالدولار في عام 2018
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ــارات  ــنغافورة، والإم ــة، وس ــا الجنوبي ــل كوري ــدان مث ــوم بل تق

العربيــة المتحــدة، بزيــادات مهمــة جــدا في أجــور أســاتذة 

التعليــم الثانــوي التأهيــي في مختلــف مراحــل مســارهم المهني، 

مــن بدايتــه حتــى نهايتــه.  وبمقارنــة بنيــة أجــور أســاتذة 

التعليــم الثانــوي التأهيــي بمتوســط النتائــج التــي حصــل عليهــا 

التلامــذة في اختبــارات PISA 2018 )الرســم البيــاني 10(، يبــدو 

أن ســنغافورة، التــي يبلــغ مضاعــف أجــور الأســاتذة فيهــا 3.0 

ــة  ــر أهمي ــو الأك ــه، -وه ــي ونهايت ــارهم المهن ــة مس ــن بداي ب

بالمقارنــة مــع بلــدان البلــدان الأخــرى التــي شــملتها المقارنــة-، 

29    . Un profil statistique de la profession d’enseignant. Maria Teresa Siniscalco. BIT.UNESCO.2002.
30    . Education for All – Fast Track Initiative Framework: Accelerating progress towards quality universal primary education (Washington, D.C., 2004), 

annex 1.
31    . Mingat A., 2004. « La rémunération des enseignants de l›enseignement primaire dans les pays francophones d›Afrique sub-saharienne », 

communication présentée à la conférence sur les enseignants non-fonctionnaires du fondamental (21-23 novembre 2004, Bamako), Banque Mondiale.

.PISA ــارات هــي التــي حصلــت عــى أحســن نتيجــة في اختب

أمــا المغــرب الــذي يضُاهــي مضاعــف الأجــور فيــه بــن بدايــة 

ــد  ــا، فق ــة مضاعــف الأجــور في الأردن وكولومبي ــة الخدم ونهاي

حصــل في هــذه الاختبــارات عــى نتائــج أقــل مــن النتائــج التــي 

ــا  ــدان. وتجــدر الإشــارة إلى أن بلدان ــا هــذان البل حصــل  عليه

مثــل فنلنــدا، وكنــدا، تحصــان في هــذه الاختبــارات على أحســن 

النتائــج في العــالم رغــم ضيــق مــدى جــداول الأجــور فيهــا.  

رسم بياني 10. الراتب السنوية لمدرسي التعليم الثانوي التأهيلي العمومي بتكافؤ مع القدرة الشرائية بالنسبة للاستهلاك الخاص 

في مختلف مراحل مسارهم المهني بالدولار في عام 2018
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المصدر: معالجة الهيئة الوطنية للتقييم استناداً إلى محاكي الرواتب لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2018

توفــر المعطيــات المتعلقــة بأجــور الأســاتذة في علاقتهــا بالناتــج 

الظــروف  للفــرد معلومــات مهمــة عــن  المحــي الإجــالي 

الاقتصاديــة لمهنــة التعليــم، وعــن مــدى اســتثمار البلــد في 

المــوارد البيداغوجيــة، مقارنــة بقدراتــه الماليــة)2)). في عــام 2002، 

أوصــت الشراكــة العالميــة مــن أجــل التربيــة، التــي تتكــون مــن 

جهــات مانحــة وبلــدان ناميــة، بتخصيــص مرتــب للأســتاذ يبلــغ 

ــرد)3)).  ــج المحــي الإجــالي للف ــدره المتوســط x 3.5 النات ق

بالقيمــة الإســمية، تظــل مرتبــات الأســاتذة في البلــدان المتقدمــة 

اقتصاديــا أعــى مــن مرتباتهــم في البلــدان الأقــل نمــوا. غــر أنــه، 

عندمــا نقــارن هــذه الرواتــب بمتوســط الــروة المتاحــة للفــرد، 

فإننــا نجــد أن الأســاتذة في البلــدان الأقــل نمــواً، مفضلــون عــى 

نظرائهــم في البلــدان المتقدمــة. ذلــك أن مســتوى أجور الأســاتذة 

المعــر عنــه بالنســبة إلى نصيــب الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد، 

ــد،  ــكل بل ــة ل ــة الاقتصادي ــتوى التنمي ــا لمس ــب وفق ــا يحس إنم

ــة  ــة مقارن ــور منخفض ــث الأج ــة حي ــدان الغني ــة في البل وخاص

مــع الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد)3)).

ــاتذة  ــور الأس ــبة أج ــث نس ــدان حي ــن البل ــرب م ــزال المغ لا ي

مرتفعــة نســبياً بالنســبة إلى الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد. في 
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بدايــة حياتــه المهنيــة، يمثــل راتــب أســتاذ في التعليــم الابتــدائي 

ــج المحــي الإجــالي  ــن النات في المغــرب، في المتوســط، %161 م

ــة  ــوة الشرائي ــؤ الق ــاً لتكاف ــه وفق ــم تعديل ــد أن ت ــرد، بع للف

للاســتهلاك الخــاص. ويبــن )الجــدول 9( المتعلــق بالمقارنــة 

ــال،  ــة، والبرتغ ــا الجنوبي ــب كوري ــرب، إلى جان ــة، أن المغ الدولي

ــاً نســبة  ــا تقريب ــي تضاعفــت فيه ــدان الت ــن البل ــا، م وكولومبي

أجــور الأســاتذة بالنســبة إلى الناتــج المحــي الإجــالي للفــرد في 

ــك، لا تتجــاوز  ــة. وعــى النقيــض مــن ذل ــة حياتهــم المهني نهاي

ــبة  ــة بالنس ــم المهني ــة حياته ــاتذة في بداي ــب الأس ــبة روات نس

ــن  ــوالي في كل م ــى الت ــج %57 و%59 و%64 ع ــك النات إلى ذل

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح ــج، والولاي ــا، والنروي ليتواني

يحصــل  وكولومبيــا،  وقطــر،  ولبنــان،  والأردن،  المغــرب،  وفي 

ــر  ــى أك ــوي ع ــم الثان ــن التعلي ــة الأولى م ــاتذة في المرحل الأس

القومــي لبلدانهــم. وفي هــذه  نســبة مئويــة مــن الدخــل 

ــراوح الدخــل الســنوي لأســاتذة الســلك الأول مــن  ــدان، ي البل

التعليــم الثانــوي بــن 126% و 177% مــن الناتــج المحــي 

الإجــالي للفــرد في بدايــة حياتهــم المهنيــة، وبــن %274 و476 

في نهايتهــا.

جدول 9. الراتب السنوي للأساتذة بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفق السلك التعليمي في بداية ونهاية حياتهم 

المهنية في سنة 2018

ثانوي تأهيلي ثانوي إعدادي ابتدائي

نهاية المهنة بداية المهنة  نهاية المهنة بداية المهنة  نهاية المهنة بداية المهنة 

4,64 1,95 3,81 1,68 3,78 1,61 المغرب

1,65 0,55 1,65 0,55 * * سنغفورة

1,27 0,86 1,27 0,86 1,27 0,86 استراليا

1,81 0,97 1,75 0,94 1,75 0,94 الشيلي

1,40 0,83 1,40 0,83 1,40 0,83 كندا

1,08 0,83 1,05 0,89 1,03 0,88 الدانمارك

1,08 0,80 1,00 0,76 0,92 0,70 فنلندا

1,24 0,72 1,24 0,72 1,20 0,68 فرنسا

2,21 1,11 2,21 1,11 * * الامارات العربية التحدة

4,76 1,77 4,76 1,77 * * الأردن

* * 3,80 1,54 * * قطر

5,13 2,33 2,75 1,26 * * لبنان

1,31 0,67 1,31 0,67 1,31 0,67 اليونان

1,22 0,78 1,17 0,78 1,06 0,73 إيطاليا

2,25 0,79 2,27 0,81 2,27 0,81 كوريا الجنوبية

1,57 0,77 1,57 0,77 1,19 0,75 هولندا

0,74 0,49 0,73 0,48 0,78 0,59 النرويج

2,17 1,00 2,17 1,00 2,17 1,00 البرتغال

1,03 0,77 0,96 0,71 0,98 0,74 السويد

1,17 0,92 1,17 0,92 1,17 0,92 تركيا

1,15 0,66 1,11 0,65 1,09 0,64 الولايات المتحدة الامريكية

2,74 1,31 2,74 1,31 2,74 1,31 كولومبيا 

0,61 0,57 0,61 0,57 0,61 0,57 ليتوانيا

المصدر: معالجة الهيئة الوطنية للتقييم استناداً إلى محاكي الرواتب لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2018

المغــرب والأردن هــا البلــدان اللــذان يتلقــى فيهــا الأســاتذة 

ــث  ــا، حي ــي لبلدانه ــل القوم ــن الدخ ــة م ــبة مئوي ــر نس أك

يتوصلــون عــى التــوالي ب %195 و%177 مــن الناتــج المحــي 

ــة، و%464 و476%  ــم المهني ــة حياته ــرد في بداي ــالي للف الإج

ــا. ــرد في نهايته ــج المحــي الإجــالي للف ــن النات م

المغــرب،  في  الأســاتذة  أجــور  أن  عــام،  بشــكل  ويلاحــظ، 

ــج  ــة، تفــوق متوســط النات ــة العربي ــدان المقارن ــا، وبل وكولومبي

ــي.   ــارهم المهن ــة مس ــة ونهاي ــرد في بداي ــالي للف ــي الإج المح
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وفي المقابــل، تقــل تلــك الأجــور في البلــدان الأخــرى عــن الناتــج 

المحــي الإجــالي للفــرد في بدايــة الحيــاة المهنيــة للأســاتذة 

وتفوقــه في نهائتهــا.

خاتمة 
ــه لا  ــم غــر منصــف لأن ــة التعلي تبــن أن نظــام الترقــي في مهن

يســمح بمكافــأة الأداء، كــا عــر عــن ذلــك العديد من الأســاتذة 

الذيــن تمــت مقابلتهــم. يتطــور المســار المهنــي للأســتاذ بشــكل 

خطــي وفــق الأقدميــة. لا يترتــب عــن الترقــي ســوى الزيــادة في 

الأجــور، ولا يــؤدي إلى تحمــل أيــة مســؤولية تربويــة. 

لم تفــض الدراســات التــي ركــزت عــى العلاقــة بــن بــن أجــور 

الأســاتذة وأداء التلامــذة إلى نتائــج حاســمة. ومــع ذلــك، فهــي 

ــن في  ــن، ومرتاح ــن، ومتحمس ــاتذة محفزي ــر أس ــن أن تواف تب

ــا  ــر إيجابيً ــة، مــن شــأنه أن يؤث ــم المهني ــع مراحــل حياته جمي

في تعلــات التلامــذة. وقــد تمكنــت مــن تحقيــق ذلــك البلــدان 

ــط  ــس فق ــة، لي ــة جذاب ــم مهن ــل التعلي ــت في جع ــي نجح الت

مــن خــال إقــرار نظــام أجــور عاليــة، ولكــن أيضــا، مــن خــال 

تثمــن مهنــة التعليــم، عــر التكويــن الأســاس، والتكويــن 

ــة وواعــدة للمســار  ــاق حقيقي ــر آف ــة، وتوف المســتمر، والمواكب

ــر. ــن للتغي ــادة حقيقي ــي، وجعــل أســاتذتها ق المهن

في المغــرب، تمــت آخــر مراجعــة لأجــور الأســاتذة ســنة 2003 في 

إطــار مراجعــة النظــام الأســاسي لموظفــي وزار التربيــة الوطنيــة. 

وزيــادة عــى ذلــك، يقــوم نظــام الترقــي عــى الأقدميــة، أساســا، 

ــاق  ــة وآف ــة المهني ــرص التنمي ــاب ف ــبب غي ــدود بس ــو مح وه

الترقيــة.

إن الانفتــاح عــى ســبل أخــرى لتحســن الآفــاق المهنية للأســاتذة 

يمكــن أن يكــون فرصــة حقيقيــة لإحــداث التغيــر الــازم 

ــة  ــى مهنن ــادا ع ــربي، اعت ــوي المغ ــام الترب ــن أداء النظ لتحس

ــم. ــة التعلي ــدة لتثمــن مهن ــح أفــاق جدي عمــل الأســاتذة، وفت
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يشــكل الأســاتذة هيئــة محوريــة في النظــام التربــوي. ويفــرض  

تحليــل القوانــن التنظيميــة التــي تحكــم توظيفهــم، وتكوينهــم، 

ومســارهم المهنــي، وكــذا تصوراتهــم لتلــك القوانــن، فضــاً عــن 

خبراتهــم وتجاربهــم الحياتيــة، كــا تتجــى في خطاباتهــم، طــرح 

مجموعــة مــن الأســئلة حــول حكامــة الرأســال البــري.

مــن الواضــح أن جوانــب كثــرة مــن هــذه الحكامــة قــد 

بــرزت مــن خــال تحليــل كيفيــة توظيــف الأســاتذة، وعمليــة 

تكوينهــم، وتقييمهــم، وتحديــد أجورهــم. وتعكــس الأبعــاد 

ــة منســجمة، ومنيعــة،  ــر حكام ــة توف المعروضــة أعــاه صعوب

ــة التدريــس.   ودائمــة، لهــذا الرأســال البــري المتمثــل في هيئ

وتتجــى هــذه الصعوبــة، أيضــاً، في نقــص الأســاتذة الــذي ســجل 

ــان  ــف للعي ــذي كش ــية 2016-2017، وال ــنة الدراس ــال الس خ

الاختــالات التــي تعرفهــا حكامــة الأســاتذة. ومــن ناحيــة 

أخــرى، يكشــف تحليــل أعــداد الأســاتذة وتدبــره عــن وجــود 

ــع،  ــط، والتتب ــص عــى مســتويات التخطي ــدة فجــوات ونواق ع

ــال. ــذا المج ــات في ه ــتباق الحاج ــع، واس وتوق

1. حكامة الرأسمال البشري
وفقــاً للمرســوم المنظــم لقطــاع التربيــة الوطنيــة)))، تنــاط مهمــة 

تدبــر المــوارد البشريــة بمديريــة المــوارد البشريــة وتكويــن 

ــة ،  ــذه المديري ــام ه ــادة 26 مه ــل الم ــوزارة. وتفص ــر في ال الأط

وهــي إعــداد اســراتيجيات التوظيــف والحيــاة الإداريــة لتنميــة 

ــوزارة في مجــال  ــة، وإعــداد السياســة العامــة لل المــوارد البشري

ــة  ــر المرتبط ــد التدب ــاطر وقواع ــذ مس ــة وتنفي ــوارد البشري الم

التعليميــة  للأطــر  المندمــج  الإداري  التدبــر  وضــان  بهــا، 

والإداريــة والتقنيــة، والســهر عــى حســن انتشــار المــوارد 

ــات المتعلقــة بالمــوارد  ــر قاعــدة المعطي ــة، وضــان تدب البشري

البشريــة وتتبــع الحيــاة الإداريةوالقيــام بــكل الدراســات اللازمة 

ــاهمة في  ــة، والمس ــوارد البشري ــية الم ــة سياس ــن مردودي لتحس

عمليــات الارتقــاء بالأعــال الاجتماعيــة، وإعــداد السياســة 

1    . مرســوم رقــم 382-02-2 صــادر في 6 جــادى الأولى 1423 )17 يوليــو 2002( بشــأن اختصاصــات وتنظيــم وزارة التربيــة الوطنيــة. الجريــدة الرســمية رقــم 4024 

بتاريــخ 25 يوليــوز 2002.

2    . مجلس الحسابات، نظام الوظيفة العمومية، دجنبر 2017.

3    . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي، تطبيــق الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن 2000-2013: المكتســبات والمعيقات، 

2014

التربويــة الوطنيــة في مجــال تكويــن الأطــر التعليميــة العاملــة 

في قطــاع التربيــة الوطنيــة, والإشراف عــى تنظيــم التكويــن في 

ــة.... ــة الوطني ــة لقطــاع التربي ــن الأطــر التابع مؤسســات تكوي

ومــع ذلــك، تشــارك قطاعــات ومديريــات أخــرى في تدبــر 

المســارات المهنيــة للأســاتذة، كمديريــة الاســراتيجية والإحصــاء 

والتخطيــط، ومديريــة الميزانيــة، والمركــز الوطنــي للتقييــم 

والامتحانــات والتوجيــه )الــذي يتضمــن قســا خاصــا بالمــوارد 

البشريــة تابعــا لمصلحــة الامتحانــات والمباريــات المهنيــة(، 

ــخ.  ــر، إل ــن الأط ــة لتكوي ــدة المركزي والوح

يؤثــر تعــدد المتدخلــن هــذا في اتســاق توجهــات تدبــر المــوارد 

البشريــة. لهــذا تجــد مديريــة المــوارد البشريــة صعوبــة في 

ــا))).   ــة وتدبيره ــة بفعالي ــوارد البشري ــط الم ــادة تخطي قي

للتربيــة  الجهويــة  والأكاديميــات  الوصيــة،  الــوزارة  أن  كــا 

والتكويــن، كثــرا مــا تتنــازع تدبــر الأســاتذة. ذلــك أن الميثــاق 

أعطــى ســلطات واســعة  قــد  والتكويــن  للتربيــة  الوطنــي 

للأكاديميــات في هــذا المجــال، وأنــاط بهــا مهمــة تدبــر الأســاتذة 

)مــن حيــث التوظيــف، والتكويــن، والتقييــم، إلــخ(. لكــن 

تطبيــق اللامركزية/اللاتمركــز، وخاصــة مــن خــال القانــون 

ــر إلى  ــذا التدب ــل ه ــي إلى نق ــزم أن يف ــذي كان يل 07.00، ال

ــه))).  ــوة من ــج المرج ــن النتائ ــفر ع ــات، لم يس الأكاديمي

والنتيجــة هــي أن تعــدد المتدخلــن أفقيــا وعموديــا، أي داخــل 

القطــاع نفســه عــى المســتويات المركــزي والجهــوي والإقليمــي، 

لا يســمح بتدبــر المــوارد البشريــة بالفعاليــة المطلوبــة.

2. تطور أبطأه تزايد أعداد التلامذة
الإجــالي  العــدد  بلــغ   ،2018-2017 الدراســية  الســنة  في 

للأســاتذة، في جميــع الأســاك التعليميــة، 542 240 أســتاذا. 

وبالمقارنــة مــع الســنة الدراســية 2009-2010، الــذي كان فيــه 

الفصل السابع.
أية حكامة لهيئة التدريس؟
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ــاتذة  ــالي للأس ــدد الإج ــو 582 221، زاد الع ــاتذة ه ــدد الأس ع

بمعــدل ســنوي متوســط قــدره 1.03% فقــط. وكان مــن الممكــن 

ــج  ــرة البرنام ــم خــال ف ــم توظيفه ــن ت ــدد الأســاتذة الذي ــأن ع ــس الحســابات ب ــو 2018(، لاحــظ مجل ــج الاســتعجالي )ماي ــم البرنام 4    . في تقريرهــا حــول تقيي

الاســتعجالي لا يتجــاوز الحاجــات المعــر عنهــا في الوثيقــة الإطــار للبرنامــج. ويقــدر الفــرق ب 3831 أســتاذ )4173+ بالابتــدائي، 3403- بالاعــدادي و3061+ بالثانــوي 

التأهيــي(.

أن يكــون هــذا التطــور ســلبياً لــو لم يتــم تعيــن 35000 أســتاذا 

متعاقــدا بــن عامــي 2016-2017 و2018-2017.

رسم بياني 11. تطور أعداد الأساتذة بين سنة 2009-2010 وسنة و2017 -
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المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي 

يمكــن تحليــل منحنــى تطــور أعــداد الأســاتذة مــن تمييــز 

ــنة 2009- ــن س ــد الأولى ب ــور. تمت ــذا التط ــرات في ه ــع ف أرب

ــذ  ــزت بتنفي ــي تمي 2010 وســنة2011 2012-، وهــي الفــرة الت

المخطــط الاســتعجالي. وخــال هــذه الفــرة، بلــغ عــدد الأســاتذة 

الذيــن تــم توظيفهــم   24272 أســتاذا موزعــن عــى الأســاك 

التعليميــة الثلاثــة كــا يــي: 9858  في التعليــم الابتــدائي، 

و6777  في التعليــم الثانــوي الإعــدادي، و7637 في التعليــم 

ــاتذة  ــالي للأس ــدد الإج ــل الع ــذا وص ــي. وهك ــوي التأهي الثان

ــرة  ــي الف ــتاذا. تغط ــو 230307 أس ــام 2012، وه ــه في ع ذروت

الثانيــة ســنوات 2012-2013 إلى 2014-2015،))) وهــي فــرة 

عــرف فيهــا عــدد الأســاتذة بعــض الركــود. وابتــداءً مــن الموســم 

الــدراسي 2014-2015، بــدأ ينخفــض عــد الأســاتذة ليصــل أدنى 

مســتوى لــه ســنة 2016-2017، حيــث بلــغ مجمــوع الأســاتذة 

ــن  ــتاذ ع ــن 10000 أس ــرب م ــاض يق ــتاذا، بانخف 213199 أس

الموســم الســابق.  وتبــدأ الفــرة الأخــرة مــع الموســم الــدراسي 

2016-2017، الــذي شــهد توظيــف الموجــة الأولى مــن الأســاتذة 

ــم  ــتاذة  في الموس ــتاذ وأس ــم 24000 أس ــن: 11000 ث المتعاقدي

ــد.  ــاع مــن جدي ــاء بالارتف المــوالي، مــا ســمح للانحن

وبحســب الأســاك التعليميــة، عــرف عــدد الأســاتذة في التعليــم 

الابتــدائي انخفاضــا ملحوظــا. لقــد فقــد هــذا الســلك أكــر مــن 

14000 أســتاذ وأســتاذة  بين ســنتي 2009-2010 و2017-2016، 

قبــل أن يتــم تعزيــزه بالأســاتذة المتعاقديــن. وفي الوقــت نفســه، 

شــهد عــدد الأســاتذة في ســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي بعض 

ــراً  ــه عــدداً كب ــي فقــد في ــة 2015-2016 الت الاســتقرار إلى غاي

ــن  ــاتذة المتعاقدي ــف الأس ــة توظي ــد أدت عملي ــاتذة.  وق منأس

في هــذا الســلك، أيضــا، إلىالزيــادة في عــدد الأســاتذة العاملــن 

فيــه. أمــا ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي، فقــد شــهد اتجاهــا 

عكســيا. فباســتثناء موســم 2012-2013، عــرف عــدد أســاتذته 

ــنة2018-2017،  ــنة 2009-2010 وس ــن س ــتمرة. فب ــادة مس زي

زاد عــدد أســاتذة هــذا الســلك بنحــو 15000 أســتاذ وأســتاذة .

وبوجــه عــام، تجــدر الإشــارة إلى أنــه، عــى الرغــم مــن اســتمرار 

ــدد الإجــالي  ــرف الع ــام 2009، لم يع ــذ ع ــف من ــرة التوظي وت

ــالات  ــا، إلى الإح ــك، أساس ــع ذل ــراً. ويرج ــراً كب ــاتذة تغي للأس

ــة  ــر المــوارد البشري التقاعــد، ولكــن بالأســاس، إلى سياســة تدب

التــي تثــر عــدة أســئلة. ويبــن الجــدول 1بوضــوح أثــر الإحالات 

عــى التقاعــد عــى أعــداد الأســاتذة، لدرجــة أنــه، اعتبــارا مــن 

عــام 2011، لم تعــد المناصــب الماليــة التــي يتــم خلقهــا كل ســنة 

يعــوض عــدد الإحــالات التقاعــد. ومــع ذلــك، واصلــت الــوزارة 

ــات التقاعــد المبكــر في الســنوات الأخــرة،  ــول طلب ــة قب الوصاي

وذلــك عــى الرغــم مــن العجــز المتزايــد في عــدد الأســاتذة.
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جدول 10. وضعية الإحالات على التقاعد والمناصب المالية المخصصة لوزارة التربية الوطنية )2016-2010(

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة

8340 7000 7000 8000 7200 6000 9000 المناصب المالية المفتوحة

10063 9098 9022 7000 6152 4650 4185 حد السن التقاعد

6614 4116 2957 1526 879 738 956 تقاعد نسبي

2797 2073 2484 1739 1461 1383 1171 أخرى

19474 15287 14463 10265 8492 6771 6312 المجموع

-11134 -8287 -7463 -2265 -1292 -771 2688 الفارق

المصدر: مجلس الحسابات - وزارة التربية الوطنية

5    .  تلامذة القطاع العمومي )ابتدائي، ثانوي إعدادي وثانوي تاهيلي(

مقارنــة مــع مكونــات النظــام التربــوي الأخــرى، تبــن أن 

ــذي زاد  ــت ال ــي الوق ــأ. فف ــو الأبط ــاتذة ه ــدد الأس ــور ع تط

ــط  ــنوي متوس ــدل س ــدرس بمع ــات ال ــات، وقاع ــدد المؤسس ع

ــي 2010-2009  ــن عام ــوالي %1.64، و%1.38 ب ــى الت ــغ ع بل

و2017-2018، لم يــزد عــدد الأســاتذة إلا بنســبة %1.03 فقــط. 

هــذا عــى الرغــم مــن توظيــف مــا يقــرب مــن 35000   أســتاذ 

ــنتي 2016 و2018. ــن س ــتاذة  متعاقــد )ة( ب وأس

جدول 11. تطور الأساتذة مقارنة مع تطور مكونات النظام التربوي الأخرى

متوسط التطور % 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 السنة

1.64% 10905 10833 10756 10643 10364 10208 10016 9705 9578 المؤسسة

1.38% 149901 146459 146634 147015 145717 143858 140824 136860 134379 القاعات

0.97% 199056 177716 183147 187711 184804 184824 185587 184883 184290 الأقسام

1.03% 240542 213199 222736 226266 226079 225802 230307 224834 221582 الاساتذة

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي 

ــور  ــاتذة بتط ــداد الأس ــور أع ــة تط ــة مقارن ــد للغاي ــن المفي م

أعــداد التلامــذة.  ففــي الوقــت الــذي زاد عــدد التلامــذة 

ــدراسي  ــم ال ــتثناء الموس ــنة 2009-2010 )باس ــذ س ــراد من باط

ــاض  2014-2015(، عــرف عــدد الأســاتذة اتجاهــا نحــو الانخف

بــن عامــي 2011 و2017.  ومــن الواضــح أن مــن شــأن هــذه 

الزيــادة البطيئــة نســبيا في عــدد الأســاتذة، مقارنــة باحتياجــات 

ــر ســلبيا في جــودة التأطــر.  ــدة، أن تؤث ــوي المتزاي النظــام الترب

ــتاذ  ــذة  إلى الأس ــذ وتلمي ــبة 25 تلمي ــذه النس ــت ه ــد بلغ فق

الواحــد في ســنة 2017-2018 مقابــل 25.5 في ســنة 2009-

ــنة 2016-2017، ب  ــا س ــبة ذروته ــذه النس ــت ه 2010. وبلغ

ــتاذة.  ــتاذ وأس ــكل أس ــذة  ل ــذ وتلمي 27.9 تلمي

رسم بياني 12. تطور عدد الأساتذة مقارنة بتطور عدد التلامذة)))
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المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي 
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يبــن تحليــل هــذا المــؤشر )نســبة التلامــذة إلى الأســتاذ الواحــد( 

ــي  ــط. فف ــي والوس ــلك التعليم ــا للس ــم تبع ــر منتظ ــوراً غ تط

التعليــم الابتــدائي، تدهــورت هــذه النســبة، عمومــاً، عامــا بعــد 

عــام، لا ســيما في المناطــق الحضريــة، حيــث انتقلــت مــن 30.3 

ســنة 2009-2010 إلى 33.2 ســنة 2017-2018، وبلغــت ذروتهــا 

ب 38.6 ســنة 2016-2017.  وتبقــى نســبة التأطــر أفضــل 

نســبيا في الوســط القــروي، حيــث شــهدت ركــودا طــوال هــذه 

ــتاذ  ــكل أس ــذة ا ل ــذ وتلمي ــت في حــدود 25 تلمي ــرة، وبقي الف

وأســتاذة . وعــى الصعيــد الوطنــي، ارتفعــت هــذه النســبة مــن 

27.5 عــام 2009-2010 إلى 27.7 عــام 2017-2018، وبلغــت 

ــدراسي 2017-2016. ــا )31.0( خــال الموســم  ال ذروته

جدول 12. نسبة التلامذة إلى الأساتذة حسب السلك التعليمي والوسط 

2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 السنة

33,2 38,6 34,7 32,3 31,4 30,8 30,7 30,07 3 ,30 حضري 

24,4الابتدائي 26,8 25,2 24,7 25,2 25,2 24,9 25,6 25,4 قروي

27,7 31,0 28,7 27,6 27,4 27,4 27,2 27,7 27,5 المجموع

26,6 30,0 28,2 27,1 26,9 26,4 24,1 24,0 24,3 حضري 

25,9الإعدادي 29,6 27,4 25,9 26,4 24,9 24,5 24,2 24,5 قروي

26,3 29,9 27,9 26,7 26,7 25,9 24,2 24,0 24,4 المجموع

17,9 19,5 18,7 19,4 20,7 21,1 20,3 21,2 21,2 حضري 

14,5الثانوي 15,4 15,1 17,4 17,2 18,8 2; 15 16,4 16,5 قروي

17,2 18,6 18,0 19,1 20,1 20,8 19,5 20,5 20,6 المجموع

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي 

تعتــر نســبة التأطــر في ســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي أفضل. 

ومــع ذلــك، فقــد ســاءت نســبة التلامــذة لــكل أســتاذ وأســتاذة  

ــام 2009- ــت مــن24.4 ع ــث انتقل في هــذا الســلك، أيضــا، حي

2010 إلى 26.3 عــام 2017-2018، ووصلــت أعــى مســتوى لهــا 

ســنة 2016-17 ب 29.9 تلميــذ وتلميــذة  للأســتاذ الواحــد. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن الفــرق في هــذه النســبة بــن الوســطين 

الحــري والقــروي – وهــو فــرق مــا زال كبــرا في للتعليــم 

ــوي الإعــدادي. ــاشى في الثان ــدائي - يت الابت

وأخــرا، في الثانــوي التأهيــي، كان تطــور هــذه النســبة إيجابيــا، 

ــكل أســتاذ وأســتاذة   ــذة  ل ــذ وتلمي إذ انتقلــت مــن 20.6 تلمي

ســنة 2009-2010 إلى 17.2 عــام 2017-2018. وشــهد عــدد 

ــة مــع الأســاك  ــرة، مقارن ــادة كب الأســاتذة في هــذا الســلك زي

الأخــرى، حيــث انتقــل مــن  38583 أســتاذ وأســتاذة  في 2009-

2010 إلى 53183 في 2018-2017. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن الأمــر يتعلــق هنــا بالمتوســطات الوطنيــة 

ــة مهمــة، إذ يمكــن أن  ــة وإقليمي ــات جهوي التــي تخفــي تفاوت

ــات  ــم عتب تصــل نســبة التلامــذة إلى الأســاتذة في بعــض الأقالي

غــر مقبولــة.

3.  أية خصائص وأي توقع للحاجات من 
الرأسمال البشري؟

تنبــئ شــيخوخة هيئــة التدريــس التــي وصفناهــا أعــاه بإحالــة 

أعــداد كبــرة مــن الأســاتذة عــى التقاعــد في الســنوات المقبلــة. 

ووفــق توقعــات وزارة التربيــة الوطنيــة، ســيحال عــى التقاعــد 

نحــو 92258 أســتاذ وأســتاذة  بحلــول ســنة 2030 بســبب 

بلــوغ حــد الســن القانــوني للتقاعــد، وسيســتفيد 30810 أســتاذ 

وأســتاذة  مــن التقاعــد النســبي، في حــن ســيلتحق 19048 

أســتاذ وأســتاذة  آخــر بمراكــز تكويــن الأســاتذة. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، تتوقــع الــوزارة الوصايــة أن يغــادر 6761 أســتاذ وأســتاذة  

المنظومــة التربويــة لأســباب أخــرى متنوعــة. 
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رسم بياني 13. الإحالات على التقاعد بحلول عام 2030
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المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربة والتكوين والبحث العلمي 

تتطلــب هــذه الوضعيــة توقــع الاحتياجــات مــن الأســاتذة 

ــية  ــا الســنة الدراس ــذي اتســمت به ــاك ال ــتباقها. إن الارتب واس

2016-2017، والتــي تميــزت بنقــص كبــر في عــدد الأســاتذة 

ــدروس  ــة بال ــات، غني ــع الاحتياج ــدم توق ــبب ع ــن بس اللازم

ــر.  والع

ورغــم عمليــات التوظيــف المهمــة التــي تمــت خــال الســنتين 

الأخيرتــن، لا تــزال الاحتياجــات مــن الأســاتذة كبــرة. وأكــر مــن 

ــدى  ــى الم ــا ع ــات تدريجي ــك الحاج ــد تل ــوف تتصاع ــك، س ذل

القصــر. وهكــذا، ســتكون المنظومــة التربويــة الوطنيــة في 

حاجة إلى 21520 أســتاذ وأســتاذة  ســنة 2018-19، وإلى 24558 

في ســنة 2019-2020، وإلى  26,512 في الســنة المواليــة. بعــد 

ذلــك، ســتبدأ لاحتياجــات في الانخفــاض تدريجيــاً حتــى تصــل 

إلى 6016 أســتاذ وأســتاذة ا في عــام 2029-2030، لكنهــا لــن 

تصبــح أقــل أهميــة مــن الإحــالات عــى التقاعــد إلا ابتــداء مــن 

2026-2027. وتجدرالإشــارة إلى أن %72 مــن هــذه الاحتياجــات 

ســتخصص لتغطيــة الإحــالات التقاعــد، وإعــادة إدمــاج مراكــز 

التكويــن 
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رسم بياني 14. الحاجات من الأساتذة على الصعيد الوطني
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ــام 2030 بـــ 096  ــول ع ــات بحل ــدر الاحتياج ــوع، تق في المجم

206 أســتاذ وأســتاذة ، وهــو مــا يعــادل تجديــد هيئــة  التعليــم 

بنســبة %80 تقريبــا. وهــذه فرصــة ســانحة لمراجعــة عمليــات 

توظيــف الأســاتذة وتكوينهــم مراجعــة جذريــة قصــد تحســن 

ــد  ــذه ق ــس ه ــة التدري ــد هيئ ــة تجدي ــن عملي ــم. لك جودته

ــى  ــي جــرت حت ــات الت ــع التوظيف ــيئة م ــة س ــت انطلاق انطلق

الآن، والتــي شــملت أســاتذة لا يتوفــرون عــى التكويــن الــكافي، 

أو غــر مكونــن بالمــرة. 

كــا أن التفــاوت بــن تطــور الحاجــات والمخطــط الجديــد 

لتكويــن الأســاتذة يشــكل بــدوره إكراهــا حقيقيــا.  يبــن 

الرســم البيــاني 14 أن العجــز في الأســاتذة ســيتركز في الســنوات 

ــع أن  ــن المتوق ــي 2018 و2023(. وم ــن عام ــس الأولى )ب الخم

تقــوم الــوزارة الوصيــة خــال هــذه الفــرة بتوظيــف وتكويــن 

أكــر مــن 121000 أســتاذ وأســتاذة ، أي مــا يقــرب %60 مــن 

الحاجــات الإجماليــة للنظــام التربــوي في أفــق ســنة 2030. 

لكــن المخطــط الجديــد لتكويــن الأســاتذة، لم يبــدأ العمــل 

ــازة في  ــالك الإج ــح مس ــام )2018-2019( بفت ــذا الع ــه إلا ه ب

ــازة  ــنوات )إج ــس س ــن خم ــذا التكوي ــتغرق ه ــة. وسيس التربي

في 3 ســنوات – وســنتان مــن التكويــن في المراكــز الجهويــة 

ــوج الأول  ــي أن الف ــا يعن ــو م ــن(.  وه ــة والتكوي ــن التربي لمه

مــن الأســاتذة الذيــن ســيتابعون منهــاج التكويــن الجديــد لــن 

يتخــرج إلا ســنة 2023.

وهنــاك أيضــاً فجــوة بــن الحاجــات وقــدرت النظــام الجامعــي 

عــى التكويــن. فخــال العــام الــدراسي 2018-2019، اســتقبلت 

الجامعــات العموميــة المغربيــة الإثنــى عــر نحــو 4500 طالبــا 

ــا يكــون  ــة.  وهــذا أبعــد م فقــط في مســالك الإجــازة في التربي

عــن تلبيــة حاجــات النظــام التربــوي مــن الأســاتذة. 
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رسم بياني 15. حاجات السلك الابتدائي من الأساتذة
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ســيعرف الســلك الابتــدائي أكبر عجــز، خاصة في الســنوات الأربع 

المقبلــة حيث ســيحتاج 13727 أســتاذا وأســتاذة في ســنة 2018-

2019، و13814 أســتاذا وأســتاذة في عــام 2019-2020، و11613 

أســتاذا وأســتاذة ســنة 2020-2021. وســينخفض الضغــط عــى 

هــذا الســلك في فــرة 2022-2023، لأن العجــز في الأســاتذة 

ســيكون أقــل، عــى الرغــم مــن الإحــالات عــى التقاعــد التــي 

تبقــى مهمــة. وفي المجمــوع، تــرى الــوزارة الوصيــة أنــه ســيتعين 

توظيــف 69975 أســتاذا وأســتاذة  في التعليــم الابتــدائي وحــده 

ــة احتياجــات هــذا الســلك  ــول عــام 2030 مــن أجــل تلبي بحل

التعليمــي. وفي الوقــت نفســه، ســيغادر النظــام التربــوي مــا لا 

يقــل عــن    78721 أســتاذا وأســتاذة  إمــا بســبب التقاعــد، أو 

للالتحــاق بمراكــز التكويــن 

رسم بياني 16. الحاجات من الأساتذة في سلك التعليم الثانوي )الإعدادي والتأهيلي(
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وعــى عكــس التعليــم الابتــدائي الــذي ســيحتاج أعــدادا كبــرة 

ــم  ــة، ســيواجه التعلي ــع المقبل مــن الأســاتذة في للســنوات الأرب

ــدى  ــى الم ــة ع ــذه الوضعي ــي( ه ــدادي والتأهي ــوي )الإع الثان

المتوســط.  وبالفعــل، ســتعرف حاجــات هــذا الســلك مــن 

ــة،  ــت المقبل ــنوات الس ــال الس ــا خ ــا تصاعدي ــاتذة اتجاه الأس

لتصــل ذروتهــا ســنة 2024 )ب 18590 أســتاذا وأســتاذة (. وفي 

المجمــوع، ســتحتاج مؤسســات التعليــم الثانــوي 51154 أســتاذا 

وأســتاذة في أفــق عــام 2030؛ ســيعوض %68.8 منهــم الأســاتذة 

الذيــن ســيحالون عــى التقاعــد أو الذيــن ســيعاد إدماجهــم في 

ــن. مراكــز التكوي

6    .  مجلس الحسابات، نظام الوظيفة العمومية 2017

7    .  المجلس الأعلى للتعليم، تقرير مهنة المدرس، 2008

خاتمة 
تعــاني حكامــة هيئــة التدريــس مــن عــدة اختــالات وظيفيــة 

والتوقــع،  والتتبــع،  )التخطيــط،  المســتويات  جميــع  عــى 

والاســتباق إلــخ(. وتحــد هــذه الاختــالات مــن التوظيــف 

ــتويات  ــن المس ــام ب ــع المه ــة. إن توزي ــوارد البشري ــل للم الأمث

والإقليمــي  )الأكاديميــات(،  والجهــوي  )الــوزارة(،  المركــزي 

)النيابــات الإقليميــة ســابقا، والآن المديريــات الإقليميــة( يعــرف 

عــدة أعطــاب، ويحــول، بالتــالي، دون الحكامــة الرشــيدة لهيئــة 

ــاتذة. الأس

أكيــد أن إكراهــات الميزانيــة تؤثــر بشــكل كبــر في توفــر 

الأســاتذة الذيــن يحتاجهــم النظــام التربــوي. ومــع ذلــك، هنــاك 

ــة، كفائــض  ــط بالحكامــة اســتمرت لفــرة طويل اختــالات ترتب

الأســاتذة في بعــض الأقاليــم ونقصهــم في أقاليــم أخــرى، وعــدم 

أداء بعــض الأســاتذة ســاعات التدريــس القانونيــة الواجبــة 

عليهــم كاملــة، وخاصــة في المــواد العلميــة...إلى غــر ذلــك مــن 

الثغــرات وأوجــه قصــور الحكامــة التــي وردت في العديــد مــن 

التقاريــر))) والمؤسســات، دون أن تتمكــن الجهــات المعنيــة مــن 

إيجــاد حلــول ناجعــة لهــا))). 

وهكــذا، فــإن الاختــالات التــي تضاعفــت وتراكمــت عــى 

امتــداد فــرة طويلــة، تجعــل مــن الصعــب عــى أي عمــل 

عمومــي إيجــاد حلــول لهــا.   ويعتــر التوظيــف المكثــف 

للمدرســن منــذ عــام 2017، بتكويــن ضعيــف أو بــدون تكويــن 

ــر. ــوء التدب ــج س ــى نتائ ــاطعا ع ــالا س ــاق، مث ــى الإط ع
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ــي  ــام الت ــد المه ــدم تحدي ــة ع ــس »بدرج ــة التدري ــز مهن تتمي

تتكــون منهــا«. وبالفعــل، لقــد صــارت هــذه المهنــة أكــر 

تعقيــداً بفعــل تزايــد انتظــارات المجتمــع منهــا، ومــن المدرســة 

»الكلاســيكية«  المتطلبــات  إلى  فبالإضافــة  عــام))).  بشــكل 

)التمكــن مــن الكفايــات لبيداغوجيــة والديداكتيكيــة اللازمــة(، 

أصبــح ينتظــر مــن الأســتاذ أن يقــوم بمهــام إضافيــة؛ كأن يتكلف 

ــك  ــة، وبأولئ ــن الهشاش ــون م ــن يعان ــذة الذي ــة بالتلام بفعالي

الذيــن يعانــون مــن صعوبــات في التعلــم أو الســلوك، وأن 

يســتخدم التقنيــات الجديــدة، ويواكــب تطــور مجــالات المعرفة 

الجديــدة، وتطــور المقاربــات التربويــة لديداكتيكيــة، وأن ينمــي 

الكفايــات الاجتماعيــة والعاطفيــة لــدى التلامــذة، ويأخــذ 

ــار،  ــن الاعتب ــذة بع ــن التلام ــودة ب ــة الموج ــات الفردي الاختلاف

ــخ. ــن، إل ــن الجنس ــاواة ب ــة، وبالمس ــا الثقافي ــم بالقضاي ويهت

السياســة  حيــث  مــن  آثــار  الجديــدة  المتطلبــات  ولهــذه 

العموميــة. وهكــذا، صــار الأســتاذ يعتــر أحــد الركائــز الأساســية 

وتحســن  التربــوي،  بالنظــام  النهــوض  يــروم  عمــل  لــكل 

جودتــه. وتدعــو عــدة منظــات دوليــة، مثــل منظمــة التعــاون 

دراســات  وعــدة  إلــخ،  واليونســكو،  والتنميــة،  الاقتصــادي 

ــة  ــة وناجعــة في مجــال هيئ ــة إلى وضــع سياســات فعال ميداني

التدريــس. وإدراكا منــه لأهميــة هــذه المســألة، يتبــع المغــرب، 

نفــس المنطــق. ولكــن، مازالــت هنــاك تحديــات عديــدة يتعــن 

ــا.  ــه رفعه علي

1. الأستاذ: رهان استراتيجي
الخلــل  أن   2030-2015 الاســراتيجية  الرؤيــة  لاحظــت 

الرئيــي في المدرســة العموميــة المغربيــة يكمــن في جــودة 

والدوليــة  الوطنيــة  التقييــات  خدماتهــا وأدائهــا. وتؤكــد 

المســتوى  انخفــاض   )PNEA PISAو  PIRLSو  TIMSS(

التعليمــي للتلامــذة المغاربــة يشــكل عــام. ولذلــك كان العمــل 

1    .  Altet M. & Guibert P. (2014). Travail réel des enseignants et formation. Bruxelles : De Boeck, p. 79-96.

2    . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الرؤية الاستراتيجية 2030-2015
3    .  Le rôle crucial des enseignants, OCDE, 2005.
4     . Hanushek, E. A., Kain, J. F., Rivkin, S. G., (2005). Teachers, Schools, and Academic Achievement. Econometrica, 73 (2), 417- 458.
5    .  Kyriakides, L., Campbell, R.J., Gagatsis, A., 2000. The significance of the classroom effect in primary schools: an application of Creemers’ comprehensive 

model of educational effectiveness. School Effectiveness and School Improvement 11 (4), 501–529.
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ــة  ــات بالنســبة للرؤي ــة الأولوي ــن أجــل الجــودة هــو »أولوي م

الاســراتيجية«))) التــي اعتــرت تجديــد مهــن التربيــة والتعليــم 

ــن الــرط الأول والأســاسي لتحســن الجــودة )الرافعــة  والتكوي

9(. وفي أعقــاب ذلــك، دعــت الرؤيــة إلى العمــل عــى تحســن 

تكويــن الأســاتذة، وتحفيزهــم، وإعــادة تقييــم وظائفهــم، 

ــم.  ــم لمهنته ــروف مزاولته ــن ظ ــم، وتحس ــرام كرامته واح

إن الاهتــام بهيئــة التدريــس هــو خيــار اســراتيجي. وقــد 

خلصــت عــدة دراســات جــد موثقــة إلى أن مــن بــن المتغــرات 

الرئيســية التــي تؤثــر بشــكل قــوي في تحصيــل التلامــذة، والتــي 

ــك  ــة، تل ــات العمومي ــو السياس ــا واضع ــل عليه ــن أن يعم يمك

ــى أن  ــام ع ــاق ع ــاك اتف ــم. وهن ــاتذة والتعلي ــة بالأس المتعلق

»جــودة الأســتاذ« هــي المتغــر المــدرسي الرئيــي الوحيــد الــذي 

ــم المدرســية))).  ــذة ونتائجه ــل التلام ــر في تحصي يؤث

وينحــو البحــث الأكاديمــي في البلــدان المتقدمــة إلى إظهــار 

ــاتذة في تحســن جــودة  ــه الأس ــوم ب ــذي يق ــدور الحاســم ال ال

ــذة   ــى تلام ــت ع ــة أجري ــدت دراس ــدرسي))). ووج ــم الم التعل

الســنة الأخــرة مــن ســلك التعليــم الابتــدائي في قــرص أن 

العوامــل المرتبطــة بمســتوى القســم الــدراسي تفــر نســبة 

كبــرة مــن الفــوارق الملحوظــة في نتائــج التلامــذة في الرياضيــات 

أكــر مــا تفعــل العوامــل المرتبطــة بمســتوى العوامــل المرتبطــة 

بمســتوى المدرســة))). وفي البلــدان الناميــة، يبــدو أن تنظيــم 

أنشــطة التكويــن المســتمر لفائــدة الأســاتذة، واعتــاد مقاربــات 

ــن  ــة لتحس ــر فعالي ــان الأك ــا التدخ ــدة ه ــة جدي بيداغوجي

ــذة))).  ــات التلام ــودة تعل ج

في المغــرب، مــن الواضــح أن جــودة التعلــات كانــت ومــا تــزال 

ــة  ــلطات العمومي ــات الس ــن أولوي ــة ضم ــة ثانوي ــل مكان تحت

ــة،  ــز، لفــرة طويل ــم التركي ــن. فقــد ت ــة والتكوي المكلفــة بالتربي

ــدرس.  ــم التم ــل تعمي ــن أج ــف م ــوض الكي ــم« ع ــى »الك ع

الفصل الثامن.
رهانات وتحديات مهنة التدريس
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ــان،  ــذا الره ــام ه ــكل ع ــرب بش ــح المغ ــد رب ــن الآن، وق ولك

ــة عــى جــودة  ــر جدي ــاب بشــكل أك ــاك حاجــة إلى الانكب هن

التعلــات. وكان البنــك الــدولي قــد دق ناقــوس الخطــر بشــأن 

ضعــف المردوديــة الداخليــة للمدرســة في العديــد مــن البلــدان، 

وذكــر بــأن »التمــدرس ليــس مرادفــا للتعلــم«))).  وتبــن نتائــج 

التقييــات الوطنيــة والدوليــة لمكتســبات التلامــذة المغاربــة أن 

المغــرب معنــي بالدرجــة الأولى بهــذا الاســتنفار. وتشــهد جميــع 

ــذة  ــتوى التلام ــاض مس ــى انخف ــتثناء، ع ــات، دون اس التقيي

المغاربــة في جميــع المجالات )في القــراءة، والرياضيــات، والعلوم، 

ــات  ــض التقيي ــل بع ــو أن تحلي ــك، ه ــن ذل ــوأ م ــخ(. والأس إل

يكشــف عــن اتجاهــات متضاربــة تســتحق الاهتــام؛ كالتضارب 

بــن التحصيــل الضعيــف للتلامــذة مــن ناحيــة، ونســب النجــاح 

المرتفعــة جــدا، مــن ناحيــة أخــرى))).

ــم  ــرا في تعل ــر تأث ــرات الأك ــد المتغ ــو أح ــتاذ ه ــا أن الأس وبم

التلامــذة، فقــد وضعــت بعــض الــدول آليــات لقيــاس مــا 

يســمى »تأثــر الأســتاذ« مــن خــال حســاب قيمتــه المضافــة في 

أداء التلامــذة. وتحُســب هــذه القيمــة المضافــة وفقــاً لمجمــوع 

ــنة  ــة الس ــن بداي ــد ب ــم الواح ــذة  القس ــدم تلام ــرق في تق الف

ــر  ــزل تأث ــن ع ــة م ــذه الطريق ــن ه ــا. وتمك ــية ونهايته الدراس

العوامــل الأخــرى التــي تؤثــر عــى النجــاح المــدرسي للتلامــذة، 

ــتوى  ــرار، أو مس ــادي، والتك ــي والاقتص ــط الاجتماع ــل الوس مث

ــية. ــنة الدراس ــة الس ــذة في بداي التلام

للقيمــة  المقارنــة  الدراســات  أظهــرت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

المضافــة للأســاتذة تباينــاً كبــراً جــداً في »تأثــر الأســتاذ« في أداء 

ــي،  ــد الوطن ــى الصعي ــي ع ــتوى التعليم ــس المس ــذة  نف تلام

ولكــن أيضــاً، عــى صعيــد المدرســة الواحــدة.  فالتلامــذة، الذيــن 

ــون أكــر مــن  ــة لا يتقن ــف الفعالي ــد أســتاذ ضعي يدرســون عن

ــا  ــدراسي المقــرر في الســنة الدراســية، بين ــاج ال ٪50 مــن المنه

ــة  ــر فعالي ــتاذ أك ــد أس ــون عن ــن يدرس ــذة الذي ــن التلام يتمك

ــاج  ــان المنه ــدم، بحــوالي ســنة ونصــف الســنة في إتق ــن التق م

الــدراسي الرســمي، مقارنــة مــع نظرائهــم الذيــن يعلمهــم أســتاذ 

ــة))).  ــف الفعالي ضعي

تجريبيــة  دراســة  أظهــرت  بباكســتان،  البنجــاب،  إقليــم  في 

7    .  Banque mondiale, Apprendre pour réaliser la promesse de l’éducation, 2018.

8    . بلغــت نســبة النجــاح في البكالوريــا ســنة 2019 رقــا قياســيا ب %77,9، علــا بــان هــذه الدفعــة هــي التــي تــم اختبارهــا في إطــار البرنامــج الوطنــي لتقييــم 

المكتســبات PNEA 2016 وحصلــو عــى معــدلات تــراوح بــن 32 و45 عــى 100 حســب الشــعب.
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10    .  De Talancé, M., (2016), Better teachers, Better results? Evidence from rural Pakistan, The Journal of Development Studies
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12    . المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مدرسة العدالة الاجتماعية : مساهمة في التفكير في نموذج التنمية الجديد«، 2018

تســتند إلى نتائــج اختبــارات تلامــذة  الســنوات الثالثــة والرابعــة 

والخامســة ابتــدائي وجــود علاقــة إيجابيــة وهامــة بــن نتائــج 

التلامــذة والقيمــة المضافــة للأســتاذ)1)). وفي أفريقيــا، في منطقــة 

فقــرة وقرويــة في أوغنــدا، أظهــرت بيانــات تتعلــق بتتبــع 

وتقييــم برنامــج تعلــم القــراءة والكتابــة باللغــة المحليــة وجــود 

ارتبــاط إيجــابي بــن نتائــج التلامــذة في الكتابــة القــراءة والقيمــة 

المضافــة للأســاتذة)1)). توضــح هــذه الدراســة الأخــرة أنــه يمكــن 

ــى في  ــذة حت ــاح التلام ــن نج ــاهموا في تحس ــاتذة أن يس للأس

بيئــة تعــاني مــن إكراهــات المــوارد، وفي أقســام دراســية مكتظــة.

يجــب عــى المغــرب أن يــدرك هــذا النــوع مــن الآليــات التــي 

ــم  ــي في تعل ــم الحقيق ــاتذة وتأثيره ــاة أداء الأس ــمح بمراع تس

التلامــذة. وتبــن نتائــج بحثنــا هــذا أن هــذا البعــد )تأثــر 

ــار بمــا  الأســتاذ في نجــاح التلامــذة المــدرسي( لا يؤخــذ في الاعتب

ــا،  ــم، عموم ــة في المغــرب، وأن أداء الأســاتذة لا يقي ــه الكفاي في

عــى الوجــه المطلــوب. ونتيجــة لذلــك، لا يرتكــز نظــام الترقــي 

ــدع  ــا لا ي ــو م ــة والأداء؛ وه ــأة المردودي ــى مكاف ــي ع الوظيف

مجــالا كبــرا للاســتحقاق، ولا يخلــو، تبعــا لذلــك، مــن عواقــب 

ــة  ــت الرؤي ــد وضع ــك، فق ــع ذل ــاتذة. وم ــز الأس ــبة لحف بالنس

الكفــاءة والاســتحقاق في صميــم  الاســراتيجية 2030-2015 

ــاتذة. ــة للأس ــر المســارات المهني ــاز تدب إصــاح جه

2. حكامة الرأسمال البشري والإنصاف 
لم تصــل حكامــة هيئــة الأســاتذة في المغــرب بعــد إلى مســتوى 

الرهانــات التــي يطرحهــا إصــاح المنظومــة التربويــة وانتظــارات 

ــة  ــات التعليمي ــد المؤسس ــة إلى ضرورة تزوي ــع. فبالإضاف المجتم

بالمــوارد البشريــة اللازمــة )التــي تعــاني مــن الاختــالات المذكورة 

أعــاه(، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو ســؤال العدالــة 

المدرســية. نحــن نعلــم أن النظــام التربــوي ينطــوي عــى أشــكال 

عديــدة مــن اللامســاواة. لكــن المشــكلة هــي أن المدرســة، 

ــاواة  ــن لامس ــود ب ــاط الموج ــك الارتب ــاهم في ف ــوض أن تس ع

التلامــذة مــن حيــث مــن أصولهــم الاجتماعيــة ومصيرهــم 

المــدرسي والاجتماعــي، تعمــل، عــى العكــس مــن ذلــك ، عــى 

ــد في  ــاتذة يوج ــة الأس ــر هيئ ــن أن تدب ــد تب ــه)1)). ولق تفاقم

ــة.  ــم هــذه العملي صمي
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ــي  ــراب الوطن ــف مناطــق ال ــع الأســاتذة عــى مختل كان توزي

ــة، كان  ــم دائمــا عــى حســاب العــالم القــروي. فلفــرة طويل يت

ــون أول  ــدائي، يعين ــم الابت ــة في التعلي ــاتذة، وخاص ــة الأس غالبي

مــا يعينــون في مــدارس قرويــة. ونظــرا للظــروف الصعبــة التــي 

ــون كل  ــم يعمل ــاتذة، فإنه ــؤلاء الأس ــا ه ــل فيه ــش ويعم يعي

مــا في وســعهم للانتقــال إلى المراكــز الحضرىــة في إطــار الحركــة 

ــن  ــة الأســاتذة الجيدي ــز غالبي ــك، تترك ــة.  ونتيجــة لذل الانتقالي

ــة،  ــة في المراكــز الحضري ــن يتوفــرون عــى الخــرة والتجرب الذي

وهــو مــا يزيــد في تفاقــم اللامســاواة بــن تلامــذة  العــالم 

ــة.  ــاط الحضري ــذة  الأوس ــروي وتلام الق

لهــذا أوصــت الرؤيــة الاســراتيجية بإيــاء اهتــام خــاص 

ــة  ــات النائي ــة، والجه ــق الصعب ــن في المناط ــن العامل للموظف

)تعويضــات ماديــة، والإســكان، والنقــل، والخدمــات الاجتماعيــة 

الأخــرى، وتجهيــز البنيــات المدرســية، إلــخ.(. ولكــن حتــى 

ــك،  ــار ذل ــاه. وفي انتظ ــذا الاتج ــراء في ه ــذ أي إج الآن، لم يتخ

ــراب  ــة انتشارالأســاتذة عــر ال يســتمر نفــس المنطــق في هيكل

الوطنــي: فقــد عينــت الغالبيــة العظمــى مــن الأســاتذة الذيــن 

ــك،  ــالم القــروي. وبذل ــام 2017 في الع تــم توظيفهــم منــذ ع

يكــون العــرض التعليمــي قــد »أعطــى المزيــد للتلامــذة الذيــن 

يتوفــرون عــى المزيــد« ... إن المؤسســات التعليميــة الواقعــة في 

المناطــق شــبه الحضريــة أو القرويــة تتلقــى مــن المــوارد الماديــة 

ــة أقــل مــا تتلقــاه المؤسســات الموجــودة في المناطــق  والبشري

ــة«)1)).   الحضري

 لكــن، إذا كانــت الخصائــص الاجتماعيــة والديمغرافيــة لــأسرة 

التــي ينتمــي إليهــا التلامــذة مــن العوامــل التــي تؤثــر في 

نجاحهــم المــدرسي، فــإن أحــد الأدوار الأساســية للمؤسســة 

التعليميــة هــو تحييــد أثــر تلــك العوامــل، وتوفــر فــرص 

متكافئــة لجميــع التلامــذة للحصــول عــى تربيــة جيــدة، 

كيفــا كانــت أصولهــم الاجتماعيــة. وكــا تظهــر العديــد مــن 

ــة. فقــد  ــإن دور الأســتاذ أســاسي في هــذه العملي الدراســات، ف

أظهــر تحليــل لـ 46 بلداً شــاركت في دراســة )TIMSS) 2011 أن 

بعــض خصائــص المنظومــة التربويــة في البلــدان المتقدمــة، مثــل 

ــر  ــض تأث ــاهم في تعوي ــدرسي، تس ــاخ الم ــم، والمن ــودة التعلي ج

ــدرون  ــن ينح ــذة الذي ــادي للتلام ــي والاقتص ــع الاجتماع الوض

مــن الأوســاط الاجتماعيــة المحرومــة. وفي حــالات كثــرة، عندمــا 

يكــون التعليــم المقــدم جيــدا، فــإن الفــوارق تتقلــص بــن 
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ــن)1)).   ــذة المحروم ــن والتلام ــذة المحظوظ التلام

لهــذا ينبغــي أن يكــون توفــر الأســاتذة الجيديــن، وتعليــم 

ــة،  ــق القروي ــن المناط ــيما م ــن، ولا س ــذة المحروم ــد للتلام جي

ــات  ــن انعكاس ــه م ــا ل ــة لم ــة التربوي ــا للسياس ــغالا حقيقي انش

ــة.  ــية والاجتماعي ــة المدرس ــى العدال ع

3. مهننة الأساتذة  
التربــوي  النظــام  إصــاح  جوهــر  الأســاتذة  مهننــة  تعتــر 

ــدو  ــراتيجية 2015-2030، »يب ــبة للرؤيــة الاس ــربي. بالنس المغ

ــن  ــن أداء الفاعل ــة لتحس ــر الزاوي ــي حج ــة ه ــذه المهنن أن ه

التربويــن ». ويــولي المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبحــث 

العلمــي اهتمامــا كبــرا لهــذه المســألة؛ وأصــدر بشــأنها تقريــرا 

موضوعاتيــا)1))، ثــم رأيــا)1)).  وتلــح جميــع هــذه الوثائــق عــى 

ــادة  ــة الأســاتذة؛ وهــي إع ــة لمهنن المداخــل الأساســية الضروري

ــا، وضرورة  ــا ومواصفاته ــة وأدواره ــن التربي ــام مه ــد مه تحدي

ــاة  ــدى الحي ــتمر م ــن المس ــاس المؤهــل، والتكوي ــن الأس التكوي

المواكبــة  أســاس  عــى  المهنيــة  المســارات  وتدبــر  المهنيــة، 

ــتحقاق والأداء... ــاس الاس ــى أس ــي ع ــم، والترق والتقيي

 يتعلــق الأمــر هنــا برهــان جوهــري. إن مهننــة مهنــة الأســاتذة 

تكويــن  إلى  وتســعى  للتعليــم،  دينامــي  بمفهــوم  ترتبــط 

مهنيــن مســتقلين، قادريــن عــى الابتــكار، والخلــق، والإبــداع. 

ــور  ــل ظه ــة بفع ــم، وخاص ــة التعلي ــور مهن ــة لتط ــي نتيج وه

الجديــدة للمعلومــات والاتصــالات، وتنــوع  التكنولوجيــات 

ــال  ــدرس، وإدخ ــم التم ــن تعمي ــم ع ــذة الناج ــور التلام جمه

ــم.  ــاج في التعلي ــاف والإدم ــاد الإنص أبع

ــة  ــة الأســاتذة أهمي ــة إلى مهنن ــن الرامي  تعطــي برامــج التكوي

كبــرة لاكتســاب المعــارف والممارســات البيداغوجيــة القائمة على 

ــاء أخلاقيــات  ــزام القــوي ببن البحــث العلمــي؛ فضــاً عــن الالت

المهنــة. ويحــول هــذا النــوع مــن التكويــن الأســاتذة إلى خــراء 

ــة  ــا يعمــل عــى تنمي ــي يدرســونها، ك ــواد الت ــادة أو الم في الم

حســهم النقــدي، واســتقلاليتهم، وكذلــك قدرتهــم عــى مواجهــة 

وضعيــات التدريــس المختلفــة. وفي هــذا الإطــار، يصبح الأســاتذة 

ضامنــن لجــودة التعليــم، ومتمكنــن مــن الكفايــات الضروريــة 

لتكييــف ممارســاتهم المهنيــة مــع الاحتياجــات الخاصــة بســياق 

التدريــس الــذي يشــتغلون فيــه.
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وتبــن نتائــج الدراســة أننــا مــا زلنــا بعيديــن عــن هــذه 

ــاصر وذات  ــة لأجــود العن ــة المهن التطــورات. إن ضعــف جاذبي

ــاء،  ــة الانتق ــي تعــري عملي ــص الت ــة، والنواق ــات العالي الإمكان

ــروف  ــد ظ ــس. وتزي ــة التدري ــودة هيئ ــى ج ــلباً ع ــران س يؤث

ــن  ــدة التكوي ــر م ــك في ق ــى ذل ــة. يتج ــن بل ــن الط التكوي

الأســاس، إن لم يكــن في انعدامــه التــام، وغيــاب التداريــب 

العمليــة، وضعــف تأهيــل الأســاتذة المكونــن... ويــرى غالبيــة 

ــاس  ــن الأس ــم أن التكوي ــتطلاع آرائه ــم اس ــن ت ــاتذة الذي الأس

الــذي تلقــوه لا يرقــى إلى المســتوى المطلــوب. يضــاف إلى ذلــك 

ــة  ــي. ونتيج ــر المهن ــتمر، والتطوي ــن المس ــرص التكوي ــدرة ف ن

ــكل  ــر بش ــص تؤث ــاتذة بنواق ــن الأس ــد م ــور العدي ــك، يتط لذل

حاســم في تعلــات التلامــذة. وقــد كشــفت المقابــات البؤريــة 

ــرة عــى  مــع جماعــات مــن الأســاتذة عــن وجــود ثغــرات كب

ــي،  ــق البيداغوج ــم، والتفري ــات التعل ــيط وضعي ــتوى تنش مس

الجماعــي،  والعمــل  التعلــم،  عمليــة  في  التلامــذة  وإشراك 

واســتخدام التكنولوجيــات الجديــدة... وفي ظــل هــذه الظــروف، 

ــتلزم  ــال، وتس ــدة المن ــزال بعي ــاتذة لا ت ــة الأس ــدو أن مهنن يب

عمــا عموميــا عــى عــدة مســتويات لتجديــد مهنــة التعليــم، 

ــة.  ــة التربوي ــودة المنظوم ــن ج ــة لتحس ــا رافع وجعله
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أن  التقريــر  هــذا  الــواردة في  والتحديــات  الرهانــات  تبــن 

تجديــد مهنــة التدريــس هــو في صميــم إصــاح النظــام التربــوي 

المغــربي. وهــو يرتبــط، بشــكل أســاسي، بالمبــادئ الكــرى التــي 

تقــوم عليهــا الرؤيــة الاســراتيجية 2015-2030، وهــي الإنصاف، 

وتكافــؤ الفــرص، والجــودة للجميــع، والارتقــاء بالفــرد والمجتمع. 

ويتطلــب تحقيــق هــذه الأهــداف إعــادة النظــر بشــكل جــذري 

ــن  ــة والتكوي ــال التربي ــة في مج ــات العمومي ــق السياس في منط

ــن  ــاء وقادري ــاتذة أكف ــوي بأس ــام الترب ــد النظ ــل تزوي ــن أج م

عــى الاســتجابة للمتطلبــات الجديــدة للتربيــة.

ــة  ــة المتبع ــة العمومي ــا، أن السياس ــر أيض ــذا التقري ــن ه ويب

خــال العقديــن الأخيريــن قــد اتســمت بغيــاب التوقــع، 

والتنبــؤ، واســتباق الأحــداث قبــل وقوعهــا؛ مــا جعــل تطــور 

التأطــر لم يواكــب تطــور أعــداد التلامــذة. وقــد فــرض ذلــك 

توظيــف الأســاتذة عــى عجــل، مــا أثــر بشــكل ســلبي عــى 

ــك،  ــة إلى ذل ــع. وبالإضاف ــا في المجتم ــة وصورته ــة المهن جاذبي

ــة،  ــة متقلب ــة عمومي ــوع سياس ــاتذة موض ــن الأس ــكل تكوي ش

ــة  ــد مهن ــابقة لتجدي ــبات الس ــد المكتس ــن ترصي ــن م لم تتمك

التعليــم، وتزويــد النظــام التربــوي برأســال بــري قــادر عــى 

تغيــر المدرســة، والارتقــاء بجودتهــا. وهكــذا، فــإن تنفيــذ 

ــرورة  ــم، يمــر بال ــال التعلي ــار 17-51، في مج ــون الإط القان

ــر  ــا، لإحــداث تأث ــة ومخطــط له ــة معلن ــر سياســة عمومي ع

إيجــابي في المنظومــة التربويــة عــى المــدى المتوســط والبعيــد. 

ــادي  ــاون الاقتص ــة التع ــر لمنظم ــى ذاك تقري ــهد ع ــا يش وك

والتنميــة إن »هيئــة التدريــس الجيــدة هــي نتيجــة خيــارات 

سياســية مقصــودة، يتــم تنفيذهــا بعنايــة عــى مــر الزمــن«))).  

لا يتمثــل التوقــع في التنبــؤ بالحاجــات مــن الرأســال البــري 

ــأ  ــد تنش ــي ق ــرات الت ــؤ بالتوت ــا في التنب ــا أيض ــب، وإنم فحس

بــن الفاعلــن العموميــن والأســاتذة، وتدبيرهــا. إن كل تناقــض 

في السياســة العموميــة، وكــذا التغيــر في قواعــد التوظيــف 

ــى  ــادة ع ــخ، زي ــور، إل ــاليم الأج ــن، وس ــه، وفي التكوي وكيفيات

القــرارات التــي تتــوالى ويلغــي بعضهــا بعضــا، كل ذلــك ينــذر 

ــة.   ــن الأســاتذة والســلطات العمومي ــرات والمفاوضــات ب بالتوت

ــا مــا تنتهــي تلــك المفاوضــات بتنــازلات متبادلــة. ولكــن  وغالب

هــذا لا يحــدث دون إضعــاف السياســة العموميــة، والنيــل مــن 

مهننــة التعليــم، والتأثــر بالتــالي، ســلبا عــى جــودة التربيــة. إن 
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السياســة الجيــدة للرأســال البــري تتحــدد وتقُيَّــم مــن خــال 

ــؤ بالتوتــرات مــن أجــل اســتباقها وتجنبهــا.  قدرتهــا عــى التنب

ومــن ناحيــة أخــرى، يتبــن في هــذا التقريــر، بالرجــوع إلى 

خطابــات الأســاتذة الذيــن شــملهم البحــث، أن غالبيــة هــؤلاء 

الأســاتذة لم يختــاروا مهنــة التعليــم بســبب اســتعداداتهم 

وميولاتهــم الشــخصية لهــذه المهنــة أو بســبب جاذبيتهــا، وإنمــا 

ــة.  ــة والاقصادي اختاروهــا مكرهــن بحكــم ظروفهــم الاجتماعي

وعــاوة عــى ذلــك، لا يتــم توظيــف الأســاتذة مــن بــن أفضــل 

ــو  ــه نح ــون التوج ــن يفضل ــا الذي ــهادة البكالوري ــن لش الحامل

ــوض  ــدود ع ــتقطاب المح ــالي ذات الاس ــم الع ــات التعلي مؤسس

المؤسســات ذات الاســتقطاب المفتــوح. وفي هــذا الســياق، يتــم 

ــي  ــن حام ــن ب ــرورة م ــس بال ــة التدري ــاء هيئ ــار أعض اختي

ــن للالتحــاق بهــذه المؤسســات  ــا غــر المؤهل شــهادة البكالوري

أي مؤسســات الولــوج المحــدود، ومــن بــن أولئــك الذيــن 

تفــرض عليهــم ظروفهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة امتهــان 

مهنــة التعليــم لضــان أجــور مســتقرة وآمنــة. ويســتلزم هــذا 

ــة، مــن  ــذ البداي ــس من ــة التدري ــة مهن ــى جاذبي ــع أن تبن الواق

خــال سياســة عموميــة جيــدة، تجعــل مــن »الحامــل المتوســط 

لشــهادة البكالوريــا« أســتاذا جيــداً، قــادراً عــى قيــادة التلامــذة 

ــة،  ــوي، والمواكب ــاسي ق ــن أس ــال تكوي ــن خ ــاح، م ــو النج نح

ــة  ــي، ومهنن ــار مهن ــتحقاق، ومس ــاس الاس ــى أس ــم ع والتقيي

ــع.  ــة داخــل المجتم ــة المهن ــن قيم ــع م ــة، ترف صارم

خلاصة عامة 
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الملحقات 

ملحق 1: سير بحث »مهنة المدرس«
ــة الأولى،  ــة والمفتشــن التربويــن عــى مرحلتــن. في المرحل ــري المؤسســات التعليمي ــداني عــى الأســاتذة ومدي أجــري البحــث المي

ــة الزمنيــة التاليــة: اســتهدف البحــث الأســاتذة وفــق الجدول

الأدوات عدد المشاركين الوسط المستوى الإقليم /الجهة التاريخ

مقابلات بؤرية 10 حضري ابتدائي طنجة 17/12/19 

مقابلات 6 حضري ابتدائي طنجة 18/12/19

مقابلات بؤرية  9 قروي ثانوي إعدادي  طنجة 19/12/19

مقابلات  6 قروي ثانوي إعدادي طنجة 20/12/19

مقابلات بؤرية  13 حضري  ابتدائي الناظور 17/12/19

مقابلات 6 حضري ابتدائي الناظور 18/12/19

مقابلات  6 قروي  ثانوي إعدادي الناظور 19/12/19

مقابلات بؤرية  12 قروي  ثانوي إعدادي الناظور 20/12/19

مقابلات بؤرية  10 حضري  ثانوي تأهيلي مراكش  24/12/19

مقابلات 6 حضري  ثانوي تأهيلي مراكش  25/12/19

مقابلات بؤرية  10 قروي  ابتدائي مراكش  26/12/19

مقابلات 6 قروي  ابتدائي مراكش  27/12/19

مقابلات 6 قروي  ابتدائي أكادير  24/12/19

مقابلات بؤرية  14 قروي  ابتدائي أكادير  25/12/19

مقابلات 6 حضري  ثانوي تأهيلي أكادير  26/12/19

مقابلات بؤرية  10 حضري ثانوي تأهيلي أكادير  27/12/19

وفي المرحلــة الثانيــة، تــم اســتهداف الأســاتذة أطــر الأكاديميــات، ومــدراء المؤسســات التعليميــة، والمفتشــن التربويــن.  وقــد أجــري 

البحــث في هــذه المرحلــة عــى شــكل جماعــات النقــاش البؤريــة )أو المقابــات البؤريــة( وفقًــا للجدولــة الزمنيــة التاليــة:

- الخميس 2020/02/06: مقابلات بؤرية مع جماعة من الأساتذة أطر الأكاديميات 

المكان: الثانوية التأهيلية بالمحمدية وبالقصر الكبير

- الاثنين 10/02/2020: مقابلات بؤرية مع جماعات من مديري المؤسسات التعليمية. 

 المكان: الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. 

- الأربعاء 2020/02/12: مقابلات بؤرية مع جماعات من المفتشين التربويين. 

المكان: الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 
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ملحق 2: إجراء بحث » زمن التدريس »
في المغــرب، اســتهدفت دراســة » زمــن التدريــس« 40 مؤسســة تعليميــة )منهــا 20 مدرســة ابتدائيــة، و 20 ثانويــة( في 6 جهــات 

هــي : طنجــة - تطــوان - الحســيمة، وفــاس - مكنــاس، والربــاط - ســا - القنيطــرة، والــدار البيضــاء- ســطات،  ومراكــش –آســفي،  

وســوس -ماســة.

للإحاطة بالعوامل المحددة لتغيبات الأساتذة عن المدارس، استعمل البحث عدة أدوات استقصائية:

• تحليــل الوثائــق: وخاصــة منهــا الوثائــق المتعلقــة بالبيانــات الثانويــة حــول التربيــة، والإحصائيــات الماكرو-اقتصاديــة، وكذلــك 

القوانــن الوطنيــة المتعلقــة بتدبــر شــؤون الأســاتذة؛ والإســراتيجية والتخطيــط الخاصــن بتغيباتهــم؛

ــة عــى المســتويين  ــم. وتشــمل مســؤولي التربي ــة والتعلي ــن الرئيســيين في مجــال التربي • المقابــات نصــف الموجهــة مــع المتدخل

ــادة المجتمــع المحــي؛ ــة، وق ــري المؤسســات التعليمي ــي، والأســاتذة، ومدي ــوزاري ودون الوطن ال

• بحــث حــول الأســاتذة: تــم إجــراء مســح قصــر ومغلــق لجميــع الأســاتذة الموجوديــن في جميــع المؤسســات التعليميــة التــي 

شــملتها عينــة الدراســة؛

• مقابــات بؤريــة مــع جماعــات مــن التلامــذة: تــم إجــراء مقابلــة بؤريــة في كل مؤسســة مــن المؤسســات التعليميــة التــي شــملتها 

العينــة. وتتكــون كل جماعــة مــن جماعــات النقــاش البؤريــة مــن ســبعة تلامــذة .

وفي كل مؤسسة من المؤسسات التعليمية التي شملتها العينة، تم استجواب الأشخاص الآتيين : 

• 1 مدير المؤسسة؛ 

• 3 أساتذة؛

• ممثل واحد على مستوى المجتمع المحلي )جمعية آباء التلامذة وأوليائهم أو جمعية التنمية(؛

• استمارة وزعت على جميع الأساتذة الحاضرين يوم الزيارة.

• أجريــت 7 مقابــات مــع الفاعلــن في مجــال التربيــة التعليــم عــى الصعيــد الوطنــي، و16 مقابلــة مــع الفاعلــن عــى المســتوى 

دون الوطنــي.

ــة في  ــنوات التجرب ــدد س ــس، وع ــق الجن ــاتذة وف ــار الأس ــم اختي ــة، ت ــملتها العين ــي ش ــات الت ــن المؤسس ــة م ــل كل مؤسس داخ

التعليــم، والخصائــص الفرديــة الأخــرى ذات الصلــة التــي تقــوم عليهــا الخــرات المختلفــة للأســاتذة، وبالتــالي، الميــل إلى التغيــب. 

وبنــاءً عــى مــا ســبق، أجريــت مقابــات مــع 40 رئيــس المؤسســات التعليميــة، و120 أســتاذ، و280 تلميــذ وتلميــذة  عــى مســتوى 

الوطنــي لتحقيــق أهــداف الدراســة.
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ملحق 3. خصائص أعضاء هيئة التدريس
1. تطور أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس

خــال موســم 2017-2018، بلــغ عــدد الأســاتذة في النظــام التربــوي في كل الأســاك التعليميــة مجتمعــة 240542 أســتاذا وأســتاذة، 

بينهــم 107267 أســتاذة. وهكــذا، فــإن النســاء يمثلــن ٪45 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، مقابــل ٪40 في ســنة 2009-2010. وقــد 

ــن 88936 إلى 107267  ــل م ــث انتق ــي 2009-2010 و2017-18، حي ــن عام ــاتذة ب ــالي للأس ــدد الإج ــن الع ــن ضم ــزز وزنه تع

أســتاذة، أي بزيــادة قدرهــا ٪20.6. هــذا، بينــا ظــل عــدد الرجــال شــبه مســتقر خــال نفــس الفــرة، حيــث انتقــل مــن 132646 

أســتاذا إلى 133275 أســتاذ، أي بزيــادة قدرهــا ٪0.47. وبذلــك، تحســن مــؤشر التكافــؤ بــن الجنســن في مهنــة التعليــم بشــكل 

ملحــوظ، حيــث انتقــل مــن 0.67 إلى 0.80.

الرسم البياني 1. تطور عدد الأساتذة حسب النوع على الصعيد الوطني

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

221.582 213.199

240.542

60% 59% 59% 57% 57% 57% 57% 57% 55%

40% 41% 41% 43% 43% 43% 43% 43% 45%

IòJÉ°SC’G ´ƒª›                                      ICGôeG                                      πLQ

المصدر: مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــق  ــم تحقي ــة، ت ــة الابتدائي ــي المرحل ــذا، فف ــة. وهك ــاف الأســاك التعليمي ــة باخت ــة التعليمي ــف وزن النســاء داخــل الهيئ يختل

التكافــؤ بشــكل كامــل بــن النســاء والرجــال منــذ الموســم الــدراسي 2017-2018. وأفضــل مــن ذلــك، أن عــدد النســاء تجــاوز قليــاً 

عــدد الرجــال: 64704 أســتاذة في مقابــل 64694 أســتاذ.
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الرسم البياني 2. تطور عدد الأساتذة حسب الجنس في التعليم الابتدائي

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

127.823

113.017
119.823

124.120
129.398

44% 45% 45% 47% 47% 48% 48% 48% 50%

56% 55% 55% 53% 53% 52% 52% 52% 50%

»FGóàH’G IòJÉ°SCG ´ƒª›                                      ICGôeG                                      πLQ

المصدر: مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــإن ارتفــاع نســبة  ــك، ف ــالي، عــن التكافــؤ. ومــع ذل ــا، بالت ــة، قــل وزن النســاء، وابتعدن ــا في الأســاك التعليمي ــا تقدمن لكــن، كل

النســاء في هيئــة التدريــس يظــل مطــردا: فقــد ارتفــع عــدد الأســتاذات في ســلك التعليــم الإعــدادي حيــث انتقــل مــن 20667 ســنة 

2009-2010 إلى 27086 في ســنة -2017، 2018 بزيــادة قدرهــا ٪16.5. وبذلــك أصبحــن يمثلــن ٪42 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس في 

هــذا الســلك، وربحــن 5 نقــاط مئويــة خــال نفــس الفــرة.  أمــا الأســاتذة الذكــور، فقــد تقهقــرت نســبتهم خــال الفــرة نفســها، 

وانخفــض عددهــم بنســبة ٪1.8، إذ انتقــل مــن 34509 إلى 33875.

الرسم البياني 3. تطور عدد الأساتذة حسب النوع في التعليم الثانوي التأهيلي

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

55.176
50.974

53.63355.633
57.961

37% 38% 39% 40% 40% 41% 41% 41% 42%

63% 62% 61% 60% 60% 59% 59% 59% 58%

…OGóYE’G IòJÉ°SCG ´ƒª›                                      ICGôeG                                      πLQ

المصدر: مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

يلاحــظ الاتجــاه نفســه في ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي حيــث عــدد الأســتاذات يــزداد بوتــرة أسرع مــن الوتــرة التي يــزداد بها 

عــدد الأســاتذة الذكــور، وانتقــل مــن 12207 في ســنة 2009-2010 إلى 18477 في عــام 2017-2018، أي بقفــزة ٪51.3. وقــد شــهد 

عــدد الأســاتذة، في الفــرة نفســها، زيــادة ملحوظــة بلغــت ٪31.5 حيــث انتقــل مــن 26376 أســتاذ إلى 34706 أســتاذ. وهكــذا، ظــل 

الأســاتذة الذكــور يشــكلون الأغلبيــة في هــذا الســلك، ويمثلــون مــا يقــرب ثلثــي العــدد الإجــالي لهيئــة التدريــس)65٪(.
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الرسم البياني 4. تطور عدد الأساتذة حسب الجنس في التعليم الثانوي التأهيلي 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

38.583

44.931

53.183

32% 32% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 35%

68% 68% 67% 66% 66% 66% 66% 66% 65%

»∏«gÉàdG IòJÉ°SCG ´ƒª›                                      ICGôeG                                      πLQ

المصدر: مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

2. الوسط المهني 
يكشــف تحليــل توزيــع الأســاتذة عــى الــراب الوطنــي عــن تطــورات متعارضــة تبعــا للأســاك التعليميــة. الاتجــاه الرئيــي البــارز 

هــو الزيــادة التدريجيــة في عــدد الأســاتذة في الوســط القــروي، وتراجعــه في ســلكي التعليــم الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي.

وبالفعــل، في ســنة 2009-2010 عمــل في التعليــم الابتــدائي 53981 أســتاذ في الوســط الحــري، مقابــل 48113 فقــط خــال موســم 

الــدراسي 2017-2018 )انخفــض هــذا العــدد إلى 40370 في ســنة 2016-2017(. وخــال الفــرة نفســها، زاد عــدد الأســاتذة المعينــن 

في العــالم القــروي تدريجيــا، وانتقــل مــن 73842 إلى 81285 أســتاذ.

شــهد ســلك التعليــم الثانــوي الإعــدادي نفــس الاتجــاه. فمــن بــن 41133 أســتاذ الذيــن كانــوا يعملــون في الأوســاط الحضريــة 

ســنة 2009-2010، بقــي 37196 فقــط في ســنة 2017-18. وخــال نفــس الفــرة، زاد عــدد الأســاتذة المعينــن في الأوســاط القرويــة 

بأكــر مــن 6000 أســتاذا وأســتاذة.

ــا   بالنســبة لــكلا الوســطين القــروي والحــري. وهكــذا، زاد  مــن جانبــه، عــرف ســلك التعليــم الثانــوي التأهيــي تطــورًا إيجابيً

عــدد الأســاتذة بــن عامــي 2009 و2010 و2017-18 بمــا يقــرب مــن 8000 أســتاذ في الوســط الحــري، وبأكــر مــن 6000 أســتاذ 

في الوســط القــروي. وتتوافــق هــذه التغــرات مــع تطــور أعــداد التلامــذة الذيــن عرفــوا نفــس التغــرات.

الجدول 1. تطور عدد الأساتذة حسب الوسط المهني

18-172017-162016-152015-142014-132013-122012-112011-102010-2009السنة

ابتدائي
539815239951318502294871647171441584037048113حضري

738427470177140762177678076949756657264781285قروي

ثانوي إعدادي
411334130341195389933878837472354723328437196حضري

140431521815723169711717618161182071769020765قروي

ثانوي تأهيلي
334913538838095372773747938679395963242241897حضري

50925825683661157416783496841019211286قروي

المصدر: : مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
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ــام. فبالتناســب مــع العــدد الإجــالي للأســاتذة،  ــر للاهت ــوع عــن معطــى آخــر مث ــي والن ــن الوســط المهن يكشــف التقاطــع ب

ــة، لاســيما في التعليــم الابتــدائي. وهكــذا، فخــال الموســم الــدراسي 2017- يشــكل الأســاتذة الذكــور الأغلبيــة في المناطــق القروي

2018، نجــد 34865 امــرأة فقــط ضمــن مــا مجموعــه 81285 أســتاذا معينــن في الوســط القــروي. وعــى العكــس مــن ذلــك، يفــوق 

ــوي،  ــم الثان عــدد الأســتاذات )29839( عــدد الأســاتذة الذكــور )18274( في الوســط الحــري. ولوحــظ نفــس الاتجــاه في التعلي

الإعــدادي والتأهيــي عــى الســواء )انظــر الرســم البيــاني 5(.

الجدول 2. تطور عدد الأساتذة حسب الوسط والنوع

18-172017-162016-152015-142014-132013-122012-112011-102010-2009السنة

ابتدائي

حضري
218402089320136188801822217478165131521218274رجل

321413150631182313493049429693276452515829839امرأة

قروي
499214963350460483144795447454457914317446420رجل

239212506826680279032882629495298742947334865امرأة

ثانوي إعدادي

حضري
246162451924184223402194821239198671848220296رجل

165171678417011166531656416233155591480216900امرأة

قروي
98931057210812112901126511850118351156513579رجل

415046464911568159116311637261257186امرأة

ثانوي تأهيلي

حضري
227142381125362243752432725191256832514526782رجل

107771157712733129021315213488139131387115115امرأة

قروي
366241724846428150805484686172777924رجل

143016531990183423362350282329153362امرأة

المصدر: مجمل إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ــة جــدا بالنســبة للنســاء.  ــة، بــل صعب ــدائي، صعب ــم الابت ــوم أن ظــروف العمــل في الوســط القــروي، ولاســيما في التعلي مــن المعل

لذلــك يمكــن تفســر العــدد القليــل نســبياً للأســتاذات في المناطــق القرويــة بالامتيــازات التــي تتمتــع بهــا بعــض الفئــات منهــن في 

الحركــة الانتقاليــة))).

الرسم البياني 5. توزيع عدد الأساتذة حسب النوع في الوسط الحضري

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

69.170 69.223 69.682 65.595 64.497 63.908 62.063 58.839 65.352

59.435 59.867 60.926 60.904 60.210 59.414 57.117 53.831 61.854

ICGôeG                                      πLQ

مصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

1    .  Selon la circulaire-cadre n° 056 16 (du 6 mai 2015) relative aux mouvements de mutation du ministère de l’Education nationale et la formation 
professionnelle, un avantage de 10 points est notamment attribué à :  

- L’enseignante célibataire désirant rejoindre le lieu de résidence familial se trouvant en dehors de la délégation dans laquelle elle exerce.
- La femme divorcée ou veuve souhaitant rejoindre le lieu de résidence de sa famille se trouvant en dehors de la délégation dans laquelle elle exerce.
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 الرسم البياني 6.  توزيع عدد الأساتذة حسب النوع في الوسط القروي 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

63.476 64.377 66.118 63.885 64.299 64.788 64.487 62.016 67.923

29.501 31.367 33.581 35.418 37.073 38.156 39.069 38.513 45.413

ICGôeG                                      πLQ

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

3. الهرم العمري لهيئة الأساتذة 
ــر  ــن عامــي 2009-2010 و2017-18 أن التغي ــة ب ــس بصــورة ثابت ــة التدري ــة أعــار أعضــاء هيئ ــل بني يتضــح مــن خــال تحلي

ــك  ــد عرفــت حصــة أولئ ــا.  فق ــد أعمارهــم عــن 56 عامً ــن تزي ــق بالأشــخاص الذي ــة يتعل ــك البني ــذي طــرأ عــى تل ــي ال الرئي

ــن ٪6 إلى 14٪. ــت م ــرة، وانتقل ــك الف ــال تل ــاع خ ــر ارتف ــاتذة، أك ــدد الإجــالي للأس ــن الع الأشــخاص، ضم

الشكل 7. توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الفئة العمرية بين سنتي 2009-2010 و2018-2017

26%

30%

23%

15%

6% 30%

23%14%

14%

19%

40-49 ans
30-39 ans

50-55 ans
> 56 ans

2009-10 2017-18

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

ومــع ذلــك، فــإن هــذا التحليــل الثابــت )الســاكن( لا يســمح لنــا بالوقــوف عــى تطــور الهــرم العمــري لأعضــاء هيئــة التدريــس، 

لأن التوظيــف الواســع بــن عامــي 2016 و2018 والإحــالات عــى التقاعــد، ولاســيما التقاعــد المبكــر )انظــر الجــدول 1(، قــد غــر 

تمامًــا بنيــة الأعــار مــن خــال تشــبيبها.

إذا أخذنــا ســلك التعليــم الابتــدائي، فإننــا نجــد أن عــدد الأســاتذة الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 عامًــا لم يتوقــف عــن الانخفــاض 

منــذ ســنة 2009-2010. وقــد أخــذ عــدد أفــراد هــذه الفئــة ينخفــض بشــكل مســتمر مــن ســنة إلى أخــرى حتــى غايــة 2016-

2017، حيــث انتقــل مــن 20572 إلى 10105 أســتاذ، قبــل أن يرتفــع مــرة أخــرى، ويتضاعــف في عــام واحــد، )انتقــل 10105 أســتاذ 

إلى 21.544 أســتاذ(.

السنة
السنة
السنة

السنة
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الرسم البياني 8. تطور عدد الأساتذة حسب الفئة العمرية في سلك التعليم الابتدائي

40-49 ans30-39 ans 50-55 ans > 56 ans< 30 ans
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37.427
40.109
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41.484

38.916
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29.18629.126
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30.747
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23.607

19.480
16.623
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17.910

16.391 15.495

13.999

12.481 11.589

10.405

21.544

6.923
8.370

2015-16 2016-17 2017-18

25.756
22.769

21.825 22.849

24.418 26.680

31.658

14.344
12.534

16.078 19.717
21.293

20.393

20.742

المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

وجديــر بالذكــر أن الفئــات العمريــة 30-39 عامــا و40-49 عامــا قــد اســتفادت مــن هــذه التوظيفــات الجديــدة بشــكل اســتثنائي، 

حيــث تــم رفــع ســقف عمــر التوظيــف إلى 47 عامًــا خــال الموســم الــدراسي 2016-2017 الــذي شــهد توظيــف 35000 أســتاذا. 

ومــع ذلــك، فعــى الرغــم مــن ضــخ دمــاء جديــدة في هيئــة التدريــس، فــإن هــذه الفئــة مــن الســاكنة تبقــى متقدمــة في الســن. 

ذلــك، أن عــدد الأســاتذة الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 56 عامًــا قــد تضاعــف بثــاث مــرات بــن عامــي 2009-2010 و2018-2017، 

ــدد الإجــالي للأســاتذة.  ــن الع ــر م ــا عــى جــزء كب ــة 50-55 أيضً ــة العمري ــن 6923 إلى 20742. تســتحوذ الفئ ــع م ــث ارتف حي

ويمكــن تفســر اتجاههــا التنــازلي، لاســيما ابتــداء مــن ســنة 2013-2014 بارتفــاع الإحــالات عــى التقاعــد المبكــر )انظــر الجــدول 

رقــم 1( الــذي تســتفيد منــه هــذه الفئــة بشــكل رئيــي في ضــوء شروط الأهليــة )30 عامًــا عــى الأقــل مــن الخدمــة(.

ونلاحظ نفس الاتجاهات تقريبًا في سلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. 

الرسم البياني 9. تطور عدد الأساتذة حسب الفئة العمرية في سلك التعليم الثانوي الإعدادي

40-49 ans30-39 ans 50-55 ans > 56 ans< 30 ans
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المصدر: إحصائيات : إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

السنةالسنةالسنةالسنةالسنة
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الرسم البياني 10. تطور عدد الأساتذة حسب الفئة العمرية في سلك التعليم   الثانوي التأهيلي

40-49 ans30-39 ans 50-55 ans > 56 ans< 30 ans
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المصدر: إحصائيات وزارة التربية الوطنية، معالجة الهيئة الوطنية للتقييم- المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

السنةالسنةالسنةالسنةالسنة
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